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 

 
   

واجب الجامعات الـسعودية في حمايـة الـشباب 
اعـة الإخـوان المـسلمين جم تنظـيم من مخالفـات

 للعقيدة الإسلامية

عبدالرحمن بن . د.أ
 التركيعبداالله 

٣٨٢٥ 

 جماعــة الإخــوان المــسلمين مــن الــسمع موقـف
ــ ــة ل ــور وأولاةوالطاع ــره الأم ــلى ث ــشباب ع  ال

 السعودي

العزيز محمد بن عبد. د
 الشايع

٣٨٥٥ 

جهود علماء الدولـة الـسعودية في التحـذير مـن 
 الخروج على ولي الأمر

 عبدالعزيز بن خالد. د
 الجماز

٣٩١١ 

 ه الخروج على ولاة الأمر وخطره وآثـارمفهوم
 السيئة على المجتمع السعودي

 علي ادر نإيهاب. د
 موسى

٣٩٥٣ 

ــاره  مفهــوم الخــروج عــلى ولاة الأمــر وخطــره وأث
 السيئة على المجتمع السعودي

 ٣٩٨٧ علي بن يعقوب الحافظ

ب ووجوب الاجـتماع وملازمـة ذم التفرق والتحز
 الجماعة

محمد بن فهد بن . د
 عبدالعزيز الفريح

٤٠٤٩ 

ــاره  ــلى ولاة الأمــر وخطــره وآث مفهــوم الخــروج ع
 السيئة على المجتمع السعودي

عبداالله شاكر .د.أ
 الجنيدي

٤٠٧٥ 

 المخالفة وتطبيقاتها " الغاية تبرر الوسيلة ": قاعدة
 ان المسلمينللإسلام في فكر تنظيم جماعة الإخو

 زيز بن عبدالععلي. د
 المطرودي

٤١١٢ 

تــأثر الــشباب بأفكــار الجماعــات الارهابيــة اســبابه 
 وطرق علاجه

عبداالله بن .د.
 عبدالعزيز اليوسف

٤١٤٥ 
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 

 :أما بعد ،وعلى آله وصحبه ومن والاه ،والصلاة والسلام على رسول االله ،الحمد الله
وفي المجتمعـات   الجامعـة قـد أضـحت في ظـل التحـولات الجديـدة،ممالا شك فيـه أن

ًنظـرا لمـا أنـيط بهـا مـن مهـام  من أهم المؤسسات الاجتماعية وأخطرها، ،الحديثة والمعاصرة
 ،يتمثـل بعـضها في تكـوين العنـصر البـشري ،تربوية وعلمية وسياسية واقتـصادية متعـددة

مختلـف القطاعـات الإنتاجيـة ومؤسـسات رافـدة  وتأهيله علميا ومهنيا وفكريا وسياسـيا،
 .مؤهلة للإسهام في مشاريع التنمية والتحديث ،المجتمع بما تحتاجه من قوى بشرية

ــة، ــة للجامع ــة المركزي ــذه الأهمي ــن ه ــا م ــن   وانطلاق ــير م ــوعا لكث ــست موض ــد أم فق
وذلـك مـن  الأطروحات والدراسات المختلفة في أطرها المرجعيـة وإحالاتهـا التخصـصية،

لوقوف على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعة وبخاصـة مـع مـسؤوليتها تجـاه أجل ا
 .)١(وضرورة قيامها بالدور المطلوب على أكمل وجه مجتمعها الذي وجدت فيه،

بــل أصــبح مــن ، ولم تعــد وظيفــة الجامعــة مقتــصرة عــلى التعلــيم الأكــاديمي فحــسب
ّ ثم إيجـاد الحلـول لهـذه ومن ،واجههوبحث المشكلات التي ت ،مهامها التعايش مع المجتمع

وإن الذي يدفع عجلة التقدم في العلـوم والاكتـشافات هـو البحـث لا التعلـيم ، المشكلات
ــوث ،الأكــاديمي ــه البح ــلت إلي ــلاب والدارســين ماتوص ــدم إلى الط ــالتعليم يق ــاتم ، ف وم

 .اكتشافه من الأمور الجديدة
 موجـودة في -ديـة بـشكل أخـص والعق-بكافـة أنواعهـا ولهذا فإذا كانـت التحـديات

وعـن مـدى  ،التـي تكـشف عنهـا ،فإن الوسيلة الأساسية لمواجهتها هي البحوث ،المجتمع
 .)٢(وسبل مواجهتها ،خطورتها

التـي تـزيح  ،التحـديات العقديـة: وإن من أخطر التحديات التـي تواجـه المجتمعـات
مـور التـي بهـا حيـاة فلاشك أن العقيـدة أشرف الأ ،الاعتقاد الصحيح عن قلوب المسلمين

                                   
: إعـداد. الهويـة العربيـة الأصـيلة والمعـاصرةدور الجامعات في مواجهة تحديات العولمة الثقافيـة وبنـاء: ينظر  ) ١(

 .٢ص جامعة القدس المفتوحة، أستاذ مساعد،، سليمان كايد.د
 .٨-٧للدكتور مقداد يالجن ص. دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة: ينظر  ) ٢(
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فكما أنه لا حياة للجسد بلا روح فلا تقوم الحياة ، وهي بمثابة الروح للبدن، البدن والروح
ومن هنا يعظم دور الجامعات في مواجهة المخالفات العقديـة .الإسلامية بلا عقيدة راسخة

 .للعقيدة السلفية
ــة  ــدة ومــنهج وإن مــن الفــرق والجماعــات التــي لــديها بعــض المخالفــات العقدي لعقي

وهــذا البحــث المتواضــع يلقــي الــضوء عــلى واجــب ، الــسلف جماعــة الإخــوان المــسلمين
الجامعات السعودية في حماية الشباب من مخالفات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين للعقيـدة 

 .الإسلامية
إبراز واجب الجامعات السعودية في التحـذير مـن المخالفـات العقديـة : هدف البحث

 .لإخوان المسلمينلجماعة ا
 

 .وفهرس للمصادر ،وخاتمة ،وستة مباحث ،وتمهيد ،جعلت هذا البحث في مقدمة
 والمنهج ،والخطة للبحث، وهدف البحث ،وفيها أهمية الموضوع: المقدمة. 
 والتمهيد في التعريف بجماعة الإخوان المسلمين باختصار. 
 تابعتهبناء شخصية الطالب الجامعي وم: المبحث الأول. 
 تطوير المناهج: المبحث الثاني. 
 البحث العلمي ونشر الكتب: المبحث الثالث. 
 إقامة المؤتمرات والندوات: المبحث الرابع. 
 تفعيل دور الكليات والعمادات ذات الصلة: المبحث الخامس. 
 تفعيل دور خريجي الجامعة خارج المملكة: المبحث السادس. 
 ثوفيها أبرز نتائج البح ،الخاتمة. 

وقمـــت بتوثيـــق ، وانتهجـــت في البحـــث المـــنهج الاســـتقرائي والتحلـــيلي والنقـــدي
 .النصوص وذكر سنة وفاة الشخصيات بالمتن

نظـرا لـضيق الوقـت المتـاح في  ،وختاما فما كتبته هو أشـبه بورقـة عمـل ولـيس ببحـث
أنـه و ،وأن يعصمنا من الهـوى والـردى ،وأسأل االله أن يتجاوز عن الخطأ والتقصير، كتابته

 .واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، يرد ضالنا إلى الهدى
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جماعــة الإخــوان المــسلمون هــي إحــدى التنظــيمات الإســلامية المعــاصرة التــي يــزعم 
ــق الــشريعة الإســلامية في واقــع وإلى تطب، أصــحابها أنهــم يريــدون الرجــوع إلى الإســلام ي

قد يكون في القليل ممن انتـسب إلـيهم قـديما ، بينما على الواقع فإنهم تنظيم دعوي .،الحـــياة
ولكن في منهجهم ومصنفاتهم الكثير من المخالفات العقدية ، صدق النية والرغبة في الخير 

 .الخطيرة
 ).م١٩٤٩ـ ١٩٠٦) (هـ١٣٦٨ ـ ١٣٢٤(حسن البنا  وقد أسس هذا التنظيم

والتحـق بـدار العلـوم بالقـاهرة حيـث  ،ولد البنا في إحـدى قـرى البحـيرة بمـصر وقد
وفي عـام  ،وعين مدرسا في الإسماعيلية وفيها بدأ نـشاطه الـدعوي.م١٩٢٧تخرج فيها عام 

 إلى القــاهرة ١٩٣٢ثــم انتقــل ســنة ،  م أنــشأ حــسن البنــا جماعــة الإخــون المــسلمين١٩٢٨
وتم تكوين أول  ،وانضم إليه بعض الكتاب والمفكرين ، المسلمينوأصدر جريدة الإخوان

 . عضو يختارهم حسن البنا بنفسه١٠٠ من ١٩٤١هيئة تأسيسية للتنظيم عام 
ُّواتهـم  ،ُم اغتيـل محمـود فهمـي النقـراشي رئـيس الـوزراء المـصري١٩٤٨وفي نوفمبر 

النقـراشي بـرأس البنـا وهتف أنـصار النقـراشي في جنازتـه بـأن رأس  جماعة الإخوان بقتله،
 .)١(م١٩٤٩ فبراير ١٢ًالذي اغتيل فعلا في 

ًمرشـدا للإخـوان  ،)م١٩٧٣ ـ ١٨٩١) (هـ١٣٩٣ ـ ١٣٠٦(ثم اختير حسن الهضيبي 
) م١٩٩٦(ثم محمد حامد أبـو النـصر) م١٩٨٦ ـ ١٩٠٤: (م ثم عمر التلمساني١٩٥٠سنة 

مهـدي عـاكف ثـم ثم محمد ، )م٢٠٠٤(ثم مأمون الهضيبي) م٢٠٠٢(ثم مصطفى مشهور
 .محمد بديع

 
  

 :فمن أقوالهم التي تضاد التوحيد أو تقدح فيه
 قال الـبعض إن رسـول االله : ( قول المرشد العام للإخوان المسلمين عمر التلمساني

                                   
 ١/٢٠٢اب الإسـلامي إصـدار النـدوة العالميـة للـشب،ينظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعـاصرة  ) ١(

 .ومابعدها
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ولم أتبـين سـبب التقييـد في الآيـة عنـد الاسـتغفار بحيـاة  ًستغفر لهم إذا جاؤوه حيـا فقـط،ي
ولـذا أراني أميـل إلى الآخـذ بـالرأي . .وليس في الآية ما يدل على هـذا التقييـد، الرسول 

ً يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريمالقائل أن رسول االله  ً فـلا داعـي إذن . .ً
و  ،واللجوء إلـيهم في قبـورهم الطـاهرة ، النكير على من يعتقد في كرامة الأولياءللتشدد في

 .)١ ()وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء ، الدعاء فيها عند الشدائد
ً موجهـا كلامـه -زعيم جماعـة الإخـوان في الـسودان) م٢٠١٦(ويقول حسن الترابي  

مون بـالأمور العقائديـة وشرك القبـور ولا يهتمـون إنـهم يهت( :-لأنصار السنة في السودان
فلنـترك هـؤلاء القبـوريين يطوفـون حـول قبـورهم حتـى نـصل إلى قبـة  ،بالـشرك الـسياسي

 .)٢ ()البرلمان 
 - عليـه الـسلام-إن عبادة الأصنام التي دعا إبـراهيم ( :)م١٩٦٦(ويقول سيد قطب

صورة الـساذجة التـي كـان يزاولهـا ربه أن يجنبـه هـو وبنيـه إياهـا لا تتمثـل فقـط في تلـك الـ
أو التي كانت تزاول شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجـار  ،العرب في جاهليتهم

ولا تـستغرق  إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صورة الـشرك بـاالله،.. .أو أشجار
 والوقــوف بمــدلول الــشرك عنــد هــذه الــصورة كـل صــور العبــادة للأصــنام مــن دون االله،

ويمنعنـا مـن الرؤيـة ، الساذجة يمنعنا من رؤيـة صـور الـشرك الأخـرى التـي لا نهايـة لهـا،
 .)٣ ()الصحيحة الحقيقية ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة 

٢-. 
ونحـن نعتقـد أن رأي الـسلف مـن الـسكوت وتفـويض علـم هـذه  ( :قال حسن البنا

 .)٤()بارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباععاني إلى االله تالم
  

 .)٥ (!! ) إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج ؛لنأخذ موسى: ( قال سيد قطب

                                   
 .٢٢٦-٢٢٥شهيد المحراب عمر بن الخطاب ص   ) ١(
 .٢٦ هـ ص ١٤٠٨مجلة الاستقامة ربيع الأول   ) ٢(
 .٤/٢١١٤ :في ظلال القرآن  ) ٣(
 .٧٦العقائد، ص   ) ٤(
 .١٦٣ – ١٦٢ :ص التصوير الفني في القرآن  ) ٥(
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  

 سـنة ١٣٠لقـد مـرت  ( :الذي وافق الإخوان في دعوتهم) هـ١٣٩٩( وقال المودودي 
 .)١ ()ًالرسول لم يكن ظنه صحيحاولم يخرج الدجال فدل على أن 

إنـه  ( :عـن حـديث الـذباب،  م١٢/٨/١٩٨٢وقال في محاضرة ألقاهـا بالـسودان في 
لأنـه لـيس  ،أمر طبي يأخذ فيه بقول الكافر ولا يأخذ بقول الرسول صـلى االله عليـه وسـلم

 .)٢ ()من تخصصه 
ًإن معاوية وزميله عمـرا لم يغلبـا عليـا لأنهـما  ( :وقال سيد قطب أعـرف منـه بـدخائل ً

ولكن لأنهما طليقان في استخدام ، وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب النفوس،
 وحين يـركن معاويـة وزميلـه إلى .وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع ،كل سلاح

لا يملك علي أن يتدلى إلى هـذا  الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشـوة وشـراء الذمم،
 .)٣ ()وإنه لفشل أشرف من كـل نجاح   فلا عجب ينجحـان ويفشل،.الدرك الأسفل

 .)٤ (! )كل الصحابة عدول ليه ؟ ( : ويقول حسن الترابي
  

ٌ قل هـو االلهَُّ أحـد{: قال سيد قطب عند قوله تعالى َ ََ ُ ْ لا شيء  ( :)١سـورة الـصمد  (}ُ
 فلـيس هنـاك حقيقـة إلا حقيقتـه، إنهـا أحديـة الوجـود، ه شيء،وأن لـيس كمثلـ غيره معـه،

وكل موجـود آخـر فـإنما يـستمد وجـوده مـن ذلـك  وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده،
 فـلا حقيقـة - إلى أن قـال -ويـستمد حقيقتـه مـن تلـك الحقيقـة الذاتيـة  الوجود الحقيقـي،

.. .(علية الإرادة الإلهية، ثـم قـال ولا حقيقة لفاعلية إلا فا لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي،
فستـصحبه رؤيـة هـذه  ومتى استقر هذا التـصور الـذي لا يـرى في الوجـود إلا حقيقـة االله،

وهذه الدرجـة يـرى فيهـا القلـب يـد االله في كـل شيء  الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها،
نـه لا حقيقـة هنـاك يراهـا لأ ًووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا االله، يراه،

                                   
 .٥٧كتاب الرسائل والمسائل ص   ) ١(
 القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين للـشيخ الأمـين الحـاج محمـد الرد: ينظر  ) ٢(

 .٨٣أحمد ص
 .٢٤كتب وشخصيات، ص   ) ٣(
 :الرد القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين للشيخ الأمـين الحـاج محمـد أحمـد  ) ٤(

 .٨٤ص 
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ُ هـو الأول والآخـر والظـاهر والبـاطن {: وينظـر تفـسيره لقولـه تعـالى. )١ ()إلا حقيقة االله  َ َ َ َ َّ َِ ِْ َّ ْ ُ ُْ ُِ َ ُ
ٌوهو بكُل شيء عليم  ِ َ ٍ

ْ َ ِّ ِ َ  .)٢ ()٣سورة الحديد  (}َُ
  

ية بـدمنهور وواضــبت عــلى وصــحبت الإخـوان الحــصاف ( :قـال إمــامهم حـسن البنــا
وحــضر الــسيد عبــد الوهــاب المجيــز في الطريقــة .. .الحــضرة بمــسجد التوبــة في كــل ليلــة

الحصافية الشاذلية وتلقيت الحصافية الـشاذلية عنـه وآذننـي بأدوارهـا ووظائفهـا وفي هـذه 
اً الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخبت سـكرتير

 .)٣ ()وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك .. .لها
لتوضيح أحـد ) تربيتنا الروحية(ولقد كتبت كتاب  (( :)م١٩٨٩(سعيد حوى   وقال

لأضــع الأمــور في ) التــصوف المحــرر( مواضــيع الفقهــين الكبــير و الأكــبر وهــو موضــوع 
دى السمات الرئيسية لـدعوة الأسـتاذ البنـا مواضعها في قضية الحقيقة الصوفية التي هي إح

 .  وغيرهإضافة لإحياء جماعة الإخوان العديد من الموالد ومنها مولد النبي . )٤ ()رحمه االله 
  

ولا مجتمـع مـسلم  إنه ليس على وجـه الأرض اليـوم دولـة مـسلمة،: ( قال سيد قطب
 .)٥ ()يعة االله والفقه الإسلامي قاعدة التعامل فيه هي شر

البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض : (  وقال

                                   
 .٤٠٠٣-٦/٤٠٠٢آن في ظلال القر  ) ١(
 .٣٢ م رقم الطبعة٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣: دار الشروق سنة النشر.٦/٣٤٧٤المصدر السابق   ) ٢(
علي يـد حـسنين الحـصافي الـذي ولـد  والحصافية طريقة صوفية أسست. ٢٧ص :مذكرات الدعوة والداعية  ) ٣(

وانتسب إلي طريقته الكثير من ، بية ببلدة كفر الحصافة مركز شبين القناطر بالقليو ،)  م ١٨٤٨-  هـ ١٢٦٥( عام
وتولي ، ١٩١٠توفي عام، وكثر أتباعه ومريدوه الذين ارتضوا طريقته مسلكا ومنهجا، أعلام مصر وشيوخها

وقد وصل عدد أتباع ، ومن بعده شقيقه عبدالفتاح الحصافي، أمر الطريقة من بعده ابنه عبدالوهاب الحصافي
ــن ــر م ــة إلي أكث ــدي الطريق ــا ٢٥ومري ــصر ألف ــة .في م ــشبكة العنكبوتي ــال بال ــشاذلية مق ــصافية ال ــر الح ينظ

http://www.ahram.org.eg/archive/Religious-thought/News/94957.aspx. 

 .١٧: صجولات في الفقهين الأكبر والأصغر، الجولة الأولى،   ) ٤(
 .٢١٢٢/ ٤ :في ظلال القرآن  ) ٥(
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  

ًوهـؤلاء أثقـل إثـما وأشـد عـذابا يـوم  ولا واقـع، ومغاربها كلمات لا إله إلا االله بلا مدلول، ً
ومن بعد أن كانوا في ديـن  الهدى،لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم  القيامة،

 .)١() االله 
 .ويردد الكثير من دعاتهم أن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية؟؟

 وتعظـيمهم وغلـوهم في ،وثناءهم على دعـاة البـدع ،إضافة لطعنهم في عقيدة السلف
 .ومخالفات أخرى عظيمة ،أئمتهم ومشايخهم

 – رحمـه االله -الـشيخ أحمـد شـاكر : وقد حذر الأئمـة مـن مـنهج هـذه الجماعـة ومـنهم
ـــ١٣٧٧( ــال )ه ــدعوة ":ق ــوا ال ــذين قلب ــسلمين ال ــه الم ــا وإخوان ــسن البن ــشيخ ح ــة ال حرك

الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفـق عليهـا الـشيوعيون واليهـود كـما نعلـم ذلـك علـم 
 .)٢("اليقين 

ســماحة : فقــد سُــئل الــسؤال الآتي )هـــ١٤٢٠(والــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز رحمــه االله
حركة الإخوان المـسلمين دخلـت المملكـة منـذ فـترة وأصـبح لهـا نـشاط بـين طلبـة  الشيخ،
 ُما رأيكم في هذه الحركة ؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة ؟  العلم،

حركة الإخوان المـسلمين ينتقـدها خـواص أهـل العلـم؛ لأنـه لـيس عنـدهم  :الجواب
لهم أسـاليب خاصـة ينقـصها   و إنكار الشرك وإنكار البدع،نشاط في الدعوة إلى توحيد االله
ُوعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهـل الـسنة  عدم النشاط في الدعوة إلى االله،

الـدعوة إلى  َفينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عنايـة بالـدعوة الـسلفية،. والجماعة
تعلق بالأموات والاستغاثة بأهـل القبـور كالحـسين أو وال توحيد االله، وإنكار عبادة القبور،

يجب أن يكون عنـدهم عنايـة بهـذا الأصـل الأصـيل،  أو ما أشبه ذلك، الحسن أو البدوي،
 في مكة دعا إلى -  -و أول ما دعا إليه النبي  التي هي أصل الدين، بمعنى لا إله إلا االله،

ن أهل العلـم ينتقـدون عـلى الإخـوان المـسلمين فكثير م إلى معنى لا إله إلا االله، توحيد االله،
وإنكـار مـا أحدثـه  والإخلاص لـه، عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد االله،: أي هذا الأمر،

الـذي هـو الـشرك  والنـذرلهم والـذبح لهـم، الجهال من التعلق بالأموات والاسـتغاثة بهـم،

                                   
 .٢/١٠٥٧المصدر السابق   ) ١(
 .٤٨شؤون التعليم والقضاء ص  ) ٢(
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والعنايــة بالحــديث  سُنة،تتبــع الــ: ُوكــذلك ينتقــدون علــيهم عــدم العنايــة بالــسنة الأكــبر،
وهنـاك أشـياء كثـيرة أسـمع  وماكـان عليـه سـلف الأمـة في أحكـامهم الـشرعية، الشريف،

 .)١(ونسأل االله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها،
لـيس صـوابا أن يقـال إن الإخـوان : عـنهم) هــ١٤٢٠(وقال الشيخ الألباني رحمـه االله

ُين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة المسلم ُ")٢( . 
 .وأن يرد ضالها إلى الهدى، نسأل االله أن يكفينا شر هذه الجماعة 
 

 
بنـاء شخـصية الطالـب الجـامعي وإكـسابه الحـصانة الذاتيـة والمناعـة  من أهم وسـائل

والقيم الروحية والنية الخالصة  مية التي ترتكز على العقيدة الصافية،التربية الإسلا:الثقافية
 ولنا في رسول االله وأصحابه في ذلـك الأسـوة والمثـل والقـدوة الحـسنة، الله تعالى في العمل،

ويبعـث فـيهم الـروح   أن يمحو من نفوس أصـحابه كـل أثـر للجاهليـة،حيث استطاع 
 . الكفاية والصلاحفأصبحوا نماذج مشرقة تجمع بين ،الجديدة

ولتحقيق ذلك يجب أن تركـز المنـاهج والمقـررات الجامعيـة عـلى كيفيـة التـصدي لهـذه 
من خلال إعداد الطلبة في كافة التخصصات وخاصة طلبة الكليـات الـشرعية  ،التحديات

 ،الذين سيكونون دعاة الأمة مستقبلا في التصدي لضلالات فكر تنظيم الإخوان المسلمين
 .افة الإسلامية لدي الشباب المسلم ضد شبه هذا التنظيموتدعيم الثق

ومن أجل بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي لا بد من التعاون الجاد بـين كـل المؤسـسات 
الدينية والتربوية في المجتمع ووسائل الإعلام من أجل تهيئة المنـاخ التربـوي الملائـم لبلـوغ 

 .ذلك الهدف
 والفقـه، والعبـادة، ل العقيدة والفكر والـسلوك،شم ًلقد جاء الإسلام منهجا للحياة،

 وسـائر ميـادين الحيـاة الأخـرى، والتربيـة، والاجـتماع، والاقتـصاد، والقانون، والسياسة،
وهـو بهـذا يحـدد المنطلقـات والـصيغ التربويـة التـي يفـترض أن  ًوفقا للتـصور الإسـلامي،

                                   
 .٨٠٦ عدد "المجلة"ًنقلا من مجلة   ) ١(
 .٢٤من الدقيقة ،  ضمن سلسلة الهدى والنور٣٥٦من الشريط رقم   ) ٢(
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  

ن منبثقــة مــن عقيــدة وتلــك المنطلقــات التــي يجــب أن تكــو ،تكــون موجهــة للأمــة والفــرد
مثـل مـا يعـتري فكـر جماعـة الإخـوان مـن بـدع  ،صحيحة لا أن تكون عقيدة شركية ملوثة

 .وضلالات
وإن وظيفــة الجامعــات في هــذا الــصدد هــي اســتكمال لــدور الأسرة ودور التعلــيم في 

والـدفاع  ،فالأسرة والمدرسة عليهما عاتق ترسـيخ العقيـدة الـسلفية ،المرحلة ما قبل الجامعة
وتكوين ما يـشبه الجـدران الناريـة ضـد كـل مـن يرغـب في اختراقهـا بهـدف تخريـب  ،عنها

 .وإفساد عقائد أبناءنا وبناتنا
وبالتالي فإن على الجامعات استكمال هذا الـدور في صـقل شخـصية الطالـب الجـامعي 

 .والمحافظة عليه
فالطالـــب حـــين يلتحـــق  ،ودور الجامعــات هـــو أعظـــم مـــن دور الأسرة والمدرســة

ويحتـك ، بالجامعات فهو في مرحلة عمرية خطـيرة جـدا تتـأثر بـأي شـبه وشـكوك وأوهـام
إضـافة إلى التـأثر بالانفتـاح الكبـير عـلى  ،الطالب بالعديد من العقليات والثقافات الغريبـة

 .كل العالم في ظل التقنية الحديثة
ابي عـلى هذا الأمر يستوجب من الجامعات أن تراعيه وتحرص على تفعيل الجانب الرق

 ،ورصد كل الحـالات التـي تـأثرت بفكـر وشـبه جماعـة الإخـوان المـسلمين ،جميع الطلاب
أو تتخذ معهم الإجراءات المـشددة التـي تكفـل القـضاء عـلى  ،وتنصحهم وتتواصل معهم
 .وتطهر البيئة الأكاديمية منه، جذور وأفكار هذا التنظيم 

 
 

ج الــدراسي بمفهومــه العــام هــو مجمــوع الخــبرات التربويــة التــي تهيئهــا الجامعــة المــنه
-للتلاميــذ داخلهــا أو خارجهــا بقــصد مــساعدتهم عــلى النمــو الــشامل في جميــع الجوانــب

ً نمـوا يـؤدي إلى تعـديل -وغيرهـا الفنيـة، الجـسمية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، العقلية،
 .)١(هداف التربوية المنشودةويعمل على تحقيق الأ سلوكهم،

الحقـائق : عرفه الدكتور عبدالرحمن صالح بأنـه: والمفهوم الإسلامي للمنهج الدراسي
                                   

 .١٩حلمي الوكيل ومحمد المفتي ص  أسس بناء المناهج وتنظيماتها،  ) ١(
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الخالدة المستمدة من الكتاب والسنة والخاصة باالله والرسل وبجميع الأمور الغيبيـة وجميـع 
لى كمالـه المعارف والأنشطة التي تنظمها المدرسة وتشرف عليها بقصد إيصال كـل مـتعلم إ

 .)١(الإنساني بإقراره بالعبودية الله سبحانه وتعالى
نظـام مــن الخـبرات التـي تقـدمها المؤســسة : وعرفـه الـدكتور محمـود أحمــد شـوق بأنـه

َّمنها ما يتعلق بالمنزل من عند االله وأخـرى تتعلـق بالمكتـسب بواسـطة –التربوية للمتعلمين 
ًذلـك بهـدف تحقيـق نمـوهم نمـوا شـاملا و  لتساعدهم على اكتسابها تحت إشرافها،-البشر ً

ًومتكاملا ومتوازنا، ًوتمكينهم من السلوك قولا وعملا وفق منهج االله ً ً)٢(. 
وليس من شك في أن للمنـاهج والخطـط الدراسـية الـدور الأكـبر في توجيـه الطـلاب 

فتعد المناهج الدراسية أحد أركان مسيرة التربية والتعلـيم  ،وتشكيل شخصيتهم الإسلامية
حيث إن التخلف في  وبناء حضارة إسلامية متفوقة، ،الرئيسة المسئولة عن نهوض الأجيال

بناء حضارة إسلامية متقدمة متفوقة هو بسبب تخلف جيلهـا وانعـدام القيـادات المؤهلـة أو 
وسبب هذا التخلف هـو تخلـف الأجيـال المعـدة في المؤسـسات التعليميـة والتربويـة  قلتها،

فبقـدر نهـوض الجامعـات  التي تعد مصانع الرجـال، ،تها الجامعاتوعلى رأسها وفي مقدم
ولا يـتم ذلـك إلا عـن طريـق مـا   تـنهض الأمـة،؛وبقدر ما تهيئ من قيادات بأجيال اليوم،

 .تقدمه الجامعات لأبنائها عبر مناهجها الدراسية المتنوعة
كتـب وإن من أعظم منابع الضلال والبدع أن ينـشأ الطالـب الجـامعي عـلى مـصادر و

التـي تغـذي مـن فكـر هـذه  ،سواء كانوا من جماعة الإخـوان المـسلمين أم غـيرهم ،المبتدعة
 .بحيث يتلاعب الشيطان بهم كيفا أراد ،وتزينه في قلوب المفتونين به ،الجماعة

وتتـأثر ، ويجب أن يلاحظ أن الفئة العمرية للطالب في مقتبل حياته حـساسة وخطـيرة
 .فيجب على أهل الاختصاص مراعاة ذلك ،ثاتسريعا بما يطرح من شبهات ولو

ــد الأمــر خطــورة أن تتلــوث عقــول الــشباب بالكتــب المــشبوهة والمقــالات  وممــا يزي
التي تدعو إلى أفكـار هـذه الجماعـة عـن طريـق مواقـع مـشبوهة بالـشبكة  ،الخطيرة المنحرفة

 .العنكبوتية
                                   

 .٢٣ص  المنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإسلامية،  ) ١(
 .٣٨ص أساسيات المنهج الدراسي ومهماته،  ) ٢(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

ة مؤتمنة فـسيؤدي  وإن لم يكن هناك تحصين للطلاب ضد هذه الشبه عبر مناهج رصين
 .ذلك لخطر عظيم

 كانت وما تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا - أيدها االله عز وجل-ومما لاشك فيه أن الدولة
حيث نـصت مـواده عـلى أن الكتـاب  ،كما في النظام الأساسي للحكم، بالشريعة الإسلامية

ــتور الدولــة ــا دس ــاس الع. )١(والــسنة هم ــلى أس ــة أفــراد الأسرة ع ــوب تربي ــلى وج ــدة وع قي
وعلى أن ، )٣(وعلى أن هدف التعليم غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء. )٢(الإسلامية

 . )٥( وتدافع عنها)٤(الدولة تحمي عقيدة الإسلام
فهــي إســلامية المنــشأ ، لهــا شخــصيتها المتميــزة وجامعــات المملكــة العربيــة الــسعودية

ــه هجهــا متفقــة مــع شخــصيتها ممــايحتم أن تكــون خطــط الدراســة ومنا ،والفكــر والتوجي
وهذا ماراعته الجامعـات في كلياتهـا ومعاهـدها بـشكل عـام حيـث تحـرص عـلى  ،وطابعها

غرس العقيدة الإسـلامية بـين طلابهـا وتعـرض لـشبهات المخـالفين وأفكـارهم وتنقـضها 
 .وتحذر الأمة منها

ــعود ــدالعزيز آل س ــك عب ــمها المل ــي رس ــداف الت ــن الأه ــان م ــدف ك ــذا اله ــه  وه رحم
 وهـي جامعتنـا الغاليـة جامعـة الإمـام -عند افتتاحه لنواة إحدى الجامعات) هـ١٣٧٣(االله

فقد هدفت السياسة التـي رسـمها رحمـه ،  وهي المعاهد العلمية-محمد بن سعود الإسلامية
االله لتعلــيم أبنــاء الـــشعب في المعاهــد العلميــة إلى تعلـــيم الــدين الإســلامي والأخـــلاق 

وأن دراسة العلوم عامة ينبغي أن تتلازم مع المبادئ الإسـلامية ، ونشر العلوم ، الإسلامية 
بعيـدة عـن النزعـات الـشيطانية والمبـادئ  ،والأخلاق الإسلامية والروح الوطنية الـصادقة

الذي جاء بـأرقى مـايمكن أن يـصل إليـه التفكـير البـشري في ، التي تتنافى مع ديننا الحنيف
 .)٦(سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة

حين نلقي الضوء عـلى المنـاهج الدراسـية لـدينا بالجامعـة نجـد أنهـا اهتمـت بعـرض و

                                   
 ).المبادئ العامة(١ من الباب ١المادة   ) ١(
 ).مقومات المجتمع السعودي(٣ من الباب٩المادة   ) ٢(
 .١٣المادة   ) ٣(
 .٢٣المادة   ) ٤(
 ).هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧ وتاريخ ١/٩٠الأمر للنظام الأساسي للحكم الصادر برقم وهذا . ٣٤المادة   ) ٥(
 .)٢٨ص. كتاب جامعة الإمام في خمسة عقود، بيان عن السياسة التعليمية في المعاهد الدينية، من وثائق إنشاء الجامعة  ) ٦(
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مــن خــلال مقــرر اســمه الفــرق  وذلــك ،عقيــدة تنظــيم جماعــة الإخــوان المــسلمين ونقــده
 مـن وجهـة نظـري مختـصرا -ولكـن كـان هـذا العـرض) ١٨٣عقد(والجماعات الإسلامية 

 وفية وجماعة الدعوةحيث جاء ضمن فرق أخرى كالخوارج والص، بعض الشئ 
 .مما أضعف القيمة الفعلية للمقرر، و التبليغ وحزب التحرير

 مع الأخذ في الاعتبار أن بعـض المقـررات الأخـرى عالجـت بعـض القـضايا العقديـة 
 .الأخرى التي لها صلة مباشرة بأفكار جماعة الإخوان وبدعهم

الرد على المخالفين فيها ومن الملحوظات أيضا أن المناهج لم تخصص لمباحث الإمامة و
ــستقلا ــررا م ــصيلا مق ــام ، تف ــماء والأحك ــرر الأس ــمنا في مق ــا ض ــديث عنه ــان الح ــل ك ب

 التفـصيل في هـذه القـضايا والـرد عـلى شـبه -مـن وجهـة نظـري-ومـن المهـم) ١٧٥عقـد(
 .وإيراد شبههم وآرائهم ونقضها ،المخالفين فيها ومنهم جماعة الإخوان المسلمين

ر التوحيــد الــذي يعــد مــن المتطلبــات الإلزاميــة للطــلاب في أضــف إلى ذلــك أن مقــر
الجامعة للكليات الأدبية مثل كلية العلوم الاجتماعية واللغـات والترجمـة والإعـلام واللغـة 

أتــت ) مثـل الطــب والهندسـة والعلـوم والحاســب والاقتـصاد(العربيـة والكليـات العلميــة
جب أهميـة إعـادة النظـر في بعـض ممايـستو. خالية مـن العـرض لفكـر هـذا التنظـيم ونقـده

بـما يناسـب  مفردات هذه المقررات وتضمينها العرض والـرد باختـصار عـلى هـذه الجماعـة
 .الفئة العمرية وعقول الطلاب وعدم التخصص لهم

ومن المهم زيادة الجرعات العلمية في مقررات الماجستير والدكتوراه المخصصة حـول 
ب الدراسات العليا إلى دراسـة أفكـار هـذا التنظـيم وتوجيه طلا ،جماعة الإخوان المسلمين

 .وأهم مصادره وأهم كتبه ونقدها، وجذوره والمؤثرات فيه وأهم شخصياته 
 

 
وهـو هـدف مـن أعظـم ، يعتبر البحث العلمي قمة الرقي والتقدم في العمل الجـامعي

المنطلق كان مـن أهـم أهـداف جامعتنـا جامعـة الإمـام ومن هذا ، أهداف الجامعات الراقية
ــلامية ــعود الإس ــن س ــد ب ــي: محم ــث العلم ــوض بالبح ــة ، النه ــأليف والترجم ــام بالت والقي

 .)١(والنشر

                                   
 .٩هـ ص١٤٢٥،دليل الجامعة: ينظر  ) ١(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

ً وإن مــن أهــم أهــداف عــمادات البحــث العلمــي بالجامعــات الإســلامية عمومــا 
ة أهـم ودراسـ ،وبالجامعات ذات التخصص الـشرعي خـصوصا بيـان العقيـدة الـصحيحة

ــة تطورهــا  ــة المعــاصرة ومتابع ــرى والمــذاهب الفكري ــة والــديانات الأخ ــسائل العقدي الم
عـمادات البحـث العلمـي  وتحـرص. )١(وأنشطتها ومدى اقترابهـا أو تباعـدها عـن الإسـلام

بالجامعات على التنسيق مع الأقسام العلمية المتخصصة في كتابة أوليات الموضوعات التـي 
الجماعـات والأحــزاب المنتـشرة في العــالم :ومــن هـذه الموضــوعات، دةتُقبـل للنــشر في العـما

 .العربي والإسلامي ونقدها
وينبغي التأكيد هنا على أهميـة أن تحفـز الجامعـات الأسـاتذة عـلى المزيـد مـن البحـوث 

سواء كان التناول لهـذه ، وكيفية مواجهته ،والدراسات حول فكر جماعة الإخوان المسلمين
ومـا قامـت بـه ، أم في أي تخـصص آخـر،  عقـديا أم تاريخيـا أم دعويـاالبحوث والدراسات

الجامعة في هذا المؤتمر المبارك من طلب المسؤولين بالجامعة الكتابة حـول هـذا التنظـيم هـو 
في ذلـك مـن عـدة  وإن كنا نتطلع لمزيد مـن الدراسـات والمؤلفـات ،شى جيد ومطلب نافع

 .جوانب وتخصصات
هتمام بطباعة ونشر الكتب التي تحدثت عـن جماعـة الإخـوان ومن المهم أيضا زيادة الا

ومـن المهـم متابعـة ، ويتم تـداولها بـين الجامعـات ومراكـز البحـث ،المسلمين نقدا وتحذيرا
الجامعـة لمـا يـصدر مـن مؤلفـات وكتـب خـارج المملكـة سـواء كانـت كتـب موافقـة لمــنهج 

أو كتـب مؤيـدة لفكـر تنظـيم ، اويـتم الاسـتفادة منهـ ،السلف في الرد على جماعـة الإخـوان
لـو كـان لهـذه  ،ليتم تكليـف أو تفريـغ بعـض المتخصـصين للـرد عليهـا ،الإخوان المسلمين

 .المؤلفات صدى واسع وانتشار بين العامة
 

 
، ميةإن جامعاتنا السعودية تشعر دائما بأن عليهـا واجبـا تجـاه الإسـلام والأمـة الإسـلا

ولما كان هذا الواجب متعدد ، ُوشعورها بأداء واجبها ينبثق من رسالتها ويعبر عن أهدافها
المجــالات متنــوع الأعــمال فــإن أدائــه يتخــذ أشــكالا متنوعــة ووســائل مختلفــة في أكثــر مــن 

                                   
 .٣٧٩ جامعة الإمام في خمسة عقود ص:ينظر  ) ١(
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ومــن الوســائل والــصور التطبيقيــة التــي تــصطفيها الجامعــات الــسعودية في هــذا  ،مناســبة
لأنها تدرك أن اجـتماع نخبـة مـن علـماء ، ءات وإقامة المؤتمرات والندواتعقد اللقا:الصدد

 ،الإسلام ومفكريه ومثقفيه ابتغاء تدارس قضايا الإسلام والمسلمين يعتـبر وسـيلة ناجحـة
 .للاستفادة من الفرص المواتية والإمكانات المتاحة

 ي تحـذر مـنوقد تم عقد العديـد مـن النـدوات والمـؤتمرات بالجامعـات الـسعودية التـ
مثل مـؤتمر موقـف الإسـلام مـن الإرهـاب الـذي نظمتـه  ،بعض الجوانب العقدية المخالفة

ًوأيضا نظمت الجامعة الإسلامية المؤتمر العـالمي الثـاني ،  هـ ٣/٣/١٤٢٥-١جامعة الإمام
الـــنص "هـــ وتـــم عقــد مــؤتمر ٢٢/٦/١٤٣٥لمكافحــة الإرهــاب في المدينـــة المنــورة في 

ــشرعي ــ.. ال ــضايا والم ــيس "نهجالق ــاء والخم ــومي الأربع ــد ي ــذي انعق ــفر ٢٤ -٢٣( ال ص
 كـما يـشير –والذي يهـدف  ،في جامعة القصيم) م ٢٠١٦نوفمبر٢٤ -٢٣هـ الموافق ١٤٣٨

ً إلى ترسيخ مبدأ الاتباع بدلا من التقليـد تجنبـا للتعـصب -عنوانه وكما أكد المشاركون فيه  ً، 
 .نحرفوذلك لحماية الأمة من التطرف والفكر الضال الم

والمـــؤتمرات حـــول دعـــوة الـــشيخ محمـــد بـــن   إضـــافة للعديـــد مـــن النـــدوات
أو نـدوات حـول الفقـه  ،رحمـه االله ورد الـشبه والافـتراءات عليهـا) هـ١٢٠٦(عبدالوهاب

 .الإسلامي أو نحوها
ومن هذه الجهود المباركة ماقامت بـه جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية مـن 

ت الــسعودية وأثرهــا في حمايــة الــشباب مــن خطــر الجماعــات تنظــيم مؤتمرواجــب الجامعــا
 .والأحزاب والانحراف
إبراز جهود المملكة العربية السعودية في توعية الـشباب الـسعودي : والمؤتمر يهدف إلى

وتعزيـز دور الجامعـات الـسعودية  وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والأحزاب والجماعـات،
 تهم مـن الجماعـات والأحـزاب والانحـراف الفكـري،في توعية الـشباب الـسعودي وحمـاي

 وتوعية المجتمع السعودي وحمايته من الجماعـات والأحـزاب المنحرفـة والأفكـار الـضالة،
ــشباب  ــع وال ــة المجتم ــلامية في حماي ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــود جامع ــراز جه وإب

بـواجبهم وتعريـف الـشباب الـسعودي  السعودي من الجماعات والأحـزاب والانحـراف،
وحمايـة الـشباب الـسعودي وتـوعيتهم مـن  الشرعي نحو وطنهم وولاة أمرهم ومجتمعهم،
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 .خطر التحزب والتكفير والإلحاد والخروج على ولاة الأمر
خطر الجماعـات والأحـزاب عـلى لحمـة : كما أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور منها

 التفكـير والإلحـاد عـلى الـشباب وخطورة الانحرافـات الفكريـة في المجتمع ووحدة صفه،
 ومفهوم الخروج على ولاة الأمر وخطره وآثاره السيئة على المجتمع الـسعودي، السعودي،

وبيــان خطــر الجماعــات  ،وجهــود المملكــة العربيــة الــسعودية في جمــع كلمــة المــسلمين
وواجب الجامعات الـسعودية في التحـذير مـن الجماعـات والأحـزاب  والأحزاب والفرق،

وجهود جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية في توعيـة الـشباب  اية الشباب منها،وحم
والواجب الـشرعي عـلى  السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة،

 .الشباب السعودي تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم
صة في موضــوع وينبغــي عــلى الجامعــات المزيــد مــن الاهــتمام بعقــد النــدوات المتخصــ

واسـتكتاب المتخصـصين مـن العلـماء والمفكـرين ، الفرق والجماعـات ومـصادرها ونقـدها
وأن  ،ُكما يجب أن تعنى الجامعات بالإعداد الجيد لهـذه المـؤتمرات، والمثقفين للمشاركة فيها

ذلك أن بعض النـدوات أو المـؤتمرات لم ، يكون الإعداد لها قبل وقت انعقادها بوقت كاف
والسبب أن بعضها قـد يكـون الـسبب مـن انعقـاده  ،ل الأهداف المنشودة من أجلهاتحقق ك

ّأو عـدم المحفـز ، أو يكون بين فترة انعقاده والإعلان عنه مدة قـصيرة، ردة فعل لأمر معين
والأهــم مــن ذلــك أن التوصــيات التــي تــصدر عــن تلــك ، المناســب للــذين يــشاركون فيــه

ولايتم تفعيلها وتنفيذها ومتابعـة ذلـك  ،سة الأدراجحبي ،المؤتمرات تظل مكتوبة على ورق
ّوضـعف همـة الأقبـال ، وهذا يفسر لنا ضعف نتائج بعض المـؤتمرات العلميـة، بشكل جاد

 .على المشاركة فيها من قبل المتخصصين
 .لذا يجب على الجامعات مراعاة ذلك والتفطن له ووضعه بالحسبان

 
 

فهي البيئـة ، يقع على عاتق الكليات والعمادات في الجامعات السعودية مسؤولية كبيرة
 .الحاضنة للشباب من وقت التحاقهم بالدراسة إلى تخرجهم منها

وإن الكليات بشكل عام والكليات الشرعية بشكل خاص عليها تحمل مسؤوليتها في 
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جيه الطلاب إلى أهمية العقيدة الصحيحة وضرورتهـا فيجب عليهم العناية بتو، هذا الصدد
وضرورة تبصير الطلاب بخطورة التنظيمات والجماعات المخالفـة ومـن ضـمنها  ،ومكانتها

وإبراز المخالفات العقدية عنـدهم وعنـد غـيرهم مـن الجماعـات ، جماعة الإخوان المسلمين
 .المنحرفة لعقيدة السلف

طيبـة مـشكورة ومـن ضـمنها كليـة أصـول وقد قامت بعـض الكليـات قـديما بجهـود 
هـــ وتــم تــشكيل عــدة جمعيــات لممارســة النــشاط الثقــافي ١٣٩٦التــي نــشأت عــام  ،الــدين

ــم تكليــف بعــض الأســاتذة بــالإشراف عليهــا ،والاجتماعــي وكــان مــن ضــمن هــذه ، وت
وقد نشطت تلك الجمعية في إعداد دراسـات  ،الجمعيات جمعية العقيدة والمذاهب المعاصرة

وتناولت مجموعة من المـذاهب ، وأبرزت فيها حقائق العقيدة الإسلامية الصحيحة ،مركزة
وأوضـحت زيفهـا ومـدى ماتلحقـه مـن الـضرر في حيـاة النـاس  ،والنحل الضالة بالبحث

 .)١(وعقولهم
ــة ــان والفــرق :ومــن الجهودالطيب ــة الــسعودية لعلــوم العقيــدة والأدي  الجمعيــة العلمي

ودية تعمـل تحــت إشراف الجامعـة الإســلامية بالمدينــة وهــي جمعيـة علميــة ســع ،والمـذاهب
 تعنى بعلوم العقيدة والأديان والفـرق والمـذاهب في ضـوء الكتـاب والـسنة وفـق -المنورة 

 . تربط بين المختصين والمهتمين بها فهم السلف الصالح،
وهــي تعنــى بالتأصــيل والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وفــق عقيــدة أهــل الــسنة 

هج السلف الصالح وبيان ما يضادها من الأديـان والفـرق والمـذاهب بمـنهج والجماعة بمن
 .أصيل ووسائل معاصرة

 
 .العناية بالنشاط العلمي لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب   -١
ع المهتمـين بعلـوم تحقيق التواصل العلمـي بـين أعـضاء الجمعيـة وتوثيـق الـروابط مـ   -٢

 .العقيدة والأديان والفرق والمذاهب
 .تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص  -٣

                                   
 ).٥٠هـ ص١٣٩٧دليل كلية أصول الدين عام (  ) ١(
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 .تنمية الأداء العلمي والعملي لأعضاء الجمعية وتطوير أسلوبه   -٤
وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين  تيسير تبادل الإنتاج العلمي،   -٥

 .لمعنية داخل المملكة وخارجهاالهيئات والمؤسسات ا
ًالعناية بالتراث العلمي في مجال تخصص الجمعية تحقيقا ودراسة ونشرا   -٦ ً. 
وبيان طرق الوقايـة  رصد الانحرافات المتعلقة بالعقيدة والأديان والفرق والمذاهب،   -٧

 .)١(منها ودراسة تأثيراتها ومعالجتها
، جهـزة الحكوميـة كـوزارة الداخليـةوكان للجامعـات التواصـل المثمـر مـع بعـض الأ

عمومـا وبـشكل  حيث يحضر أساتذة الجامعة العديد من الدورات العلمية التي يتم عقدها
إضـافة لحـضور الأسـاتذة لـبرامج التوعيـة في مواسـم الحـج .)٢(خاص عن المذاهب الهدامـة

 .وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
بالجامعات العديد مـن الـدورات بمقـر عـمادة خدمـة المجتمـع والتعلـيم وكانت تعقد 

العمل على تـدعيم الـدعوة إلى االله ونـشر الـوعي :وكان من أهداف تلك الدورات، المستمر
 .)٣(الإسلامي في المملكة وخارجها

 عقد المزيد مـن النـدوات الداخليـة - من وجهة نظري-ويجب على الكليات الشرعية
الانحرافـات العقديـة والاجتماعيـة والدعويـة والـسلوكية لفكرالإخــوان ويـتم فيهـا رصـد 

كـما ينبغـي عـلى الكليـات متابعـة الطـلاب مـن جميـع ، وتبرز آثاره قـديما وحـديثا ،المسلمين
 ،فكما أن الكلية مطالبة برصد الطلاب المتميزين وحثهم وتحفيـزهم وتـشجيعهم، النواحي

ويجـب عـلى مـسؤولي الكليـة ، شـكالات فكريـةفهي مطالبة برصد الطلاب الذين عندهم إ
وإلا ، فـإن تـم عـلاج الأمـر فالحمـد الله، تشكيل لجان خاصة لمناصحة مثل هؤلاء الطـلاب

 .فمن الضروري إبعاد مثل هؤلاء عن الجامعة والكتابة بوضعهم للجهات المختصة
وانـب كما يجب على الكليات تحفيز أعضاء هيئة التدريس فيها للكتابة والبحـث في الج

                                   
 .http://aqeeda.org/container.php?fun=goalsموقع الجمعية   ) ١(
 إصـدار إدارة الدراسـات ٢٩٧ ص١٤٠٨-١٤٠٧ينظرالتقرير السنوي لجامعة الإمـام عـن العـام الجـامعي   ) ٢(

 .والمعلومات بالجامعة
 .١٣٥-١٣٤سالم السالم ص.م المستمر في جامعة الإمام دواقع خدمة المجتمع والتعلي:ينظر  ) ٣(
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ويراعـى في  ،المتعلقة بالجماعات والأحزاب المخالفة ومن ضمنها جماعة الإخوان المـسلمين
 .ذلك تخفيف الأنصبة التدريسية عليهم مقابل تكليفهم بمثل هذه البحوث

ويحسن أن تحرص الكليات على إقامة المسابقات العلمية حول الجوانب المتعلقة بفكـر 
 على هـذه المـسابقات ويحكّمهـا المتخصـصون مـن قـسم ويشرف، الإخوان المسلمين ونقده

 .ومن الجيد رصد المكافئات الجيدة لتحفيز الإقبال عليها، العقيدة في الكليات الشرعية
فهـذه العـمادة مهمتهـا الأساسـية ، ونفس المهمة ملقاة على عاتق عمادة شؤون الطلاب

ومــن ، ق أهــداف مهمــةالإشراف عــلى كــل مــايتعلق بالطالــب بعــد قبولــه بالجامعــة لتحقيــ
الإسهام في إعداد الشاب الجامعي لتتحقق له الشخـصية المتكاملـة في ظـل العقيـدة : أبرزها

 .الإسلامية
فيجب على عمادات شؤون الطـلاب بالجامعـات تحمـل مـسؤلياتهم في ذلـك ومراعـاة 
االله عزوجل في أبنـاءهم الطـلاب وبـشكل أخـص طـلاب المـنح الـذين يـأتون مـن أصـقاع 

 .ة لتلقي العلم في رحاب الجامعاتالمعمور
، ومن المهم الاستفادة من المعاهد البحثيـة التابعـة لعـمادات الموهبـة والإبـداع والتميـز

فمن مجالاتها تقديم الخدمات البحثية في تخصصات كثيرة ومـن ضـمنها تخـصص التوحيـد 
 .)١(والمذاهب المعاصرة والملل والنحل

وتنظيمهـا وتهيأتهـا  ،ناية تفعيل مكتبات الكليـات ومن الأمور المهمة التي تستحق الع
للزيارة والاستفادة منها وتزويدها بالكتب والمطويـات والمجـلات حـول خطـر الجماعـات 

حيث إن مكتبات الكليات أضحت لا وجود لها مـع ، والأحزاب وآثارها السيئة على الأمة
 .كل أسف

الجامعـة والإشراف المبـاشر ومن المهم الحرص على تنظيم المعارض الدولية للكتـاب ب
والتأكد من خلو المعرض مـن كتـب المخـالفين ، عليها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام

 .سواء كانوا من أئمة جماعة الإخوان أو ممن تأثر بهم أو من المخالفين بشكل عام
ومن المهم عنايـة الجامعـات بترجمـة البحـوث والدراسـات التـي تتنـاول عقيـدة وآراء 

                                   
دليـل المعهـد : كما هو الحال بالنسبة لمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام ينظـر  ) ١(

 .العلوم الشرعية،١٠هـ ص١٤٢٢عام 
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وهــو أمــر نــصت عليــه ، اعــة الإخــوان المــسلمين العقديــة ونقــدها إلى مختلــف اللغــات جم
فقـد ورد في المـادة  ،ومنها جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية  ،الأنظمة في الجامعات

العناية بالبحوث الإسلامية والقيام بترجمتها ونشرها وتنظـيم العلاقـة :  من نظام الجامعة٢
وفي . لــسد الفــراغ في الدراســات الإســلامية ،ودية وجامعــات العــالمبــين الجامعــات الــسع

متابعـة كـل مايـصدر عـن الإسـلام :  بلائحـة عـمادة البحـث العلمـي٢من المادة ) ز(الفقرة
 .)١(والمبادرة إلى تأييد الحق وتفنيد الباطل، بمختلف اللغات

 
 

ــصوصامــن أهــ ــات ذات التوجــه الــشرعي خ ــداف الجامعــات عمومــا والجامع  م أه
تلقــي الطـلاب غـير العــرب العقيـدة الإســلامية  بالمملكـة العربيـة الــسعودية الحـرص عـلى

قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمـه  ،الخالصة من الشبه والشوائب
 أرجــو أن تكونــوا: -غــير الــسعوديينمخاطبــا طــلاب التعلــيم الجــامعي -)هـــ١٤٢٦(-االله

عنـدما تعـودون إليهـا بمفهـوم العقيـدة الإسـلامية ، الرسل للعقيدة الإسـلامية في بلـدانكم
 .)٢(الصحيحة

حيث لهـا العديـد ،  وتقوم بعض الجامعات كجامعة الإمام بجهد طيب في هذا المجال
 نشر العقيدة الـصحيحة وتوصي طلابها ومنسوبيها فيها على، من المعاهد العلمية في الخارج

وهـذه ثمـرة مــن ثمـرات العلـم النـافع في هــذه ، والـرد عـلى الفـرق والجماعــات المنحرفـة، 
 .الجامعة المباركة

 .)٣(وكان لخريجي الجامعة في أندونيسيا جهود طيبة في هذا المجال
ومن الآثار العقديـة لهـؤلاء الخـريجين العمـل عـلى إصـلاح وتقـويم العلـوم والمنـاهج 

                                   
 .٨٢-٨١محمد الربيع ص،من وحي الجامعة د:ينظر  ) ١(
هــ ينظـر مجلـة ١٤٠٣لتي ألقاهـا أثنـاء زيارتـه للجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة عـام من كلمته رحمه االله ا  ) ٢(

 ).هـ١٤٢٥.(١٥ ص٥٧الجامعة الإسلامية عدد 
محمد هدايت نور واحد ضمن بحوث ندوة أثر جهـود .ينظر أثر خريجي الجامعات الإسلامية في أندونيسيا د  ) ٣(

 .١٠٤٨-٣/١٠٤٧ة الصحيحةخادم الحرمين في نشر العلم الشرعي والعقيد
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 .ولة التغلب على علمنة التعليمومحا
فقــد كانــت العقيــدة  ،وكـان لخريجــي الجامعــات الــسعودية في الــسودان الأثــر الطيــب

وحرص هؤلاء الخـريجين ، ّالأشعرية تدرس إلى وقت قريب على أساس أنها عقيدة السلف
كما حرصوا على إنشاء العديـد مـن المعاهـد ، على تغيير المناهج وتدريس العقيدة الصحيحة

الشرعية مثل المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالخرطوم الذي تشرف عليه جماعة أنصار 
والمعهـد العـالي للدراسـات الإسـلامية بـشرق الـسودان بمدينـة ، السنة المحمدية بالخرطوم

 .)١(كسلا
والمهم هنا أن تحرص الجامعة عـلى زيـادة التواصـل مـع خريجيهـا مـن طـلاب المـنح في 

خاصـة في  ،ية التعامل مع فكر جماعة الإخوان المسلمين ومخالفـاتهم العقديـةالتنسيق في كيف
 .البلدان التي يكون لهذه الجماعة أتباع ومؤيدون ومنظرون

وأن ، وأن يجنبنا مسالك الردى والـضلال ،نسأل االله أن يبصرنا بالهدى ويرزقنا اتباعه
 .إنه ولي ذلك والقادر عليه ،يهدي كل ضال إلى الحق

أله عز وجل أن يحفظ لنا أمننا وقيادتنا وعلى رأسـهم خـادم الحـرمين الـشريفين كما نس
 وسـمو ولي عهـد - حفظه االله ووفقـه ونـصره-الإمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 حفظـه االله ووفقـه -الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بـن سـلمان بـن عبـدالعزيز 
وآخر دعوانا أن  ،لم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى االله وس ،واالله أعلم، ونصره

 . الحمد الله رب العالمين

                                   
-ينظر أثر جهود خادم الحرمين في نشر العلـم والعقيـدة الـصحيحة في الـسودان للـشيخ أبوزيـد محمـد حمـزة  ) ١(

 .٣/٨١٦ضمن بحوث ندوة خدمة الطلاب المسلمين في عهد خادم الحرمين 



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 

 
 

ووجـود العديـد مـن الـشركيات والمخالفـات  ،خطورة تنظيم الإخوان المسلمين  -١
 .العقدية في بعض جوانب العقيدة لديهم

ــب في مرح   -٢ ــبرمج للطال ــي الم ــداد العلم ــة الإع ــةأهمي ــل الجامع ــا قب ــة م ــاء  ،ل وبن
 .وأهمية التنسيق بين الأسرة والمدرسة أيضا، الشخصية الإسلامية فيه

وإفراد مقرر خاص عـن جماعـة  ،من المهم إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية  -٣
كما ينبغي العناية بمقـرر الإمامـة والـرد عـلى شـبه ، الإخوان المسلمين ومخالفاتها 

 .في مقرر مستقل ،هم جماعة الإخوان المسلمينالمخالفين ومن ضمن
ومن المهم أيضا إدراج أثر فكر جماعة الإخوان ومخالفـاتهم العقديـة باختـصار في 
مقررات التوحيـد التـي تـدرس لطـلاب الجامعـات في التخصـصات العلميـة أو 

 .الأدبية
من المهم أن تحرص الجامعة عـلى طباعـة و نـشر الكتـب والبحـوث والدراسـات   -٤

وترجمتهـا  ،لمتعلقة بنقد فكر الجماعات المخالفة عموما وفكر الإخوان خـصوصاا
 .وتفريغهم لذلك ،وتحفير أعضاء هيئة التدريس للكتابة في تلك المواضيع

ومن المهم أيضا عقد الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي ترد على الفكر الضال    -٥
والمتابعـة  ، المتميزين وتحفيـزهموالأهم من ذلك التحضير الجيد لها واستكتاب، 

 .الجادة لتنفيذ توصيات تلك المؤتمرات
ــساندة   -٦ ــمادات الم ــات والع ــل دور الكلي ــلى تفعي ــات ع ــرص الجامع ــي أن تح ينبغ

ومناصـحة  ،والمراكز والمعاهد على محاربـة التنظـيمات المخالفـة كجماعـة الإخـوان
تمر بينهـا لإقامـة الـدورات والتنـسيق المـس، كل من يتأثر بها واتخاذ اللازم تجاهـه

وتحــذر مــن الافــتراق والجماعــات  ،والــبرامج التــي تؤكــد عــلى اللحمــة الوطنيــة
 .المخالفة
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من الجيد والمفيد التنسيق بين الجامعات وخريجيها من طلاب المـنح في الـرد عـلى    -٧
 .فكر وآراء الجماعات المخالفة عموما

لى التعـاون فـيما بينهـا وكـذلك من الضروري أن تحرص الجامعـات الـسعودية عـ   -٨
التنسيق بينها وبـين جامعـات العـالم الإسـلامي والعـالم عمومـا في كـشف خطـط 

وكذلك في الكشف عن المؤسسات المشبوهة التـي  ،وأساليب الجماعات المنحرفة
وكذلك في الكشف عن الكتب والمجـلات والـبرامج ، تدعم فكر هذه الجماعات

 .المخالفة والرد عليهاوالقنوات التي تدعم الجماعات 
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  

 
 

 
  أثر جهود خادم الحرمين في نشر العلم والعقيدة الصحيحة في السودان للـشيخ أبوزيـد

ـــزة ـــد حم ـــادم -محم ـــد خ ـــسلمين في عه ـــلاب الم ـــة الط ـــدوة خدم ـــوث ن ـــمن بح ض
 .مطابع الجامعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.الحرمين

 محمــد هــدايت نــور واحــد ضــمن .ية في أندونيــسيا دأثــر خريجــي الجامعــات الإســلام
. بحوث ندوة أثر جهود خـادم الحـرمين في نـشر العلـم الـشرعي والعقيـدة الـصحيحة

 .مطابع الجامعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 ـــه د ـــدراسي ومهمات ـــنهج ال ـــيات الم ـــوق.أساس ـــد ش ـــود أحم ـــوق، .محم ـــالم .ش دار ع

 .ت.د.الكتب
 م٢٠١٧.دار المسيرة.حلمي الوكيل ومحمد المفتي.نظيماتهاوت أسس بناء المناهج. 
 بعض مواقع الشبكة العنكبوتية. 
 م٢٠٠٤دار الشروق ، التصوير الفني في القرآن سيد قطب. 
  ــامعي ــام الج ــن الع ــام ع ــة الإم ــسنوي لجامع ــر ال ــدار إدارة ١٤٠٨-١٤٠٧التقري  إص

 .الدراسات والمعلومات
 ســبة احتفـاء الجامعـة بمــرور مئـة عـام عــلى صـدر بمنا.جامعـة الإمـام في خمــسة عقـود

 .مطابع الجامعة، هـ١٤١٩، تأسيس المملكة
 محمل من النت.سعيد حوى.في الفقهين الأكبر والأصغر- الجولة الأولى:جولات. 
 مطابع الجامعة.هـ١٤٢٥، دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
  مطابع الجامعة.هـ١٣٩٧دليل كلية أصول الدين عام. 
  العلــوم ، هـــ١٤٢٢دليـل معهــد الأمــير نــايف للبحــوث والخـدمات الاستــشارية عــام

 .هـ١٤٢٢مطابع جامعة الإمام .الشرعية
  ــيلة ــة الأص ــة العربي ــاء الهوي ــة وبن ــة الثقافي ــديات العولم ــة تح دور الجامعــات في مواجه

 .جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد، ،سليمان كايد.د: إعداد. والمعاصرة
 ــالم دور الجام ــالجن، دار ع ــداد ي ــدكتور مق ــاصرة لل ــديات المع ــة التح ــات في مواجه ع

 .هـ١٤٢٤. ٢ط.الرياض، الكتب
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  تـأليف ، الرد القويم لما جاء به الـترابي والمجـادلون عنـه مـن الافـتراء والكـذب المهـين
 .محمل من النت.الأمين الحاج محمد أحمد

 تفريغ لأشرطة الألباني، سلسلة الهدى والنور. 
 دار التوزيــــع والنــــشر . حــــراب عمــــر بــــن الخطــــاب عمــــر التلمــــسانيشــــهيد الم

 .ت.د.الإسلامية
 مكتبـة النجـدي للنـشر ، عناية أشرف عبدالمقصود.شؤون التعليم والقضاء أحمد شاكر

 .والتوزيع
 محمل من النت. حسن البنا العقائد. 
 م رقــم ٢٠٠٣ - هـــ ١٤٢٣: في ظــلال القــرآن ســيد قطــب دار الــشروق ســنة النــشر 

 .٣٢الطبعة
 هـ١٣٥١ط قديمة .كتاب الرسائل والمسائل المودودي. 
 دار الشروق.كتب وشخصيات سيد قطب. 
  هـ١٤٠٨مجلة الاستقامة ربيع الأول . 
 هـ١٤٢٥(٥٧عدد . مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.( 
 مجلة المجلة. 
 يعكنوز للنشر والتوز، تقديم محمد الباز.مذكرات الدعوة والداعية حسن البنا. 
 عبــدالرحمن صــالح.د.المنهـاج الــدراسي أسـسه وصــلته بالنظريـة التربويــة الإسـلامية، 

 .هـ١٤٠٦. ١ط.مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الرياض
 إصــدار النــدوة العالميــة للــشباب ، الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب المعــاصرة

 .الإسلامي، الرياض
 كتـاب جامعـة  ،لسياسة التعليمية في المعاهد الدينيةبيان عن ا ،من وثائق إنشاء الجامعة

 .الإمام في خمسة عقود
 هـ١٤٢٣، مطابع جامعة الإمام. الربيع بن عبدالرحمنمحمد، من وحي الجامعة د. 
  والمنـشور ) هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧ وتاريخ ١/٩٠النظام الأساسي للحكم الصادر برقم

 .في الصحف الرسمية
  مطـابع جامعـة .سـالم الـسالم.المستمر في جامعـة الإمـام دواقع خدمة المجتمع والتعليم

 .هـ١٤١٩، الإمام
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 
 

 
 
 
 

 
 

 
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 

 : الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد
 واجب الجامعات السعودية وأثرها " :فقد وردني دعوة كريمة من اللجنة العليا لمؤتمر

 للمــشاركة في أعمالــه ببحــث "ت والأحــزاب والانحــراف في حمايــة الــشباب مــن الجماعــا
موقف جماعة الإخوان المـسلمين مـن الـسمع والطاعـة لـولاة الأمـور وأثـره عـلى  (:بعنوان

 ).الشباب السعودي 
ًونظرا لأهميـة موضـوع المـؤتمر وخـصوصا في هـذا الـزمن الـذي كثـرة فيـه الجماعـات   ً

 الأمة، واستجابة لهـذه الـدعوة الكريمـة والأحزاب المخالفة للكتاب والسنة ومنهج سلف
 :كتبت هذا البحث، وجعلته في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث

 ضمنتها بيان الموضوع، وخطة البحث، ومنهجه:المقدمة . 
 في التعريف بجماعة الإخوان المسلمين:والتمهيد . 
 في بيان مفهوم السمع والطاعة عند جماعة الإخوان المسلمين:والمبحث الأول . 
 في بيـان الأصـول العقديـة والفكريـة التـي بنـي عليهـا الإخـوان :والمبحث الثـاني 

 .المسلمون موقفهم من السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين
 في ذكـر ممارسـات جماعـة الإخـوان المـسلمين العمليـة المنحرفـة :والمبحث الثالث 

 .المتعلقة بالسمع والطاعة
 جماعـة الإخـوان المـسلمين مـن الـسمع  في توضـيح أثـر موقـف :والمبحث الرابـع

 .والطاعة لولاة الأمور على الشباب السعودي
 وختمت البحث بذكر أهم نتائجه. 

وقـد سـلكت في بحـث الموضـوع المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي النقـدي، والتزمــت في 
 .كتابته إجراءات البحث العلمي المتعارف عليها

 .لم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينواالله أسأل التوفيق والسداد، وصلى االله وس
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 
 

 
 
 

م عــلى يــد ١٩٢٨ /هـــ١٣٤٧هــي جماعــة مــصرية المنــشأ عالميــة الانتــشار نــشأت عــام 
 .الأستاذ حسن البنا وتعتبر من أكبر الجماعات الإسلامية في العصر الحاضر

لذي سماها بهذا الاسم هو مؤسـسها الأسـتاذ حـسن البنـا، وذلـك وتذكر المصادر أن ا
ًبعد أن حضر إليه ستة من الذين تأثروا بدروسه ومحاضراته وبـايعوه أمـيرا علـيهم ورئيـسا  ً

 نحـن إخـوة في " :لهم، فشاورهم في اسم يجمعهم ويؤلف بينهم، وبعد مشورتهم قـال لهـم
 .)٣) (٢("ًخدمة الإسلام، فنحن إذا الإخوان المسلمون 

 
مرت جماعة الإخوان المسلمين بمراحل متعددة في تاريخها ومحطات مهمة في تطورهـا 

 :كان لها أكبر الأثر على فكر الجماعة وسياستها، ويمكن إيجاز ذلك في المراحل التالية
 

هــ، ١٩٢٨أبريـل / هــ١٣٤٧ة تم تأسـيس النـواة الأولى للجماعـة في شـهر ذي القعـد

                                   
ان المسلمون كبرى الحركات زكريا سليمان بيومي، الإخو.  الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية د:انظر  ) ١(

ريتـشارد ميتـشل ترجمـة عبـد الـسلام . الإسـلامية الحديثـة إسـحاق موسـى الحـسيني، الإخـوان المـسلمون د
رضوان، الإخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف عبد الرحيم علي، نظرات في منـاهج الإخـوان 

ح، دعوة الإخوان المـسلمين في ميـزان الإسـلام فريـد المسلمين أحمد سلام، الطريق إلى الجماعة الأم عثمان نو
الثبيــت، تقريــر اســتراتيجي عــن جماعــة الإخــوان المــسلمين والجماعــات الأخــرى أعــده مركــز الدراســات 

 ).وعليه تعليق للدكتور علي جريشه(الاستراتيجية والسياسية بجريدة الأهرام المصرية 
 البنـا، الإخـوان المـسلمون أحـداث صـنعت التـاريخ مذكرات الـدعوة والداعيـة حـسن :ومن كتب الجماعة

محمود عبد الحليم، قانون جمعية الإخوان المسلمين العام، أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعة أمين عبد 
 .العزيز، في قافلة الإخوان المسلمين عباس السيسي

 .الجامعة الجديدة للنشرم، دار ٢٠٠٤، ٣٥٠: ماجد راغب الحلو، ص. ينظر القانون الإداري، د  ) ٢(
 ).٧٢(مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا   ) ٣(
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  

وتكونت من ستة أشخاص من الذين تأثروا بدروس ومحاضرات الأستاذ حسن البنا التـي 
 . )١(كان يلقيها في مساجد ومدارس ومقاهي الإسماعيلية

ًوقد اتخذت هذه النواة الأولى غرفة مـؤجرة لهـم دارا يتدارسـون فيهـا القـرآن الكـريم 
ًرا قليلة حتى أصبح عددهم يزيد على السبعين رجلاوالأحاديث النبوية، ولم تمض شهو ً)٢(. 

وبعد أن ازداد نشاط الجماعة وكثـر أتباعهـا فكـروا في جلـسة خاصـة في بنـاء دار لهـم، 
َوانتخب الأستاذ حـسن البنـا مـن هـؤلاء الرجـال جماعـة اختـصهم بـبعض المجـالس التـي  َ

 حيـث أصـبح للجماعـة استطاع من خلالهـا وضـع دسـتور الجماعـة وتنظـيم هيكلهـا العـام
 .)٣(مجلس إدارة وجمعية عمومية

 إلى - وهو العام الـذي أخـذت فيـه الجماعـة صـفتها القانونيـة -م ١٩٣٠وفي المدة من 
 - وهو العام الذي انتقل فيـه الأسـتاذ حـسن البنـا مـن الإسـماعيلية إلى القـاهرة -م ١٩٣٢

 . )٤(مختلفة وصور متعددةبدأت ملامح عمل الجماعة تتضح ونشاطاتها تتجلى في ميادين 
وبعد تأسيس الأستاذ حسن البنا جماعـة الإخـوان المـسلمين في الإسـماعيلية انتقـل إلى 
ًالقاهرة ليزاول عمله كمدرس بمدرسة عباس بالسبتية، وكان ذلك إيذانا بدخول الجماعـة 

؛ وذلــك للكثافـة الـسكانية في القــاهرة مـن جهـة، وقربهــا مـن مــصدر )٥(إلى مرحلـة جديـدة
 . )٦(الأحداث والقوى السياسية في مصر من جهة أخرى

ولــذا انتقــل المركــز العــام للإخــوان المــسلمين مــن الإســماعيلية إلى القــاهرة، وأصــبح 

                                   
، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ محمـود عبـد )٧٢( مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا :انظر  ) ١(

 ).٢/٣٨(، أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعة أمين )٥٤-١/٥٣(الحليم 
ــا  مــذكرات الــدعو:انظــر  ) ٢( ــة لحــسن البن ــين )٧٣(ة والداعي ــاريخ الإخــوان المــسلمين جمعــة أم ، أوراق مــن ت

)٢/٤٦.( 
 ، أوراق مـن تـاريخ الإخـوان المـسلمين جمعـة أمـين)٧٩،٨١( مذكرات الدعوة والداعيـة لحـسن البنـا :انظر  ) ٣(

 ).٢١(، الإخوان المسلمون للحسيني )٢/٩٥(
 ).٨٥-٨٣(زكريا سليمان بيومي . مية د الإخوان المسلمون والجماعات الإسلا:انظر  ) ٤(
 ).١٣٤( مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا :انظر  ) ٥(
، الإخوان المسلمون والجماعات الإسـلامية )٢/١١٥( أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعة أمين :انظر  ) ٦(

 ).٨٥(زكريا سليمان بيومي . د
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 .)١(منتدى يجتمع فيه الأعضاء، ويستقبل فيه الزوار، وتلقى فيه الندوات والمحاضرات
ا عمـل الأسـتاذ وفي سبيل نشر مبادئ الجماعة وتوسـيع نـشاطاتها وتكثيـف حـضوره

، وإصـدار عـدد مـن )٢(حسن البنـا في هـذه المرحلـة عـلى زيـارة القـرى القريبـة مـن القـاهرة
، وإقامة عدة مؤتمرات، كان منها مؤتمرين متتاليين في عـام واحـد سـنة )٣(النشرات والجرائد

م الـذي أسـفر عـن تحديـد مبـادئ الجماعـة ١٩٣٥م، ثم تلاهمـا المـؤتمر الثالـث سـنة ١٩٣٣
التي كانـت نـواة لفكـرة ) الجوالة( عملها بشكل أوضح، وتكوين فرق الرحلات ومراحل

 . )٤(الكتائب ثم الجهاز الخاص فيما بعد
م في فلسطين وما تبعها مـن معاهـدات عـلى ازديـاد ١٩٣٦وقد ساعدت أحداث عام 

نشاط الجماعة والدعوة إلى مبادئهـا مـن خـلال إصـدارها عـدة رسـائل طالبـت فيهـا بعـودة 
 الإسلامي وإقامة الخلافـة وتقويـة الـروابط بـين الـشعوب العربيـة والإسـلامية مـن النظام

 باسـم الـدعوة -جهة، وسفر عدد من أعضائها إلى العديد من الـدول العربيـة والإسـلامية 
 .)٥( ودعوتهم إلى مبادئ الجماعة وأفكارها من جهة أخرى-لمساعدة فلسطين 

القضايا الاجتماعية التـي كانـت تتميـز بهـا عـن كما ساعد على تنامي شعبيتها اهتمامها ب
 .)٦(بقية الأحزاب الأخرى في مصر آنذاك

                                   
 ).٣٠(، الإخوان المسلمون للحسيني )٢/١١٥( جمعة أمين  أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين:انظر  ) ١(
 ).٣٠-٢٩( الإخوان المسلمون للحسيني :انظر  ) ٢(
 ، أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعـة أمـين)١٤٠-١٣٨( مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا :انظر  ) ٣(

ومـا ) ١٣٨(سلمين محمـد فتحـي عـلي وما بعدها، وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان الم) ٦/٣١١(
 ).٣٠(بعدها، الإخوان المسلمون للحسيني 

 ).٦٨(رفعت السعيد . ، حسن البنا د)٤/١٩( أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعة أمين :انظر  ) ٤(
ان ، أوراق مـن تـاريخ الإخـو)٨٨(زكريا سليمان بيومي .  الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية د:انظر  ) ٥(

 ).٣/٣٨٠(المسلمين جمعة أمين 
، الإخوان المسلمون للحسيني )٨٩(زكريا سليمان بيومي .  الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية د:انظر  ) ٦(

)٣٠.( 
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  


 
م ١٩٣٩تمر الخامس وبالتحديد في ينـاير في الذكرى العاشرة لتأسيس الجماعة عقد المؤ

وكان عقده بمثابة إعلان بانتقال الجماعة لمرحلة جديدة، حيـث اتخـذت الجماعـة في أعقـاب 
انتهاء المؤتمر قرارات ستة كان في مقدمتها وأهمهـا القـرار القـاضي بـدخول الجماعـة الميـدان 

 الجماعــة مــن القــوى الــسياسي، وكانــت القــرارات الخمــسة الباقيــة تتعلــق بتحديــد موقــف
 .)٢(السياسية الأخرى

وقد كانت هـذه الخطـوة مثـار خـلاف بـين أعـضاء الجماعـة نفـسها نـتج عنـه فـيما بعـد 
 .)٤(، بينما اختلفت مواقف القوى السياسية الأخرى تجاهها)٣(انشقاق في صفوفها

كما كانت هذه الخطوة كفيلة بدخول الجماعة مرحلة جديـدة مـن الـصراعات الفكريـة 
لسياسية والأمنية، خاصة في ظل ما طرأ على البلاد المـصرية مـن ظـروف سياسـية آنـذاك وا

أهمها الحرب العالمية الثانية وما تلاها من وقائع وأحداث كان لها أكـبر الأثـر عـلى الـصعيد 
 .)٥(العالمي والمصري



 

: صفر ٧ّ تتمثل في قرار الملك فاروق بحل جماعة الإخوان المسلمين في 
                                   

هو فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل الخديوي بن إبراهيم بن محمد علي، آخر من حكم مصر من أسرة محمد   ) ١(
م على ١٩٥٢ م، وأرغمته ثورة مصر ١٩٣٦ًلك فيها، خلف أباه ملكا على مصر سنة علي، وآخر من لقب بالم

ُخلع نفسه، فنزل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني الذي ما لبث أن خلع بتحويل مصر إلى جمهورية، 
 ).١٢٨ / ٥( الأعلام للزركلي :انظر .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤وما إلى أن توفي وأقام فاروق في ر

وما بعدها، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ) ٢٤٠( مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا :نظرا  ) ٢(
رفعت . ، حسن البنا د)٤/٧١(، أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين جمعة أمين )١/٩٨(محمود عبد الحليم 

 ).٩٠ (زكريا سليمان بيومي. ، الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية د)٦٩(السعيد 
 ).٩٢(زكريا سليمان بيومي .  الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية د:انظر  ) ٣(
 .وما بعدها) ٩٤( المصدر السابق :انظر  ) ٤(
وما بعـدها، الإخـوان المـسلمون أحـداث صـنعت التـاريخ محمـود عبـد الحلـيم ) ٩٦( المصدر السابق :انظر  ) ٥(

)١/٢٨٨.( 
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م ومصادرة ممتلكاتها واعتقـال عـدد مـن أعـضائها، ثـم ١٩٤٨ ديسمبر ٨هـ الموافق ١٣٦٨
 .م١٩٤٩ فبراير ١٢اغتيال مرشد الجماعة ومؤسسها الأستاذ حسن البنا في 

 نشاط الجماعة العـسكري ضـد الاحـتلال البريطـاني ومـشاركتها في وكان ذلك بسبب
حرب فلسطين، مما جعلها مـصدر إزعـاج لقـوى الاحـتلال البريطـاني والحكومـة المـصرية 

 .)١(آنذاك
م فأفرجت عن الجماعة بناء على حكـم مجلـس ١٩٥٠ عام )٢(ثم جاءت وزارة النحاس

، )٣( وحينهـا عـاودت الجماعـة نـشاطهاالدولة الذي نص على أن أمر الحل باطل من أساسه،
 .)٤(ًواختارت المستشار حسن الهضيبي مرشدا للإخوان بعد مقتل الأستاذ حسن البنا

: تتمثــل في قــرار الــرئيس جمــال عبــد النــاصر بحــل جماعــة الإخــوان ّ
م، أي بعـد سـنتين مـن ١٩٥٤المسلمين وتعقب أعضائها وسجن كثير مـن رجالهـا في عـام 

حالف غير المعلن بين الجماعة والضباط الأحرار الذين انقلبوا على الملك فاروق وتولـوا الت
 .زمام الحكم

وكان ذلك بسبب اتهام أعضاء الجماعة بمحاولة اغتيال الرئيس جمـال عبـد النـاصر في 
، في حين تذكر بعـض المـصادر أنهـا حادثـة مفتعلـة مـن النظـام )المنشية ( الحادثة المشهور بـ 

كم لضرب الجماعـة، بيـنما تؤكـد مـصادر أخـرى أن الحادثـة تـصرف فـردي مـن بعـض الحا
 .)٥(أعضاء الجماعة لا يمثل رأي الجماعة ولا سياستها

                                   
ومــا بعــدها، الإخــوان ) ٢/١٩(حــداث صــنعت التــاريخ محمــود عبــد الحلــيم  الإخــوان المــسلمون أ:انظــر  ) ١(

 .وما بعدها) ٥٠(المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف عبد الرحيم علي 
ًم، وانتخـب وكـيلا ١٩٢٤هو مصطفى النحاس باشا، زعيم مـصري، تـولى وزارة المواصـلات بمـصر عـام   ) ٢(

رة خمــس مـرات، وعقــد معاهــدة مــع بريطانيــا كانــت مقدمــة ًفرئيـسا لمجلــس النــواب، وتــولى رئاســة الــوزا
 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥م، وتوفي بالقاهرة سنة ١٩٥٢ًللاستقلال، ولزم بيته مكرها بعد الثورة 

 ).٢٤٦ / ٧( الأعلام للزركلي :انظر   
 .وما بعدها) ٢/٢٠٥( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ محمود عبد الحليم :انظر  ) ٣(
 .وما بعدها) ٢/٣٣٣( المصدر السابق :انظر  ) ٤(
ومـا بعـدها، الإخـوان ) ٣/٢١٩( الإخوان المـسلمون أحـداث صـنعت التـاريخ محمـود عبـد الحلـيم :انظر  ) ٥(

 ).١٥٩(المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف عبد الرحيم علي 
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  

: تتمثل في قيام الحكومة المصرية بتعقب أعضاء الجماعة وسـجن عـدد 
 -الجماعـة   أحد أكـبر مفكـري-منهم وقتل عدد آخر كان من أشهرهم الأستاذ سيد قطب 

 .م١٩٦٦ / ١٩٦٥في عام 
وكان ذلك بسبب اتهام الحكومة الجماعـة بتـشكيل جهـاز سري يهـدف إلى قلـب نظـام 

 .)١(الحكم
وقد استمرت نكبات الجماعة وتعددت أحداث قمعها بأشكال مختلفة فبقيت الجماعـة 

 .م١٩٧٠ / ٩ / ٢٨ِّتعمل بشكل سري حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر 




 
 بعــد تــولي الــرئيس أنــور الــسادات زمــام الحكــم في مــصر أفــرج عــن جميــع المعتقلــين 

د سلفه ليكسب ثقة المجتمع من جهة، ويبني لـه شـعبية تؤهلـه للوقـوف السياسيين من عه
أمام رجال الحكومة السابقة الذين كان لهم نفوذ كبير في كثير من مجـالات الحيـاة مـن جهـة 

 .أخرى
وقد كان من ضمن هؤلاء المعتقلين كثير من أعضاء جماعة الإخـوان المـسلمين فـأفرج 

م، إلا أنـه رفـض الاعـتراف بـشرعية الجماعـة، عنهم، وسمح لهم بممارسـة بعـض نـشاطاته
 .)٢(فعاودت الجماعة نشاطاتها، واستمرت العلاقة بينها وبين الحكومة المصرية هادئة

ًوفي عهــده اختــير الأســتاذ عمــر التلمــساني مرشــدا عامــا للجماعــة وذلــك بعــد وفــاة  ً
ــدها الــسابق حــسن الهــضيبي، وســلك المرشــد الجديــد بــالإخوان طريقــا يجنــ ِّمرش بهم ً

ًالمــصادمات مــع الحكومــات، وكــرر دائــما أن الــدعوة ينبغــي أن تعمــل بالحكمــة وأن تنبــذ 
 .)٣(العنف والتطرف

                                   
ومـا بعـدها، الإخـوان ) ٢/٣٨٥( الإخوان المـسلمون أحـداث صـنعت التـاريخ محمـود عبـد الحلـيم :انظر  ) ١(

 ).١٦٠(المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف عبد الرحيم علي 
 ).١٦٩( الإخوان المسلمون من حسن البنا إلى مهدي عاكف عبد الرحيم علي :انظر  ) ٢(
 ).١٧٨-١٧٧( المصدر السابق :انظر  ) ٣(
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إلا أن هـذه العلاقـة الهادئـة بــين الحكومـة المـصرية وجماعــة الإخـوان المـسلمين لم تــدم 
ًطويلا حيث وقعت بعض الأحداث التي أشعلت وقود نار الخلاف بين الجماعة والحكومة 

صرية وألهبـت ألـسنتها، كـان مـن أهمهـا اسـتنكار الجماعـة توقيـع الـرئيس الـسادات عـلى الم
 ). م١٩٧٩ مارس ١٩(اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني 

م أصــدر الــرئيس أنــور الــسادات جملــة مــن القــرارات التــي ١٩٨١وفي ســبتمبر عــام 
ان النـصيب الأكـبر استهدفت كل فئات المعارضة وتم إيداع رموزها السجون المصرية، وك

 .لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين
م وتـولي الـرئيس حـسني ١٩٨١ أكتوبر عـام ٦وبعد مقتل الرئيس أنور السادات يوم 

مبارك زمام الحكم بقيت العلاقة متوترة بين الجماعـة والحكومـة وإن كانـت أقـل حـدة مـن 
 .عصورها السابقة

 عمـر التلمـساني، :ماعـة، وهـموفي عهده تعاقـب عـلى الجماعـة عـدد مـن مرشـدي الج
 .ومحمد حامد أبو النصر، ومصطفى مشهور، ومأمون الهضيبي، ومهدي عاكف

ومع هذه النكبات المتتالية استطاعت الجماعة مد نفوذهـا، وتوسـيع نـشاطاتها في عـدد 
، والأردن )١(م١٩٤١ البحـرين عـام :ًمن البلدان الإسـلامية، حيـث افتتحـت لهـا فروعـا في

، والعـــراق عـــام )٤(م١٩٤٦، والـــسودان عـــام )٣(م١٩٤٥، وســـوريا عـــام )٢(م١٩٤٥عـــام 
، )٨(م١٩٦٩، وتــونس عــام )٧(م١٩٦٤، ولبنــان عــام )٦(م١٩٦٣، والكويــت عــام )٥(م١٩٤٨

 .، وغيرها)٢(م١٩٨٧، وفلسطين عام )١(م١٩٧٦، والجزائر عام )٩(م١٩٧٠واليمن عام 

                                   
 ).١/٤٧٣(وفيق الواعي ت.  كبرى الحركات الإسلامية الإصلاحية في العالم المعاصر د:انظر  ) ١(
 ).١/١٤٩( كبرى الحركات الإسلامية الإصلاحية في العالم المعاصر :انظر  ) ٢(
 ).١/٩٣( المصدر السابق :انظر  ) ٣(
 ).١/٢٢٨( المصدر السابق :انظر  ) ٤(
 ).١/٢٨٢( المصدر السابق :انظر  ) ٥(
 ).١/٣٧٠( المصدر السابق :انظر  ) ٦(
 ).١/١٨٢( المصدر السابق :انظر  ) ٧(
 ).١/٣٢٩( المصدر السابق :انظر  ) ٨(
 ).١/١٢٥( المصدر السابق :انظر  ) ٩(
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  

ًا مـا يحمـل اسـما آخـر مـع وهذه الفروع منها ما يحمل اسـم الإخـوان المـسلمين، ومنهـ
تصريح أصحابه بتبعيتهم لجماعة الإخوان المـسلمين وتـوخيهم الـسير عـلى خطـى الأسـتاذ 

 .حسن البنا وإعلانهم الولاء له
 

تقوم جماعة الإخوان المسلمين على منهج التجميع الذي لا يفرق بين سـني وبـدعي في 
ًا التفــويض منهجــا علميــا في العقيــدةعــضويتها، إضــافة إلى تبنــي مؤســسه ، والتــصوف )٣(ً

ًمنهجـا عمليــا في الــسلوك ، واعتبــاره )٥(، وتمييعــه بعــض أصــول العقيــدة كــالولاء والــبراء)٤(ً
ًالبدعة الإضافية خلافا فقهيا ً)٦(. 

 إن الإخوان " : يقول مؤسسها الأستاذ حسن البنا عن منهج دعوة الإخوان المسلمين
ّة، وطريقة سنية، وحقيقة صـوفية، وهيئـة سياسـية، وجماعـة رياضـية، المسلمين دعوة سلفي

 !!!.)٧("ورابطة علمية وثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية 
كما أن الجماعة لا تعنى بنشر عقيدة السلف، والدعوة إلى التوحيد الخالص، والتحـذير 

 .غيرهامن البدع والشركيات المنتشرة سواء في مصر منشأ الجماعة أو 
ًونظرا لكون الحكومة المـصرية لم تـسمح حتـى الآن بقيـام أحـزاب عـلى أسـاس دينـي 
بحجة عدم إقحام الدين في السياسة، ووجود أقليات غير مسلمة في مصر؛ سعى الإخـوان 
المسلمون إلى التحالف مع أحزاب المعارضة السياسية القائمة، وتشكيل تحالف يسمح لهـم 

 .)٨(؛ مما أوقعهم في مخالفات شرعية كثيرةبدخول مجلس الشعب المصري

                                                        
 ).١/٢٥٤( المصدر السابق :انظر  ) ١(
 ).١/٢٠٧( المصدر السابق :انظر  ) ٢(
 ).٤١٧-٤٠٨( مجموعة رسائل حسن البنا :انظر  ) ٣(
 ).٢٦-٢٢( مذكرات الدعوة والداعية :انظر  ) ٤(
 ).١/٤٠٩( أحداث صنعت التاريخ  الإخوان المسلمون:انظر  ) ٥(
 ).٣٥٨( مجموعة رسائل حسن البنا :انظر  ) ٦(
 ).١٢٢(المصدر السابق   ) ٧(
 ).٣/١١٠( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ٨(
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 

 
 

 
إن الكتابـة عـن مفهــوم الـسمع والطاعـة لــولاة أمـور المـسلمين عنــد جماعـة الإخــوان 

اء الجماعـة المسلمين من خلال تقريراتهم العلمية من الصعوبة بمكان؛ وذلـك لكثـرة أعـض
ــلى  ــا ع ــأركز هن ــرى، إلا أننــي س ــة أخ ــن جه ــة م ــاتهم العقدي ــتلاف توجه ــة، واخ مــن جه

 :شخصيتين هامتين لهـما مكـانتهما في تـاريخ الجماعـة وتطورهـا التنظيمـي والفكـري، وهمـا
 -، والأستاذ سيد قطب - على اعتبار كونه يمثل مرحلة نشأة الجماعة -الأستاذ حسن البنا 

 .-يمثل مرحلة انتشار الجماعة على اعتبار كونه 
وقد اختلف الباحثون في تصوير منهج الأستاذين حسن البنا وسيد قطـب ففـي حـين 
ُيرى بعضهم اختلافا ظاهرا بينهما ربما يخرج الأستاذ سيد قطب عن المنهج الإخواني العام،  ً ً

ًيرى آخرون اتحاد منهجهما وتطابقه تماما سواء بسواء، ولم يقتصر الاخـتلاف  عـلى مـن هـم ً
 .خارج الجماعة بل وقع الخلاف بين أعضاء الجماعة أنفسهم

  أحـد رمــوز الإخـوان المــسلمين في-ادر أبــو فـارس ـــول الـدكتور محمــد عبـد القـــيق
ً إن نفرا يطرحون كلاما مفاده أن الأستاذ سيد مدرسة، والأستاذ البنا مدرسـة " :-الأردن  ً

 .أخرى، بل إنهما مدرستان متناقضتان
ُ للأســتاذ ســيد منهجــا في التغيــير يغــاير مــنهج الأســتاذ البنــا، فــسيد إن  - رحمــه االله -ً

ً إن سـيدا أثـرت :واضح في تفكيره، واضح في نظرته للناس وللأنظمة والمجتمع، ويقولون
عليــه الــسجون والمحنــة، فــأدت إلى تــشدده وإلى نظــرة ســوداوية نحــو المجتمــع والأنظمــة 

اهليــة، ويــرى اســتخدام القــوة والعنــف مــع النــاس ومــع والحكومــات، ولهــذا يعتبرهــا ج
 .الأنظمة، كما يرى اعتزال الناس والمجتمعات الجاهلية

 له منهج يخالف هذا المنهج، ويخـالف مـا نـسبوا إلى - في زعم هؤلاء -بينما حسن البنا 
سيد من أقوال، فهو يرى الأنظمة القائمة إسلامية، وتطبق الإسلام، والحكام تخرجـوا مـن 
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  

ُمدرسة الإسلام، والأنظمة إسلامية، والحكومات إسلامية، والمجتمعات التي تحكـم بغـير 
ما أنزل االله مجتمعات إسلامية، والدساتير والقـوانين المنبثقـة عنهـا إسـلامية، وهـو لا يـرى 

 .- رحمه االله -العنف والقسوة كما يراها الأستاذ سيد 
ًعني، وآلمني ألما شديدا؛ آلمنـي لأنـه زهـد ومن الحق الذي لا غلو فيه أن هذا التفريق را ً

في الرجال وفقد للأنصار، وراعني لأنه لم يعتمـد عـلى دراسـة وموازنـة والخـروج بنتيجـة، 
 لم يقـرؤوا الظـلال وكتـب سـيد قطـب، ولم - ممن أعـرف -وإن الذين تفوهوا بهذا الكلام 

 .ًيقرؤوا الرسائل للبنا، ولم يستوعبوها جيدا، ولا أقل من ذلك
َّومما راعني أيضا أن الذين يقولون بهذا يترخصون في كل شيء، ويحرصون على الحيـاة  ً
تحت عباءة الأنظمة التي ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية، ويلهثـون وراء الـدنيا وأهلهـا، 
وفيهم شغف شديد بالمراكز العليا والمناصب الراقية، ويجـدون مـنهج سـيد ومواقـف سـيد 

 يصبرون عليها، فينالون منه ومن منهجـه، في حـين أنهـم لا ينـالون صعبة لا يطيقونها، ولا
ًمن البنا ومنهجه، وبخاصة أن منهجه أكثر وضوحا مـن مـنهج سـيد، وأن مواقفـه أوضـح 

 ...من مواقف سيد
نعم، إنهم لا يقدرون على التطاول على الأستاذ البنا ومدرسته؛ لأنه هو المؤسـس، إلا 

رسـة، وتنكـروا لهـا، وهـذا مـا لا يرغبـون فيـه، لأنهـم يعزلـون إذا قرروا ترك الجماعـة والمد
ُ، ولأنهـم يعطلـون مـصالحهم، - وسيد قطـب مـنهم -أنفسهم عن جنود البنا وما أكثرهم 

 تعلقهـم بالزعامـة :ولا يستطيعون صـعود الـسلم لتحقيـق طموحـاتهم، وإن شـئت فقلـت
 .)١("!!! والرياسة ولعاعة الدنيا 

ــ ــع الــدكتور محمــد ب ــد وقــد تتب ــه مــنهج التغيــير عن ــو فــارس في كتاب ــادر أب ــد الق ن عب
 حسن البنا وسـيد قطـب كـلام كـلا الأسـتاذين، وبـين توافـق آرائهـما في مـنهج )٢(الشهيدين

 .التغيير
ًوالناظر في النصوص التي ساقها يجد توافقا تامـا بيـنهما في مـنهج التغيـير، فـضلا عـن  ً ً

                                   
 ).٩-٨(منهج التغيير عند الشهيدين حسن البنا وسيد قطب   ) ١(
 لمن ورد النص بالشهادة له؛ لورود النصوص الدالة على النهي لا يجوز إطلاق الحكم بالشهادة على المعين إلا  ) ٢(

 .سليمان الدبيخي.  بحث الحكم للمعين بالشهادة د:عن ذلك، ولما فيه من القطع له بالجنة، وللاستزادة انظر



  
  
  

  
  

  

   

   

ا، وإن كانت حدة الطـرح وبـروز التكفـير نصوص كثيرة أغفلها تقرر هذه الحقيقة وتؤكده
عند الأستاذ سيد قطب أوضح منها عند الأستاذ حسن البنا، ولعل مرجـع ذلـك اخـتلاف 
ظروف كل منهما من حيث موقعه الرسمي في الجماعة من جهة، والمرحلة التـي عاشـها مـن 

 .)١(جهة أخرى، إضافة إلى ما أفرزته الأحداث من قناعات وردود أفعال


 

– 
يرى الإخوان المسلمون أن الإمامة من العقائد والأصول لا من الفقهيـات والفـروع؛ 

معدود في كتبنا الفقهيـة مـن العقائـد والأصـول  والحكم " :حيث يقول الأستاذ حسن البنا
 .)٢("لا من الفقهيات والفروع

 إقامة الحكومة المسلمة والإمام المسلم القائم على إنفاذ أحكـام "ولذلك فهم يوجبون 
، وهذا فرض االله، والذي يسوس الأمة بمقتضى أحكام الشريعة التي أتى بها رسول االله 

 .)٣("بالإجماع المبني على نصوص شرعية ثابتةثابت وجوبه على أمة المسلمين 
وبناء عليه فإنهم يرون ضرورة إعادة الخلافة وتنصيب إمام المسلمين، ويجعلون فكرة 

يعتقــدون أن ذلـك يحتــاج إلى كثـير مــن "الخلافـة والعمـل لإعادتهــا في رأس اهتمامـاتهم، و 
ة لابـــد أن تـــسبقها التمهيـــدات التـــي لابـــد منـــه، وأن الخطـــوة المبـــاشرة لإعـــادة الخلافـــ

 .)٤("خطوات
وهم مع ذلك لا يرون إقامتهـا حـق خـاص بهـم، أو أنهـم أحـق بهـا مـن غـيرهم، بـل 

 .يعتقدون أن من قام بها وفق تصورهم فهو إمام واجب الطاعة
                                   

ومـا ) ٥( منهج التغيير عند الشهيدين حسن البنا وسيد قطـب الـدكتور محمـد عبـد القـادر أبـو فـارس :انظر  ) ١(
 - ، الـشهيدان)٩٨ ،٩٣( صفوت منصور - الإخوان المسلمون -دها، المنهج الفكري للعمل الإسلامي بع

 خلاصة حياته، منهجه في الحركة، النقد الموجه -، سيد قطب )٧٧( صلاح شادي -حسن البنا وسيد قطب 
 ).١٦( محمد توفيق بركات -إليه 

 ).١٧٠(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ٢(
 ).١٣٣(ضاة للهضيبي دعاة لا ق  ) ٣(
 ).١٧٨(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ٤(
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 فــالإخوان المــسلمون لا يطلبــون الحكــم لأنفــسهم ولا يــدعون " :يقــول حــسن البنــا
مـن يـستعد لحمـل هـذا العـبء وأداء هـذه الأمانـة أحقيتهم بالحكم، فإن وجدوا من الأمة 

 .)١("والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه 
ويرون أن الإمامة لها شروط يجب توافرها فيها حتى تـستوجب أحكامهـا، كالإسـلام 

، كما يجـب عليهـا يتعـين أداؤهـا كحراسـة الـدين والتمكـين )٢(والتكليف والذكورة وغيرها
، وأن الـسمع )٣(مين وصد العدوان عنهم والقتال لتكون كلمة االله هي العليا وغيرهاللمسل

 .)٤(والطاعة حق للحكومة المسلمة متى أدت واجبها




 
تعلقهـم بالخلافــة العامـة التــي تـشمل جميــع بـلاد المــسلمين واعتقـادهم بــأن الإمامــة    -أ 

مرتبطة بها، والصحيح أن الإمامة تتجزأ بحسب الدول وأن الخلافـة تتعـدد بحـسب 
ب لـه الـسمع البلدان، فمن تـولى إمامـة بلـد بـالطرق الـشرعية صـحت إمامتـه ووجـ

 .والطاعة
 خطــؤهم في تحقيــق منــاط شروط الإمامــة وواجباتهــا، فــما ذكــروه حــق مــن الناحيــة –ب 

ــا نجــد أنهــم لا يعترفــون بحكومــة مــن  ــد النظــر في تطبيقــاتهم فإنن ــة وأمــا عن النظري
 كـما –الحكومات الإسلامية، ويرون أن جميع الحكام لا تنطبق علـيهم هـذه الـشروط 

 .تجب لهم أحكام الإمامة، ومن ثم لا -سيأتي 
ربطهم السمع والطاعة بأداء الحكومة لواجباتها، وهذا مخالف للنصوص المتـواترة في    –ج 

  :السمع والطاعة لولاة الجور، ومنها
فقـال فـيما ،  فبايعناهدعانا رسول االله  ( : قال-  -ما جاء عن عبادة بن الصامت   

                                   
 ).١٧٨(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ١(
 ).٢٧٢(المصدر السابق   ) ٢(
 ).٢٧٢(المصدر السابق   ) ٣(
 ).٢٧٢(المصدر السابق   ) ٤(
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وعـسرنا ويـسرنا وأثـرة ، منشطنا ومكرهنـابايعنا على السمع والطاعة في ، أخذ علينا
ًإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان ، وأن لا ننازع الأمر أهله، علينا ً() ١(. 

خيـار أئمـتكم  ( : يقـول سـمعت رسـول االله : قـال-  -وعن عـوف بـن مالـك 
ــصلون علــيكم ــصلون علــيهم وي ــونكم، وت ــونهم ويحب ــذين تحب ــذي، ال ــتكم ال ن وشرار أئم

 يـا رسـول االله، أفـلا ننابـذهم : قلنـا:وتلعنونهم ويلعنونكم، قـال، تبغضونهم ويبغضونكم
ألا مـن ولي عليـه ، لا مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة: عند ذلك ؟ قال

ًوال فرآه يأتي شـيئا مـن معـصية االله ًية االله، ولا ينـزعن يـدا مـن فليكـره مـا يـأتي مـن معـص، ٍ
 .)٢ ()طاعة

إنه يستعمل عليكم  ( : قال إن رسول االله : قالت- رضي االله عنها -وعن أم سلمة 
ولكـن مـن رضي ، فتعرفون وتنكـرون فمـن كـره فقـد بـريء ومـن أنكـر فقـد سـلم، أمراء

 .)٣ () لا ما صلوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال:وتابع، قالوا
ًأى مـن أمـيره شـيئا مـن ر ( : قـال النبـي : قال- رضي االله عنهما -وعن ابن عباس 

 .)٤ ()ًفإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية ، يكرهه فليصبر
إنكـم سـترون بعـدي  ( : قال لنا رسـول االله : قال-  -وعن عبد االله بن مسعود 

ًأثرة وأمورا تنكرونها، قالوا  أدوا إلـيهم حقهـم وسـلوا االله :االله ؟ قـال  فما تأمرنا يا رسـول:ً
 . )٥ ()حقكم 

– 
                                   

 :قمبـر) ٦/٢٥٨٨) (ًسـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا  ( :أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قـول النبـي   ) ١(
 ).١٧٠٩ (:برقم) ٣/١٤٧٠(، ومسلم كتاب الإمامة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )٦٦٤٧(

 ).١٨٥٥ (:برقم) ٣/١٤٨٢(أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم   ) ٢(
 :بـرقم) ٣/١٤٨٠(أخرجه مـسلم كتـاب الإمـارة بـاب وجـوب الإنكـار عـلى الأمـراء فـيما يخـالف الـشرع   ) ٣(

)١٨٥٤.( 
ــرقم) ٦/٢٥٨٨(ًســترون بعــدي أمــورا تنكرونهــا أخرجــه البخــاري كتــاب الفــتن بــاب قــول النبــي   ) ٤(  :ب

 :بـرقم) ٣/١٤٧٧( ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب لزوم جماعة المـسلمين عنـد ظهـور الفـتن، )٦٦٤٦(
)١٨٤٩.( 

 :بـرقم) ٦/٢٥٨٨) (نكرونهـا ًسـترون بعـدي أمـورا ت ( :أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قـول النبـي   ) ٥(
)٦٦٤٤.( 
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  

ًلما كـان الإخـوان المـسلمون يـرون أن حكـام المـسلمين جميعـا لا تتحقـق فـيهم شروط 
 عمدوا إلى ترك بيعتهم وأحدثوا بيعـة – كما سيأتي –الإمامة، ولا يسقط بهم فرض الكفاية 

بالـسمع والطاعـة للأمـير في حـق خاصة بهم، وجعلوا النصوص الواردة في البيعة والآمرة 
 . المرشد العام المبايع

فقد اشترطوا لانضمام الفرد لهم موافقة إدارة الـشعبة التـي سـينتمي إليهـا عـلى قبولـه، 
  .ومبايعته المرشد العام على ذلك، ويأخذ البيعة منه رئيس الشعبة نيابة عنه

 هيئـة الإخـوان –لهيئـة  عـضو ا" :جاء في النظام الأساسي للإخوان المسلمين مـا نـصه
 هو كـل مـسلم عـرف مقاصـد الـدعوة ووسـائله، وتعهـد أن يناصرهـا ويحـترم –المسلمين 

نظامهــا، ويــنهض بواجبــات عــضويتها، ويعمــل عــلى تحقيــق أغراضــها، ثــم وافقــت إدارة 
 أعاهـد االله :الشعبة التي ينتمي إليها على قبوله، وبايع على ذلك وأقسم عليه، ونص البيعـة

عظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها، والقيـام بـشرائط العلي ال
عضويتها، والثقة التامة بقيادتها، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بـاالله العظـيم 

  .)١("على ذلك وأبايع عليه، واالله على ما أقول وكيل 
 أركان بيعتنا عـشرة " : حيث قالوقد وضع الأستاذ حسن البنا عشرة أركان لبيعتهم،

الفهــم، الإخــلاص، العمــل، الجهــاد، التــضحية، الطاعــة، الثبــات، التجــرد، : فاحفظوهــا
 .)٢("الأخوة، الثقة 

 : والطاعـة تعنـي" :وشرح كل واحد من هذه الأركان، وقال في شرحه لركن الطاعـة
هناك ثلاث مراحـل للـدعوة ًامتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر، والمنشط والمكره، و

هي التعريف والتكوين والتنفيذ، ولكل مرحلة من هذه المراحل درجة في الطاعة، فتكتمل 
 .)٣("الطاعة التامة في مرحلة التنفيذ

 ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي " :وقال في بيان معنى الطاعة في مرحلة التكوين
ناحية العملية، وشعار هـاتين النـاحيتين بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من ال

                                   
 ).١٢ص(النظام الأساسي للإخوان المسلمين   ) ١(
 ).٢٨٠(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ٢(
 ).٢٨١(المصدر السابق   ) ٣(
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 . )١( " أمر وطاعة، من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج :ًدائما



 
أن البيعة إنما تكون لـصاحب الإمامـة والخلافـة والملـك والإمـارة، فمـن أخـذ البيعـة    – أ 

 .لغيره فقد ابتدع في دين االله تعالى
 أن في أخذ البيعة لأحـد وسـوى الإمـام أو الخليفـة أو الملـك أو الأمـير المبـايع مخالفـة –ب 

ــاء بالبيعــة، والتحــذير مــن ن ــواردة في الأمــر بالوف كثهــا، وشــق جماعــة للنــصوص ال
ًمـن خلـع يـدا مـن طاعـة لقـي االله يـوم : ( المسلمين، وتفريق كلمتهم، ومنها قوله 

 .)٢ ()القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية 
 أن النـصوص الـشرعية جـاءت بـالأمر بمبايعـة الإمـام أو الخليفـة أو الملـك أو الأمـير –ج 

إذا بويـع خليفتـان فـاقتلوا الآخـر : (  من بويع بعده، ومنها قولـه ًالمبايع أولا وقتل
 .)٣ ()منهما

أن زعم الإخوان المسلمون بـأن البيعـة ليـست لمرشـدهم وإنـما للعمـل للإسـلام غـير    –د 
صحيح، فالبيعة يأخـذها كـما سـبق رئـيس الـشعبة نيابـة عـن المرشـد، وقـد تـضمنت 

 .الطاعة التامة في العسر واليسر
 ولـيس للمعلمـين أن يحزبـوا النـاس " :- رحمـه االله –يخ الإسلام ابـن تيميـة يقول ش

ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بـل يكونـون مثـل الأخـوة المتعـاونين عـلى 
ِوتعاونوا على الـبر والتقـوى ولا تعـاونوا عـلى الإثـم {: البر والتقوى؛ كما قال تعالى ْ َ َْ ََ ََ َ َ َ ََ َّ َِّ ِ

ِوالعدوان ْ ُ{ . 
ًوليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته عـلى كـل مـا يريـده ومـوالاة مـن 
يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الـذين 

                                   
 ).٢٨٢(المصدر السابق   ) ١(
 ).١٨٥١ (:أخرجه مسلم كتاب الإمارة برقم  ) ٢(
 ).١٨٥٣ (: برقمأخرجه مسلم كتاب الإمارة باب إذا بويع لخليفتين  ) ٣(
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  

ًيجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعـلى أتبـاعهم  ً ً ً
 ورسوله، ويفعلوا ما أمر االله به ورسوله، ويحرموا ما عهد االله ورسوله بأن يطيعوا االله

 .)١("حرم االله ورسوله
أن معنى الطاعة الذي ذكره الأستاذ حسن البنا يدل على أصول نظام البيعة وجذوره    -هـ 

الصوفية عندهم هذا من جهة، وهو مخالف لمعنى الطاعة في النـصوص الـشرعية مـن 
ــ صوص الــشرعية جــاءت مقيــدة بالطاعــة في جهــة أخــرى، وذلــك أن الطاعــة في الن

 .)٢(المعروف وحدود الاستطاعة

                                   
 ).١٦/ ٢٨(مجموع الفتاوى   ) ١(
 المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ أحمـد النجمـي :انظر  ) ٢(

 ).٧٩-٧٨(، نظرات في مناهج الإخوان أحمد سلام )١٩١-١٨٧ص(
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 

 
 

 


 
– 

يرى الإخوان المسلمون كفر حكام الدول الإسلامية لكونهم يحكمـون بغـير مـا أنـزل 
 .كام دون استثناء أحد منهماالله تعالى، وظاهر كلامهم تعميم هذا الحكم في حق جميع الح

 ونحــن لهـذا لا نعــترف بــأي نظـام حكــومي، ولا بهــذه " :يقـول الأســتاذ حـسن البنــا
الأشــكال التقليديــة التــي أرغمنــا أهــل الكفــر وأعــداء الإســلام عــلى الحكــم بهــا والعمــل 

 .)١("عليها
انـوا ً وأنى لحكامنا هذا وهم جميعا قد تربـوا في أحـضان الأجانـب، ود" :ًويقول أيضا

ًإن قومـا فقـدوا الإسـلام في .. .بفكرتهم، على آثـارهم يهرعـون، وفي مرضـاتهم يتنافـسون،
أنفسهم وفي بيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة، لأعجز أن يفيضوه على غـيرهم، ويتقـدموا 

 .)٢(" بدعوة سواهم إليه، وفاقد الشيء لا يعطيه
كم جريمــة، لا يكفرهــا إلا  إن قعــود الإســلاميين عــن المطالبــة بــالح" :ًويقــول أيــضا

 .)٣("لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيفالنهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين 
 إنـه لـيس عـلى وجـه الأرض دولـة مـسلمة ولا مجتمـع " :ويقول الأستاذ سـيد قطـب

 .)٤("مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة االله والفقه الإسلامي 

                                   
 ).٤١٩(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ١(
 ).٢١٩-٢١٨ (المصدر السابق  ) ٢(
   ).٢٧٢(المصدر السابق   ) ٣(
 ).٤/٢١٢٢(في ظلال القرآن   ) ٤(
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  

 إلى اسـتئناف حيـاة إسـلامية في مجتمـع إسـلامي تحكمـه  ونحن نـدعوا" :ًويقول أيضا
العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي كما تحكم الـشريعة الإسـلامية والنظـام الإسـلامي، 

 قـد توقفـت منـذ فـترة طويلـة في جميـع – على هذا النحو –ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية 
 ... كذلكأنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف

ًفي مثل هذا الأمر لا يجوز أن يفتي الإنسان فيما يقصم الظهر في الدنيا والآخرة جميعـا، 
وحـين .. .إنما الذي يحدد مدلول الدين على هـذا النحـو ومفهـوم الإسـلام هـو االله سـبحانه

نستعرض وجه الأرض كله اليوم، على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهـوم الـدين والإسـلام، 
إن هـذا الوجـود قـد توقـف منـذ أن تخلـت آخـر مجموعـة مـن .. .ًلهذا الدين وجودالا نرى 

المسلمين عن إفراد االله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلـت عـن الحكـم بـشريعته 
 .)١("وحدها في كل شؤون الحياة 

 
حكام المـسلمين يحكمـون بغـير مـا أنـزل االله دون اسـتثناء  إطلاقهم القول بأن جميع :الأول

أحـد مــنهم، وهـذا باطــل؛ لوجــود مـن يحكــم بالــشريعة الإسـلامية فــيهم، كالمملكــة 
 .العربية السعودية

 يـستمد الحكـم في المملكـة العربيـة " :حيث جـاء في المـادة الـسابعة مـن نظـام الحكـم
ا الحاكمان على هذا النظام وجميـع  وهمالسعودية سلطته من كتاب االله وسنة رسوله 

 ."أنظمة الدولة 
 إطلاقهــم القــول بتكفــير الحكــام دون تفريــق بــين صــور الحكــم بغــير مــا أنــزل االله :الثــاني

 . المختلفة التي تؤثر في تحقيق مناط الحكم
 الحكـم بغـير مـا أنـزل االله " :- رحمـه االله -يقول سـماحة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز 

  :أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهمأقسام، تختلف 
فمن حكم بغير ما أنزل االله يرى أن ذلـك أحـسن مـن شرع االله فهـو كـافر عنـد جميـع 
ًالمسلمين وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع االله ويرى أن ذلك جـائزا 

 . ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم االله
                                   

 ).١٨٤ – ١٨٢(العدالة الاجتماعية   ) ١(
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ً بغير ما أنزل االله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعـداوة بينـه وبـين المحكـوم أما من حكم
عليه أو لأسباب أخـرى وهـو يعلـم أنـه عـاص الله بـذلك وأن الواجـب عليـه تحكـيم 
ًشرع االله فهذا يعتبر مـن أهـل المعـاصي والكبـائر ويعتـبر قـد أتـى كفـرا أصـغر وظلـما  ً

 وعـن - رضي االله عـنهما -ن عبـاس ًأصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنـى عـن ابـ
طــاووس وجماعــة مــن الــسلف الــصالح، وهــو المعــروف عنــد أهــل العلــم واالله ولي 

 .)١("التوفيق 
،  من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنـه يجـب عليـه الحكـم بـما أنـزل االله" :ًوقال أيضا   

 وأنـه ،ورأى أنه لا حـرج عليـه في ذلـك، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر
يجوز له أن يحكـم بغـير شريعـة االله فهـو كـافر كفـرا أكـبر عنـد جميـع العلـماء؛ كـالحكم 
بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممـن زعـم 

، أو زعم أنها تساوي حكـم االله، أو زعم أنها أفضل من حكم االله، أنه يجوز الحكم بها
وإن شـاء حكـم بـالقوانين الوضـعية ، ء حكم بالقرآن والسنةوأن الإنسان مخير إن شا

 . من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم
، أما من حكم بغير ما أنزل االله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص الله ولرسوله

وأن الواجب عليه الحكم بشرع االله فإنه لا يكفر بذلك الكفـر ، ًوأنه فعل منكرا عظيما
ًلكنه قد أتى منكرا عظـيما ومعـصية كبـيرة وكفـرا أصـغر، الأكبر كـما قـال ذلـك ابـن ، ًً

ًوظلـما ، ًوقـد ارتكـب بـذلك كفـرا دون كفـر، عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم
وهــذا قــول أهــل الــسنة ، ولــيس هــو الكفــر الأكــبر، ًوفــسقا دون فــسق، دون ظلــم
 .)٢("والجماعة 

ون نظر لتحقق شروط التكفير فـيهم، وانتفـاء موانعـه  تكفيرهم الحكام بأعيانهم د:الثالث 
 .)٣(عنهم

                                   
 ).٤١٦/ ٤(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز   ) ١(
، مـدارج الـسالكين )٥/١٣٠( منهـاج الـسنة :، وانظـر)٥/٣٥٥(مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة ابـن بـاز   ) ٢(

 ).٩٢-٤/٩١(، أضواء البيان )٣٣٧-١/٣٢٦(
 ).١٢/٤٨٨) (١٠/٣٧٢( مجموع الفتاوى :انظر  ) ٣(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
يرى بعض أعضاء جماعة من الإخوان المسلمين تكفير المجتمعات الإسلامية والحكـم 

وح، بجاهليتها، حيث يظهر ذلك في فكر الأستاذ سيد قطب وبعـض أتباعـه بجـلاء ووضـ
 .وفيما يلي إيراد بعض كلامه الدال على ذلك

ــب ــيد قط ــول س ــسألة شرك " :يق ــمان، م ــر وإي ــسألة كف ــي م ــا ه ــسألة في حقيقته  والم
إن النـاس ليـسوا .. .ًوتوحيد، مسألة جاهلية وإسـلام، وهـذا مـا ينبغـي أن يكـون واضـحا

ن يخـدع  وهـم يحيـون حيـاة الجاهليـة، وإذا كـان فـيهم مـن يحـب أ- كما يـدعون -مسلمين 
نفسه، أو يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية، فله ذلـك، 
ًولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، ليس هذا إسلاما، ولـيس هـؤلاء  ً ّ

 . )١("مسلمين 
بـ لا إلـه إلا  لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية " :ً ويقول أيضا

االله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جـور الأديـان، ونكـصت عـن لا إلـه إلا االله، 
لا إله إلا االله؛ دون أن يـدرك مـدلولها، ودون أن يعنـي : وإن ظل فريق منها يردد على المآذن

هــذا المــدلول وهــو يرددهــا، ودون أن يـــرفض شرعيــة الحاكميــة التــي يــدعيها العبـــاد 
 ...نفسهملأ

ــرددون عــلى المــآذن في مــشارق الأرض  ــما فيهــا أولئــك الــذين ي البــشرية بجملتهــا، ب
ًوهـؤلاء أثقـل إثـما وأشـد عـذابا .. .بلا مدلول ولا واقع) لا إله إلا االله  ( :ومغاربها كلمات ً

 يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومـن بعـد أن كـانوا في
 .)٢("دين االله 

 إنـه لـيس عـلى وجـه الأرض دولـة مـسلمة ولا مجتمـع مـسلم قاعـدة " :ًويقول أيـضا
 .)٣("التعامل فيه هي شريعة االله والفقه الإسلامي 

                                   
 ).١٥٨(معالم في الطريق   ) ١(
 ).٢/١٠٥٧(في ظلال القرآن   ) ٢(
 ).٤/٢١٢٢(المصدر السابق   ) ٣(
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 .)١("المسلم إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع " :ًويقول أيضا
ذلـــك أن المـــسلمين اليـــوم لا  إن المـــسلمين الآن لا يجاهـــدون؛ " :ًويقـــول أيـــضا

 .)٢("ين هي التي تحتاج اليوم إلى علاجإن قضية وجود الإسلام ووجود المسلم.. .يوجدون
 ونحن نـدعوا إلى اسـتئناف حيـاة إسـلامية في مجتمـع إسـلامي تحكمـه " :ًويقول أيضا

، العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي كما تحكم الـشريعة الإسـلامية والنظـام الإسـلامي
 قـد توقفـت منـذ فـترة طويلـة في جميـع – على هذا النحو –ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية 

 .أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك
ونحن نجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، على الرغم مما قد تحدثـه مـن صـدمة وذعـر وخيبـة 

نجهر بها على هذا النحو في الوقت الـذي و.. .أمل ممن لا يزالون يحبون أن يكونوا مسلمين
ندعوا إلى استئناف حياة إسلامية في مجتمـع إسـلامي تحكمـه العقيـدة الإسـلامية والتـصور 
الإسلامي كما تحكمه الـشريعة الإسـلامية والنظـام الإسـلامي، ولا نـرى أن في رؤيـة تلـك 

 الـدعوة ومـن هـذه الحقيقة والجهر بها كذلك ما يدعو إلى خيبـة الأمـل أو اليـأس مـن هـذه
 حقيقة أن الحيـاة الإسـلامية قـد –المحاولة، على العكس، نرى أن الجهر بهذه الحقيقة المؤلمة 

توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثـم قـد توقـف 
  نرى أن الجهر بهذه الحقيقة ضرورة مـن ضرورات الـدعوة إلى الإسـلام، ومحاولـة–كذلك 

 ...استئناف حياة إسلامية ضرورة لا مفر منها
.. .ونحن لا نحدد مدلول الدين ولا مفهوم الإسلام على هذا النحـو مـن عنـد أنفـسنا

ففي مثل هذا الأمر الخطير الذي يترتب عليه تقرير مفهوم لدين االله كما يترتب عليه الحكـم 
 مئات الملايين مـن النـاس بتوقف وجود الإسلام في الأرض اليوم، وإعادة النظر في دعوى

 ...أنهم مسلمون
ًفي مثل هذا الأمر لا يجوز أن يفتي الإنسان فيما يقصم الظهر في الدنيا والآخرة جميعـا، 

وحـين .. .إنما الذي يحدد مدلول الدين على هـذا النحـو ومفهـوم الإسـلام هـو االله سـبحانه
لمفهـوم الـدين والإسـلام، نستعرض وجه الأرض كله اليوم، على ضوء هذا التقرير الإلهي 

                                   
 ).٤/٢٠٠٩(المصدر السابق   ) ١(
 ).٣/١٦٣٤(المصدر السابق   ) ٢(
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  

إن هـذا الوجـود قـد توقـف منـذ أن تخلـت آخـر مجموعـة مـن .. .ًلا نرى لهذا الدين وجودا
المسلمين عن إفراد االله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلـت عـن الحكـم بـشريعته 

 .)١("وحدها في كل شؤون الحياة 
 أمثـال هـذه النـصوص الـصريحة، إلى غير ذلك مما جاء في كتب الأستاذ سيد قطب من

 .التي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير يخرجها عن ظاهرها
والقول بتكفير المجتمعات الإسلامية وجاهليتها قول أحدثـه الأسـتاذ سـيد قطـب في 

 عن الأستاذ حسن البنا، وقد كان - من خلال بحثي -ًالإخوان المسلمين ولم يكن معروفا 
 .مرحلة متأخرةإطلاقه عند الأستاذ سيد في 

 بـدأت ألفـاظ الجاهليـة والحاكميـة تظهـر في كتابـات سـيد " :يقول مـصطفى مـشهور
قطب عندما كان يعد تفسيره في ظلال القرآن للطبعة الثانية أثناء وجوده في الـسجن حيـث 

 .)٢("تأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي وتفاعل مع المحنة فأضاف هذه الألفاظ إلى الظلال
ذه النقلــة أثــر كبــير في انقــسام أعــضاء الجماعــة في الــسجن بــين مؤيــد لــه وقــد كــان لهــ

وكان على رأس معارضيه فريـد عبـد الخـالق، منـير الدلـه، صـالح أبـو رقيـق، "ومعارض، 
حسن عشماوي، المستشار عبد القادر حلمي وكان لهؤلاء القادة نفوذ على نفوس الإخـوان 

 .)٣("داخل وخارج مصر 
ستاذ سيد قطب هذه أثر كبير في جماعة الإخوان المسلمين، وتبني ولقد كان لأفكار الأ

 .بعض أعضائها فكرة تكفير المجتمعات
 في هذه المرحلة ظهرت كتـب سـيد قطـب، التـي " :يقول الدكتور يوسف القرضاوي

تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، وتأجيل الدعوة إلى النظـام 
فكرة تجديد الفقه وتطويره، وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عـن الإسلامي ب

المجتمع، وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على النـاس كافـة، والإزراء 
بــدعاة التــسامح والمرونــة، ورمــيهم بالــسذاجة والهزيمــة النفــسية أمــام الحــضارة الغربيــة، 

                                   
 ).١٨٤ – ١٨٢(العدالة الاجتماعية   ) ١(
 ).٢٤٩(رفعت السعيد في كتابه الإرهاب المتأسلم . نقله عنه د  ) ٢(
 ).٢٤٣(البوابة السوداء لأحمد رائف   ) ٣(
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في تفـسير في ظـلال القـرآن في طبعتـه الثانيـة، وفي معـالم في ويتجلى ذلك أوضـح مـا يكـون 
 .)١("الطريق، ومعظمه مقتبس من الضلال، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة، وغيرها

 إن نشأة فكـرة التكفـير بـدأت بـين ": - أحد قادة الإخوان -ويقول فريد عبد الخالق 
بدايـة الـستينات، وأنهـم بعض شباب الإخوان في سـجن القنـاطر في أواخـر الخمـسينات و

 أن المجتمــع في جاهليـة، وأنــه قـد كفــر :تـأثروا بفكـر ســيد قطـب وكتاباتــه، وأخـذوا منهـا
 .)٢("زل االله ومحكوميهم إذا رضوا بذلكحكامه الذين تنكروا لحاكمية االله بعدم الحكم بما أن

ــر " :ًويقــول أيــضا ــر وإن تعــددت جماعــاتهم، يعتقــدون بكف  إن أصــحاب هــذا الفك
تمعات الإسلامية القائمة، وجاهليتها جاهلية الكفـار، قبـل أن يـدخلوا في الإسـلام في المج

، ورتبــوا الأحكــام الــشرعية بالنــسبة لهــم عــلى هــذا الأســاس، وحــددوا عهـد الرســول 
ًعلاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقا لذلك، وقد حكموا بكفـر المجتمـع لأنـه لا يطبـق 

ًه ونواهيه، ومنهم من قال بعـدم كفـر مخـالفيهم ظاهريـا، وقـالوا شرع االله، ولا يلتزم بأوامر
، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلـف الإمـام الـذي يـؤم المـصلين )المفاصلة الشعورية(بنظرية 

المــسلمين في ســجونهم ومتابعتــه في الحركــات دون النيــة، وقــالوا بعــدم تكفــير زوجــاتهم، 
 : أي– ، وأنهم في عصر الاستضعاف)اممرحلية الأحك(وأجلوا كفرهم على أساس نظرية 

 بأحكامه التي نزلت إبانه، فلا تحرم المشركات ولا الـذبائح ولا تجـب صـلاة –العهد المكي 
الجمعة ولا العيدين ولا يجـوز الجهـاد، ويكفـرون مـن لم يـؤمن بفكـرهم، وأخـذوا بـبعض 

هرونهـا لخواصـهم أساليب الباطنيـة في التقيـة، ألا يـذكروا أسرار معتقـداتهم لغـيرهم، ويظ
 .وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية

وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة، وكفرت مخالفيهم ومن كان معهم، ومنهم جماعـة 
الإخـوان المـسلمين، ومرشـدهم، وآبـاؤهم، وأمهــاتهم، وزوجـاتهم، وهـم جماعـة التكفــير 

 .)٣("والهجرة، الذين يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين 
 ولقد نقل سيد قطـب بعـض أقـوال المـودودي وأبرزهـا في " :الم البهنساويويقول س

                                   
 ).١١٠(أولويات الحركة الإسلامية   ) ١(
 ).١١٥(الإخوان المسلمون في ميزان الحق   ) ٢(
 ).١١٨(المصدر السابق   ) ٣(
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  

كتاباته، وعلى الأخص الجزء السابع من الظلال، ثم جاء قـوم ورتبـوا عـلى هـذا وغـيره أن 
المسلمين قد كفروا؛ لأنهـم ينطقـون بـشهادة لا يعرفـون معناهـا، ولا يعملـون بمـضمونها، 

 .)١("ً مسلمون، فلن يغير ذلك من كفرهم شيئا ومهما صلوا وصاموا وحجوا وزعموا أنهم


 
طائفة أظهرت أنها لا تقـول بكفـر مـن خالفهـا، وبالتـالي فـإن الـذين لا يؤمنـون بهـذا    - ١

ً لسوا كفارا، وتجوز الصلاة خلفهم، وأيضا زوجات أصحاب هذا الفكر لـسن الفكر ً
 .كافرات، ولا ضرورة لفسخ عقود زواجهن

طائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة، وأعلنت كفر إخوانهم الذين لا يقولون بكفـر مـن    - ٢
 .خالفهم، ومنهم جماعة الإخوان والآباء والأمهات

، ولكنهـا تـسمي )التكفـير والهجـرة (:هـا اسـم جماعـةهذه الطائفة هي التي يطلـق علي
 ).الجماعة المؤمنة(أو ) جماعة المؤمنين: (نفسها

 :ًأمــا الطائفــة الأولى فقــد آثــرت عــدم إظهــار مناهجهــا عمــلا بقاعــدتين عنــدها همــا
 . )٢(") العهد المكي ( المفاصلة الشعورية، وعهد الاستضعاف 

 عن الأستاذ سيد قطب أنه كان -هاز السري  أحد قادة الج-ولهذا يذكر علي عشماوي 
يرى ذبيحة المسلمين في زمانه كذبيحة أهل الكتاب، وأنه لا يرى إقامة صلاة الجمعة لعـدم 

 !!!.الخلافة 
 أنه سـوف يـرفض أكـل ذبيحـة : جاءني أحد الإخوان، وقال لي" :يقول علي عشماوي

 دعهـم يأكلونهـا :ن ذلك، فقـالًالمسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته ع
 !!!.)٣("كتاب  ويعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل

 دعنـا نقـم : وجاء وقت صـلاة الجمعـة، فقلـت لـسيد قطـب" :ويقول في موضع آخر
 إنـه يـرى : أنه لا يـصلي الجمعـة، وقـال- ولأول مرة -ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت 

                                   
 ).٥٠(الحكم وقضية تكفير المسلم   ) ١(
 ).٣٥-٣٤(ضية تكفير المسلم الحكم وق  ) ٢(
 ).٨٠(التاريخ السري للإخوان المسلمين   ) ٣(
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 .)١("سقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة الجمعة ت
ولا ريب أن الحكم على المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعـات جاهليـة باطـل؛ وذلـك 

وأمـا بعـد بعثـة ، لكون لفظ الجاهلية في الغالب يطلق على الزمان الذي قبل بعثـة النبـي 
لا تـزال طائفـة مـن  ( : يقـولي فلا يمكن أن توجد الجاهليـة العامـة؛ لأن النبـ النبي 

 .)٢ ()أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام القيامة 
وأما الجاهلية الخاصة ببعض الأماكن والأشخاص فإنها ممكنة الوقوع بعد بعثـة النبـي 

 ؛ لأن الجاهلية تتبعض وتتجزأ فيمكن أن يوجد شيء من سننها وأعمالها عنـد أفـراد مـن
 لكـن هـذا لا يثبـت )٣ ()إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة  ( :لأبي ذر لرسول كما قال ا، المسلمين

 .ًعليه كفرا
 كـانوا في  الناس قبل بعـث الرسـول " :- رحمه االله -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

، فأمـا بعـد مبعـث الرسـول ، وتلك كانت الجاهلية العامـة.. .جاهلية منسوبة إلى الجهل
وقـد تكـون في شـخص دون شـخص ،  في دار الكفـارقد تكون في مصر دون مصر كما هـي

فأمـا في زمـان مطلـق فـلا ، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهليـة وإن كـان في دار الإسـلام
 .)٤(" جاهلية بعد مبعث محمد 

 الجاهليـة مـا قبـل الإسـلام، وقـد يطلـق في " :- رحمـه االله -ويقول الحافظ ابن حجـر 
 .)٥("شخص معين أي في حال جاهلية 

  

                                   
 ).١١٢(المصدر السابق   ) ١(
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين  ( :أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي   ) ٢(

 .من حديث المغيرة بن شعبة بنحوه) ٦٨٨١ (:برقم) ٦/٢٦٦٧) (على الحق 
) ٣/١٥٢٤(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  ( :خرجه مسلم كتاب الإمارة باب قول النبي وأ

 . به- رضي االله عنهما -من حديث جابر بن عبد االله ) ١٩٢٣ (:برقم
، ومسلم كتاب الإيـمان )٣٠ (:برقم) ١/٢٠(أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية   ) ٣(

 ).١٦٦١ (:برقم) ٣/١٢٨٢(م المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس باب إطعا
 ).٢٢٧-١/٢٢٦(اقتضاء الصراط المستقيم   ) ٤(
 ).١/٨٥(فتح الباري   ) ٥(
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  


 

أن الجاهلية عند الإطلاق معناها في النصوص الـزمن الـذي تعـم فيـه مخالفـة الـشرع،    -أ 
لا تـزال طائفـة  ( :وهذا لا يصدق على المجتمعات الإسـلامية كلهـا؛ بـدليل قولـه 

 .)١ () حتى تقوم الساعة من أمتي ظاهرين على الحق
أطلـق هـذا   أنه باستقراء النصوص الوارد فيها لفظ الجاهليـة لا نجـد أن الرسـول -ب 

 .الوصف دون إضافة أو تقييد
، فكون بعض المجتمعات محكومة بغير ما أنـزل االله،  أن وصف الجاهلية وصف يتجزأ-ج 

بـل يقـال محكومـة ، ليـهلأنهـا غـير راضـية بـما هـي ع، لا يعني هذا كفرها وجاهليتهـا
 .بحكم جاهلي دون إطلاق الجاهلية عليها

 
 

 كـما -ون جواز الخروج عـلى الحكـام بنـاء عـلى تكفـيرهم لهـم ــرى الإخوان المسلمــي
 :، وموطن الخلل عندهم هنا يكمن في أمرين-سبق 

ما أنزل االله دون مراعـاة لتفـصيل أحكامـه، قولهم بتكفير الحكام بدعوى الحكم بغير    -أ 
 .- كما سبق -وتحقق شروطه وانتفاء موانعه 

 قولهم بالخروج على من تحقـق فيـه وصـف الكفـر دون مراعـاة لـشروط الخـروج مـن -ب 
الاستطاعة والقدرة، مما أوقعهم في كثير من المصائب وجر عليهم وعلى غـيرهم كثـير 

 .من الويلات
ــه مــن عامــة إضــافة إلى تجــاوزهم ا ــال مــن لا يجــوز قتال لحــد المــشروع في الخــروج بقت

  .- كما سبق -الشعب، أو تخريب ما لا يجوز تخريبه من المصالح العامة بالتفجير ونحوه 
ً وأنــى لحكامنــا هــذا وهــم جميعــا قــد تربــوا في أحــضان " :يقــول الأســتاذ حــسن البنــا

ضاتهم يتنافسون، ولعلنا لا نكون الأجانب، ودانوا بفكرتهم، على آثارهم يهرعون، وفي مر
 إن الفكـرة الاسـتقلالية في تـصريف الـشؤون والأعـمال، لم تخطـر ببـالهم، :مبالغين إذا قلنـا

                                   
 .سبق تخريجه  ) ١(
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ــوتهم  ــسهم وفي بي ــلام في أنف ــدوا الإس ــا فق ــم، إن قوم ــاج عمله ــون منه ــن أن تك ــضلا ع ًف ً
هم إليـه، وشؤونهم الخاصة والعامة، لأعجز أن يفيضوه على غيرهم، ويتقدموا بدعوة سوا

وفاقد الشيء لا يعطيه، ليست هذه مهمتهم أيها الإخـوان، فقـد أثبتـت التجـارب عجـزهم 
 .)١("المطلق عن أدائها، ولكنها مهمة النشء الجديد 

ــضا ــول أي ــي " :ًويق ــات الت ــن الحكوم ــة م ــروا في حكوم ــسلمين لم ي ــوان الم  إن الإخ
 من -لا غيرها من الحكومات  لا الحكومة القائمة، ولا الحكومات السابقة، و-عاصروها 

يـنهض بهـذا العـبء، أو مـن يبـدي الاسـتعداد لمنـاصرة الفكـرة الإسـلامية، فلـتعلم الأمــة 
 .)٢("بذلك، ولتطالب حكامها بحقوقها الإسلامية، وليعمل الإخوان المسلمون 

 إن قعــود الإســلاميين عــن المطالبــة بــالحكم جريمــة، لا يكفرهــا إلا " :ًويقــول أيــضا
 .)٣("لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيفستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين النهوض وا

 إن الحكـم مـن منهـاجهم، وسـيعملون لاستخلاصـه مـن أيـدي كـل " :ًويقول أيـضا
 . )٤("حكومة لا تنفذ أوامر االله 

 غاية الجهاد في الإسلام هي هدم النظم المناقضة لمبادئـه، " :ويقول الأستاذ سيد قطب
 -ومة مؤسـسة عـلى قواعـد الإسـلام في مكانهـا، واسـتبدالها بهـا، وهـذه المهمـة وإقامة حك

 . غير منحصر في قطر دون قطر-مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام 
بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيـه أن يحـدث هـذا الانقـلاب الـشامل في جميـع 

بـصره، إلا أنـه لا مندوحـة المعمورة، هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليـه ب
ــلاب  ــن الــشروع في مهمــتهم بإحــداث الانق للمــسلمين أو أعــضاء الحــزب الإســلامي ع

 .)٥("المنشود، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها 
 ولهذا فقد كان سيد يجهز لانقلاب كبـير عـلى الحكومـة المـصرية، وبعـد القـبض عليـه 

                                   
 ).٢١٩-٢١٨(مجموعة رسائل حسن البنا   ) ١(
 ).٢٧٣(المصدر السابق   ) ٢(
 ).٢٧٢(المصدر السابق   ) ٣(
 .)٢٧٣(المصدر السابق   ) ٤(
 ).٣/١٤٥١(في ظلال القرآن   ) ٥(
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  

ع خطة للاغتيالات ونسف المنشآت حيث قـال بعـد كـلام لـه وصدور الحكم بإعدامه وض
 وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقـالات لأعـضاء التنظـيم بإزالـة رؤوس في " :طويل

 رئيس الجمهورية، ورئـيس الـوزراء، ومـدير مكتـب المـشير، ومـدير المخـابرات، :مقدمتها
اصـلات القـاهرة لـضمان ومدير البوليس الحربي، ثم نـسف المنـشآت التـي تـشل حركـة مو

 .)١("عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري 
ولا شك أن قولهم بذلك مع ما فيه من الخلـل الـسابق، معـارض للنـصوص المتـواترة 

 .في النهي عن الخروج على ولاة أمور المسلمين، وقد سبق ذكر طرف منها
 

 هـي الطريـق الـصحيح للعمـل الـسياسي، )٢(يرى الإخوان المـسلمون أن الديمقراطيـة

                                   
 ).٥٥(لماذا أعدموني   ) ١(
 :كلمتين ٌوهو مركب من،  هي في الأصل مصطلح يوناني إغريقي:الديمقراطية  ) ٢(

 .ومعناها الشعب)  Demos ( :الأولى
 .ومعناها السلطة)  Krates ( :والثانية

 . سلطة الشعب:فيكون المعنى الحرفي للديمقراطية هو
 ممارسـة الـشعب للـسلطة في الدولـة باعتبـاره :يمقراطيـة في اصـطلاح العـصر الحـاضر ويـراد بهـاوتطلق الد

 .صاحب السيادة فيها
 :وتنقسم الديمقراطية بالنظر إلى مدى وكيفية ممارسة السلطة إلى ثلاثة أقسام

الـشعب يـمارس أي أن ، والمراد بها أن يقـوم الـشعب بممارسـة الـسلطة بنفـسه : الديمقراطية المباشرة:الأول
ولكـن تطبيـق هـذا الـنمط مـن الديمقراطيـة في ،  التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية:بنفسه السلطات الـثلاث

 ً.الوقت الحاضر يكاد يكون مستحيلا
والمـراد بهـا أن يحكـم الـشعب بواسـطة نوابـه الـذين يختـارهم ليمارسـوا الـسلطة  : الديمقراطية النيابية:الثاني

ًوهذا النمط من الديمقراطية هو المطبـق عمليـا في الـدول التـي تتبنـى ، اسمه ولمدة معينةوالحكم نيابة عنه وب
 .وذلك لتعذر تطبيق الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية التقليدية

ًوهذه الديمقراطية تعتبر وسطا بـين الديمقراطيـة المبـاشرة والديمقراطيـة  : الديمقراطية شبه المباشرة:الثالث
شترك الشعب مع نوابه الذين اختارهم في ممارسة بعض مظاهر السلطة والتـي تقتـصر في الغالـب في، النيابية

 .على الجانب التشريعي
محــسن خليــل . الــنظم الــسياسية والقــانون الدســتوري د، )٢/٨٣٧( الموســوعة العربيــة الميــسرة :انظــر   

 ).١٧(الديمقراطية وموقف الإسلام منها محمد شاكر الشريف ، )١/١٣٨(
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 وأنهـا أقـرب نظـم الحكـم القائمـة في - بـزعمهم -والطريق الوحيد لممارسة حريـة التعبـير 
 !!!.العالم كله إلى الإسلام 

ــك ــا في ذل ــسن البن ــتاذ ح ــول الأس ــم " :يق ــادئ الحك ــر إلى مب ــين ينظ ــث ح  إن الباح
ي التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعهـا، وعـلى الـشورى الدستور

اسـتمداد الــسلطة مـن الأمــة، وعـلى مــسؤولية الحكـام أمــام الـشعب، ومحاســبتهم عـلى مــا 
يعملـون مـن أعـمال وبيـان حـدود كـل سـلطة مـن الـسلطات، هـذه الأصـول كلهـا يــتجلى 

 .سلام ونظمه وقواعده في شكل الحكمللباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإ
ولهذا يعتقد الإخـوان المـسلمون أن نظـام الحكـم الدسـتوري هـو أقـرب نظـم الحكـم 

 .)١("ًالقائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما آخر 
وقــد ســار عــلى دربــه أتباعــه، وجــاهروا بالــدعوة إلى اتبــاع الــنظم الوضــعية، وإقامــة 

 .الديمقراطية
.. . إننــا نريــد تحقيــق الديمقراطيــة وعــودة الحيــاة النيابيــة" :يقــول فريــد عبــد الخــالق

 . )٢("الديمقراطية لا بديل لها 
ــضا ــول أي ــة " :ًويق ــن الحري ــو م ــتم إلا في ج ــن أن ي ــات لا يمك ــسار المجتمع ــير م  تغي

 .)٣("والديمقراطية يسمحان بازدهار المفاهيم الصحيحة 
 والواجـب عـلى الحركـة الإسـلامية في المرحلـة " :اويويقول الدكتور يوسف القرض

ــة أن تقــف أبــدا في وجــه الحكــم الفــردي الــديكتاتوري، والاســتبداد الــسياسي،  ًالقادم
ًوالطغيــان عــلى حقــوق الــشعوب، وأن تكــون دائــما في صــف الحريــة الــسياسية المتمثلــة في 

 .)٤("الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة 
ــ ــذلك صرح اله ــا ل ــا -ضيبي ًوتطبيق ــة البن ــة وخليف ــاني للجماع ــد الث ـــ - المرش  أن " ب

الشيوعية لا تقاوم بالقوة، ولا بالقوانين، وأنه لا مانع لديه من أن يكون لهم حـزب ظـاهر، 

                                   
 ).٦٠(حسن البنا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة   ) ١(
 ).٣/٢٧(الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ   ) ٢(
 ).٣/٢٨(المصدر السابق   ) ٣(
 ).١٥٦(أولويات الحركة الإسلامية   ) ٤(
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  

 .)١("وأن الإسلام كفيل بضمان سلامة الطريق سلكها 
زب  أنه لا مـانع مـن وجـود حـ" بـ - المرشد الرابع -كما صرح محمد حامد أبو النصر 

 .)٢("علماني أو شيوعي في ظل الحكم الإسلامي 
ولا شــك في بطــلان مــا ذهبــوا إليــه مــن الــدعوة إلى الديمقراطيــة لمعارضــتها أصــول 
الشريعة ومخالفتها منهج أهل السنة والجماعة؛ إذ من الأمـور المـسلمة أن الأسـاس القـانوني 

 الـسلطة "مـة هـي صـاحبة بمعنـى أن الأ، )مبدأ سيادة الأمـة ( والفكري للديمقراطية هو 
 أعـلى منهـا أو مـساوية والتي لا تعرف بما تنظمه مـن علاقـات سـلطة، العليا الآمرة للدولة

 .)٣("لها
 

 .الملزمة وتوجيهاته هي الشريعة،  فصاحب السيادة إرادته هي القانون:الإطلاق   -١
 .فلا يوجد سلطة أخرى تعلو عليها أو تساويها :العلو   -٢
 .لم تتلق هذا العلو من إرادة سابقة عليها،  فهي قائمة بذاتها:الأصالة   -٣
ً فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها:عدم القابلية للتملك   -٤ ْ فإن هذا الاغتصاب لا يـضفي ، َ

يـازة ولا تــسقط إذ أن الـسيادة لا تثبــت بالح، عـلى سـلطته الــشرعية مهـما طــال الأمـد
 .بالتقادم

 .)٤( فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل:العصمة من الخطأ   -٥
ٌوبناء على ما سبق فإن الأساس الفكري للديمقراطية هو أسـاس باطـل ٌبـل هـو كفـر ، ً

صراح بإجماع المسلمين؛ وذلك لكون تشريع الأحكـام ومـا يتبـع ذلـك مـن الأمـر والنهـي 
في جميـع ، ا يتعلق بحال الفرد أو الأسرة أو الجماعـة أو الدولـةٌسواء م، والتحليل والتحريم

 .ٌحق الله تعالى وحده لا شريك له، شؤون الحياة
وعليه فإن النظام الديمقراطي أحـد صـور الـشرك الحديثـة في الطاعـة والانقيـاد أو في 

                                   
 ).٣/١١٠(الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ   ) ١(
 .هـ١٤٠٧/ ١٣/٣جريدة النور الصادرة في   ) ٢(
 ).١١(نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية    )٣(
 ).٨٩(فتحي عبد الكريم . ، الدولة والسيادة د)١٤-١٢( المصدر السابق :انظر  ) ٤(



  
  
  

  
  

  

   

   

جيه وفي تو،  وحقه في التشريع المطلق- جل وعلا -حيث إنه يلغي سيادة الخالق ، التشريع
ًالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ويجعله من حقوق المخلوقين ً ً)١(. 

كما أن الـدعوة إلى الديمقراطيـة تتنـافى مـع الـدعوة إلى تحكـيم الـشريعة الإسـلامية؛ إذ 
 .)٢("ًقبول الحل الديمقراطي هو في حقيقته الموافقة على كونه بديلا عن الشريعة "

، )٣(شاركة في المجالس النيابية والديمقراطية فهي مسألة خلافية بين أهل العلـموأما الم 
 أن المشاركة في عضوية هذه المجالس التشريعية وإن كان - واالله تعالى أعلم -والذي يظهر 

الأصل فيها المنع إلا أنه يتوجه القـول بمـشروعيتها كوسـيلة مـن وسـائل التغيـير إذا غلـب 
ذا الأمـر أن المـشاركة في هـذه المجـالس يجلـب للإسـلام والمــسلمين عـلى ظـن المتـصدين لهـ

أو يــدرأ عــنهم مفــسدة راجحــة، مــع مراعــاة عــدم التهــاون بالأصــول ، ًمــصلحة راجحــة
 . العقدية أو تمييع الأحكام الشرعية أو الدخول في تحالفات وتحزبات غير شرعية

، )٤(كالعلامـة أحمـد شـاكروالقول بذلك هو ما عليه كثير من المحققين مـن أهـل العلـم 
وفـضيلة ، )٦(وفضيلة الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين، )٥(وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

                                   
. ، قواعـد نظـام الحكـم في الإسـلام د)٧٢-٣٨( نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمـة الوضـعية :انظر  ) ١(

ــدي  ــود الخال ــلا)٧٣-٥٧(محم ــة د، الإس ــدلال . ميون وسراب الديمقراطي ــد االله ال ــلمة )٦٤-٣٩(عب ، أس
 ).٥٦-٣٠( محمد شاكر الشريف - دراسة نقدية -الديمقراطية حقيقة أم وهم 

 ).١٠٧ (- دراسة نقدية -أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم   ) ٢(
شقر، المشاركة في الحياة السياسية في عمر بن سليمان الأ.  حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية د:انظر  ) ٣(

عبـد الغنـي الرحـال، . مـشير المـصري، الإسـلاميون وسراب الديمقراطيـة د. ظل أنظمة الحكم المعـاصرة د
ــشريف،  ــد شــاكر ال ــد محم ــرض ونق ــوزارة ع ــان وال ــشاركة المــشاركة في البرلم ــم الم ــمات في حك ــاوى وكل فت

 .بالبرلمانات
 ).٤١-٣٨(ن يكونا مصدر القوانين  الكتاب والسنة يجب أ:انظر  ) ٤(
، يرفع نسبه إلى الحسين بن عـلي رضي االله عنـه،  أحمد بن محمد شاكر بن أحمد من آل أبي عليا:وأحمد شاكر هو   

وسـنن الترمـذي، ،  كمـسند الإمـام أحمـد:له جهود في تحقيق جملـة مـن كتـب العلـم، ٌعالم بالحديث والتفسير
 . ه١٣٧٧نة توفي س، والرسالة للإمام الشافعي

 ).١/٢٥٣( الأعلام :انظر   
 ).٦٥-٥٧( فتاوى وكلمات في حكم المشاركة في البرلمانات :انظر  ) ٥(
 .م١٩٩٣الصادر في أكتوبر ) ٤٢( مجلة الفرقان الكويتية عدد :انظر  ) ٦(
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  

 .)٢(وهو ما يظهر من قول العلامة عبد الرحمن السعدي، )١(الشيخ صالح الفوزان
إلا أن الناظر في حال جماعة الإخوان المسلمين يجد أنهم أخـذوا بعمـوم قـول مـن قـال 

ــي مــن أ ــدوا بالــشروط الت ــة دون أن يتقي هــل العلــم بجــواز المــشاركة في المجــالس البرلماني
وضعوها والضوابط التي ذكروها؛ مما أوقعهم في كثير من المخالفات الـشرعية كالتحـالف 
ــالف  ــما يخ ــير ب ــة والاعــتراف بأحقيتهــا في الاخــتلاف والتعب مــع بعــض الأحــزاب العلماني

   !!!- كما سبق –الشريعة 
 
  

                                   
 ).٩٣-٩١(  فتاوى وكلمات في حكم المشاركة بالبرلمانات:انظر  ) ١(
 ).٣٨٩ ( تيسير الكريم الرحمن:انظر  ) ٢(
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 

 
 

 
وقـع الإخــوان المــسلمون بنـاء عــلى أصــولهم العقديــة والفكريـة الــسابقة في عــدد مــن 
ــيما بعــد في بعــض الجماعــات الإســلامية  ــالغ ف ــر ب ــي كــان لهــا أث الممارســات المنحرفــة، والت

 .الأخرى
ن البنـا التنظـيم الـسري الخـاص لتأهيـل مجموعـة مـن أعـضاء الجماعـة فقد شكل حس

ً، وأوكــل مهمــة إدارتــه أولا إلى )١(م١٩٤٠المــدنيين عــلى الأعــمال العــسكرية والحربيــة ســنة 
، وبعـد )٣(، وبعد اعتـذاره إلى عبـد الـرحمن الـسندي)٢( - مؤرخ الجماعة -محمود عبد الحليم 

 . )٤(فصل الهضيبي له تم تعيين يوسف طلعت
ــرب  ــشاركة في ح ــتعمار والم ــة الاس ــو محارب ــاهر ه ــشائه في الظ ــن إن ــرض م ــان الغ وك
فلسطين، إلا أن الغـرض الحقيقـي هـو تكـوين جنـاح عـسكري يمكـن الجماعـة مـن تنفيـذ 

 .خططها ضد الحكومة ويحميها من غوائلها
 - الرجـل الثالـث في التنظـيم الـسري الخـاص -وهو ما كشف عنه أحمد عـادل كـمال 

 .)٥(" جماعة من غير جهاز سري مسلح يحميها مجرد تهريج " :هبقول
َّوقد كان رئيس هذا التنظيم لا ينصب إلا بعد مبايعة المرشد العـام بيعـة يتعهـد فيهـا  ُ" 

ًبألا يقدم على أي خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لجنة القيادة ثم إلى المرشد شخصيا ْ ُ")٦(. 

                                   
 ).١/٢٥٨( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ١(
 ).٦-٣/٥) (٢١١-١/٢١٠( المصدر السابق  ) ٢(
 ).٢/٤) (١/٢١٣(  المصدر السابق:انظر  ) ٣(
 ).١٣٢( حصاد العمر لصلاح شادي :انظر  ) ٤(
 ).٤٨١(النقط فوق الحروف له   ) ٥(
 ).١٢٩(حصاد العمر صلاح شادي   ) ٦(
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  

التنظـيم في عـدد مـن الممارسـات المنحرفـة وأعـمال وعلى الرغم من ذلك فقد وقع هذا 
 . العنف المحرمة وجر على الجماعة ويلات كثيرة

وبعض هذه الوقـائع والأحـداث كانـت تقـع فـيما يبـدو باجتهـاد رئـيس التنظـيم عبـد 
ًالرحمن السندي دون الرجوع إلى لجنـة القيـادة فـضلا عـن المرشـد العـام، ممـا جعـل مـؤرخ 

 الأول محمـود عبـد الحلـيم يطعـن في عبـد الـرحمن الـسندي ويتهمـه الجماعة ورئيس الجهاز
بالخيانة وجر الجماعـة إلى المـشاركة في أعـمال أحرجـت الجماعـة أمـام الـرأي العـام ومكنـت 

 القيـادة - رئيس جهاز الوحـدات بالجماعـة -َّ، كما حمل صلاح شادي )١(الحكومة من ضربها
 .)٢( الأحداث بسكوتها عنهالعامة للجماعة مسؤوليتها الكاملة عن هذه

 

 
 أن قتل أعـداء االله غيلـة "حيث يرى أعضاء الجهاز السري بجماعة الإخوان المسلمين 

 .)٣( "هو من شرائع الإسلام، ومن خدع الحرب 
خـوان المـسلمون يـرون في الاغتيـال  كـان الإ" :يقول الـدكتور محمـد أحمـد خلـف االله

وسـيلة مــن وســائل الجهــاد، ويـبررون مــوقفهم هــذا بواقعــة تزعمهـا كتــب الــتراث تقــول 
ً، وقياسا على ذلك اغتالوا المستشار )٤( باغتيال كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي النبي 

 .)٥("الخازندار والنقراشي باشا 
د أعضاء الجهـاز الـسري التـي لا تتوقـف وقد كان القول بذلك من الأمور المسلمة عن

                                   
 ).٣/١٩٨( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :ظران  ) ١(
 ).١٤٠( حصاد العمر :انظر  ) ٢(
 ).٤٢٩ (:، وانظر)١٣٨ (- أحد قادة الجهاز السري للجماعة -حقيقة النظام الخاص لمحمود الصباغ   ) ٣(
هـو متعقـب  يـوحي بعـدم ثبوتهـا، و" ويبررون موقفهم هذا بواقعـة تزعمهـا كتـب الـتراث " :قول الدكتور  ) ٤(

 :بـرقم) ١٤٨١ / ٤(بثبوت القصة؛ فقد أخرجهـا البخـاري كتـاب المغـازي بـاب قتـل كعـب بـن الأشرف 
 :بـرقم) ١٤٢٥ / ٣(، ومسلم كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بـن الأشرف طـاغوت اليهـود )٣٨١١(
)١٨٠١.( 

تطرفـة المنعقـدة يـوم الأربعـاء إقامة الدولة الإسلامية بحث منشور ضمن بحوث نـدوة الحركـات الدينيـة الم  ) ٥(
 ).٥-٤(م المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ١٢/٥/١٩٨٢الموافق 
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 !!!. عندهم على استفتاء عالم أو استئذان قائد 
 عن أعضاء هـذا الجهـاز - أحد أعضاء الجهاز السري بالجماعة -يقول محمود الصباغ 

ًمثنيا عليهم، مشيدا بهم  لقد تعلم كل منهم كل ما شرعته عقيدته الإسلامية مـن قواعـد " :ً
 حاجة لأحد مـنهم لعـالم يفتـي لـه هـل يعمـل أو لا يعمـل، ولا قائـد القتال والشهادة، ولا

 في إباحـة اغتيـال أعـداء يقول له هل يتطوع أو لا يتطوع، وكلهم قارئ لسنة رسول االله 
 . )١("االله 



 

 .)٢(- القاضي بمحكمة الاستئناف -اغتيال أحمد بك الخازندار   -أ 
 .)٣(- رئيس الحكومة ووزير الداخلية المصري - اغتيال محمود فهمي النقراشي -ب 
 .)٤(- رئيس الحكومة المصرية -محاولة اغتيال إبراهيم عبد الهادي  -ج 

بمـسؤولية النظـام ً معترفـا - رئـيس جهـاز الوحـدات بالجماعـة -يقول صلاح شادي 
 حـادث " :ًالسري الخاص عـن بعـض هـذه الأعـمال ونـاقما عليـه قـصوره في التخطـيط لهـا

الخازندار، وحادث النقراشي، وحادث حامـد جـودة، وقبلهـا حـادث النـادي البريطـاني لم 
تحظ كلها بقدر كاف من التخطيط السليم، وهذه الأحداث كانت أظهـر مـا قـام بـه النظـام 

 .)٥("قبله، وكلها ضبط فاعلوها م وما ١٩٤٨عام 
ــذا  ــض أعــضاء الجماعــة به ــددا مــن اعترافــات بع ــرار حــل الجماعــة ع ًوقــد تــضمن ق

 .)٦(الخصوص
 

                                   
 ).٤٢٨(حقيقة النظام الخاص لمحمود الصباغ   ) ١(
 ).١٤٨( النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال :، وانظر)٢٥٩(المصدر السابق   ) ٢(
 ).٨١(حقيقة النظام الخاص لمحمود الصباغ   ) ٣(
 ).٣١٤(المصدر السابق   ) ٤(
 ).١٣٦(حصاد العمر   ) ٥(
م، الإرهــاب ١٩٤٨ ديــسمبر ٨ المــذكرة التفــسيرية لقــرار حــل جماعــة الإخــوان المــسلمين الــصادر في :انظــر  ) ٦(

 ).١٧٢-١٦٨(رفعت السعيد . المتأسلم د
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  




 
مـن لكعـب بـن  ( : قال لهـمفإنه ، أن هذا القتل كان بأمر الإمام الذي هو النبي    -١

 ). الأشرف ؟ 
ومعلوم أنه لـو جعـل أمـر ،  ولم يكن عن رأي ذاتيفصدور الأمر إنما هو من النبي 

 .ًالاغتيال عائدا إلى الاجتهادات الفردية لأدى ذلك إلى فساد عظيم
ّ أن يكون لمن تيقن كفره، ولـذا قـال النبـي أن القتل لابد   -٢ ُفإنـه  (:ً معلـلا أمـره بقتلـه

 ). آذى االله ورسوله
َومرد فهم هذه الأسـماء هـو ) جواز قتل الكافر والمشرك ( ولذا فالذي يفيده الحديث  َ

إلى الكتـاب والـسنة لا إلى الآراء الفرديـة القائلـة بتكفـير أفـراد مـن النـاس ثـم تجــويز 
 .قتلهم

ولــذلك بـوب لــه الإمــام البخــاري في ، ًن المقتـول لابــد أن يكــون محاربـا للمــسلمينأ   -٣
 بــاب الكــذب في (:موضــعين في صــحيحه في كتــاب الجهــاد فقــال في الموضــع الأول

 . )٢ ()باب الفتك بأهل الحرب (:، وفي الموضع الثاني)١ ()الحرب
ًد يعطي أن كعبا كـان  وصنيع المصنف في الجها" :- رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

 . )٣("ًمحاربا
 . )٤(" وهجاه  إنما فتكوا به لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي " :وقال

 لأنـه :فـالجواب ّ إن قلت كيف قتلـه بعـد أن غـره ؟" :- رحمه االله -وقال القسطلاني 
ُ كيـف أمنـه ثـم قتلـه ؟ : وهجـاه، فـإن قلـتنقض العهد وأعان على حـرب النبـي  ّ

 .)٥("وإنما أوهمه بذلك وآنسه حتى تمكن من قتله ، بأنه لم يصرح له بالتأمينأجيب 

                                   
 ).٣/١١٠٢( صحيح البخاري :انظر  ) ١(
 ).٣/١١٠٣( المصدر السابق :انظر  ) ٢(
 ).٧/٣٤٠(فتح الباري   ) ٣(
 ).٦/١٦٠(المصدر السابق   ) ٤(
 ).٥/١٥٦(إرشاد الساري   ) ٥(



  
  
  

  
  

  

   
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ّأن قتل من تحقق فيه هذا الوصف لابد فيه من مراعاة المـصالح والمفاسـد، وهـذا بـين    -٤
ّيدل على هذا ،  لم يأمر بقتله إلا عندما قويت شوكة المسلمينمن القصة؛ فإن النبي 

 . بعد مقتل زعيم من زعمائهمًأن اليهود لم يحدثوا شيئا
ْوقارن بين أمر النبي  ِ بقتل كعب وبين نهيه عن قتل رأس المنـافقين عبـد االله بـن أبي ُ

ُابن سلول مع أن كلاهما آذى النبي  َولكنـه لم تـؤمن الفتنـة في قتـل المنـافق ،  وعاداه
لام االله  بـإعولم يظهر للناس كفر المنافق مع علم الرسول ، وأمنت في قتل اليهودي

َوأما كفر اليهودي فظاهر لا يحتاج إلى بيان، ولم يظهر المنافق المحاربـة الله ورسـوله ، له ُ
 ، بينما أظهرها اليهودي، فلهذه الأسباب لم يـأمر النبـيُولم يقـدم ،  بقتـل المنـافق

 .)١( بذلكٌأحد من الصحابة على قتله إذ لم يأمر الرسول 
 

 السري وجهاز الوحدات بالجماعة يقـوم بتـدريب أعـضائها عـلى فـك فقد كان الجهاز
 !!!.وتركيب القنابل، بل وتصنيعها 

 لم يكن الأمر يقتصر على الدراسـة النظريـة مـن فـك وتركيـب " :يقول محمود الصباغ
وتنظيف لقطع السلاح المختلفة وأنواع القنابـل المختلفـة، ولكـن كـان لا بـد مـن التـدريب 

واســتعمال القنابــل، وقــد اتخــذ النظــام مــن الجبــال والــصحارى ميــادين عــلى ضرب النــار 
ــدريب ــل .. .للت ــلحة والقناب ــلى الأس ــدريب ع ــلى الت ــاص ع ــام الخ ــير النظ ــصر تفك ولم يقت

ًالتقليدية، بل فكر في صـناعة مـا يـستطيع تـصنيعه محليـا مـن المتفجـرات التـي لا تتـوافر في 
 .)٢("الأسواق 

لى ذلـك لمجـرد الإعـداد لقتـال الكفـار أو المـشاركة في ولم يكن اهتمامهم بالتـدريب عـ
 بل تجاوز ذلك إلى استخدام هذه - كما يزعم بعض أعضاء الجماعة -قتال اليهود بفلسطين 

                                   
، تمييز )١٠١(، فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة )٤٤٣-٤٤٢(عبد الرحمن اللويحق .  الغلو في الدين د:انظر  ) ١(

ــضاني  ــن أحمــد رم ــد المالــك ب ــاد وسرف الفــتن عب ــن بــين شرف الجه يرات ، التفجــ)٦٥-٦٢(ذوي الفط
 ).١٧١-١٦٩(والاغتيالات الأسباب الآثار العلاج مصطفى إسماعيل السليماني 

 ).٩( النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال :، وانظر)١٤٩(حقيقة النظام الخاص   ) ٢(
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  

 .)١(القنابل في استهدف رجال الدولة، أو أفراد الأمن، أو مبان حكومية
ولـة نـسف محكمـة ومن أشهر حوادث التفجير التي قام بها الجهاز السري بالجماعة محا

 .)٢(الاسئناف المصرية
 أبلغني الأخ عبـد الحلـيم " :- رئيس جهاز الوحدات بالجماعة -يقول صلاح شادي 

محمد أحمد أنه كان من ضـمن الأشـخاص المكلفـين بعمليـة نـسف محكمـة الاسـتئناف وأن 
 عمـق ًومـن جهتـي فـإني أثـق تمامـا في.. .المرحوم سيد فايز هو الذي أمرهم بنفسه بتنفيذها

ًاحترام سيد فايز لأوامر المرشد، كما أثق تماما في صحة أقوال الأخ عبـد الحلـيم محمـد أحمـد 
 . )٣("ًالتي أكدها أيضا شفيق أنس الذي قام بمحاولة النسف، وهذه شهادة مسلمين عدلين

ًكما أن التفجير عنـدهم لم يكـن مقتـصرا عـلى أعـضاء الحكومـة أو كبـار ضـباطها، بـل 
 .ًن معتادا في المظاهرات التي كانت تقوم بها الجماعة بين الفينة والأخرىتعدى ذلك ليكو

 وقد كان إلقاء القنابل في المظاهرات من جانب المتظـاهرين في " :يقول محمود الصباغ
ًهذه الأيام أمرا عاديا  ً")٤(. 

 ألقى الأخـوان سـيد بـدر ولطفـي فـتح " :ًويقول أيضا عن مظاهرة المدرسة الخديوية
ًقنابل، لم يكونا يقصدان بها أحدا بعينه من البوليس ولكنهما كانا يقصدان تخفيـف حملـة االله 

 .)٥("البوليس على المتظاهرين، وقد حوكما وأدينا بعقوبة السجن عشر سنوات 
كما اتخذت الجماعة التفجير وسيلة من وسائل التغيير حيث كانت تقوم بعدة عمليـات 

 .)٦(تفجير ليلة الكرسمس
ــذا وقــد تــضم ــض أعــضاء الجماعــة به ــددا مــن اعترافــات بع ــرار حــل الجماعــة ع ًن ق

 .)٧(الخصوص

                                   
 ).١٥١( النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال :انظر  ) ١(
 ).١٧(حصاد العمر   ) ٢(
 ).١٣٨(حصاد العمر   ) ٣(
 ).٢٧٥( النظام الخاص حقيقة  ) ٤(
 ).٢٧٥(المصدر السابق   ) ٥(
 ).١٤٤( النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال :انظر  ) ٦(
م، الإرهــاب ١٩٤٨ ديــسمبر ٨ المــذكرة التفــسيرية لقــرار حــل جماعــة الإخــوان المــسلمين الــصادر في :انظــر  ) ٧(

 ).١٧٢-١٦٨(رفعت السعيد . المتأسلم د
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
 

ً أن هذه التفجيرات تزهق أرواحا بريئة ونفوسـا معـصومة، لا يجـوز الاعتـداء عليهـا، - ١  ً
ًومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا { :قد جاءت النصوص بالوعيد على قتلهـا، قـال تعـالىو َ ُِّ ُّ ُ ََ َ ًَ ِ ْ ْ ْ

ــــه عــــذابا  ــــه وأعــــد ل ــــدا فيهــــا وغــــضب االلهُّ عليــــه ولعن ًفجــــزآؤه جهــــنم خال ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ ََّ ًَ َ َِّ ِ ِِ َ َ ُ
ًعظيما ِ َولا تقتلوا الـنفس التـي حـ{ :، وقال سبحانه]٩٣:النساء[}َ َ َِ َّ ْ ْ ُ ْ ََّ ُ ِّرم االلهُّ إلا بـالحق َ َ َ َِّ َّ ِ

َومــن قتـــل مظلومـــا فقـــد جعلنـــا لوليـــه ســلطانا فـــلا يـــسرف في القتـــل إنـــه كـــان  َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ َُ ُ ِّ َ َ َ ََّ ْ ً ِْ ِ ِّ ِ ْ ُ ً َ َِ ِ ِ َِ
ًمنصورا َُ  :لا يحـل دم امـرئ مـسلم إلا بإحـدى ثـلاث ( :، وقـال ]٣٣:الإسراء[}ْ

 . )١ ()ارق للجماعة النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المف
 أن هذه التفجيرات تفسد المصالح والمنشآت العامة، وفيها اعتـداء عـلى أمـوال النـاس - ٢ 

الخاصــة، وهــذا ممــا أجمــع أهــل العلــم عــلى تحريمــه، فالمــسلم معــصوم الــدم والمــال 
 .والعرض إلا بحق الإسلام، وحسابه على االله تعالى

 يترتب عليها مفاسد عظيمة؛ فهي تصد -فسها  مع حرمتها في ن- إن هذه التفجيرات – ٣ 
عــن ســبيل االله، وتــشوه الإســلام وأهلــه عنــد غــيرهم، وتنفــرهم مــن الــدخول فيــه، 
وتستعدي أهل الكفر والطغيان على المسلمين، وتفتح لهم أبواب التدخل في بلادهـم 

 .)٢(بحجة محاربة العنف والإرهاب، وغير ذلك
 

موا بمظاهرات كثيرة، واعتصامات متعددة، بـدعوى دخولهـا في مرتبـة تغيـير حيث قا
 يرفعـون أصـواتهم بمطـالبهم وتغيـير المنكـر - بـزعمهم -المنكر باللسان؛ لأن المتظاهرين 

 .على حد قولهم
 

                                   
، )٦٤٨٤ (:بـرقم) ٦/٢٥٢١) (أن الـنفس بـالنفس  ( :ات باب قول االله تعـالىأخرجه البخاري كتاب الدي  ) ١(

 - من حديث عبد االله بن عمر ) ١٦٧٦ (:برقم) ٣/١٣٠٢(ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم 
 . به-رضي االله عنهما 

 ).١٢١-٩٥( فتنة التفجيرات والاغتيالات لأبي الحسن المأربي :انظر  ) ٢(
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  

  
م لثـورة القـسام ١٩٣٨، ومظاهرة عام )١(م في ذكرى وعد بلفور١٩٢٩كمظاهرة عام 

، ومظـــاهرة عـــام )٣(م لتأييـــد القـــضية الفلـــسطينية١٩٤٥، ومظـــاهرة عـــام )٢(في فلـــسطين
 .)٤(م١٩٤٧

  
لجامعة من أعضاء الجماعة بقيـادة م التي قام بها طلاب ا١٩٤٦كالمظاهرة الشهيرة عام 

 والتــي شــملت القــاهرة والمنــصورة - زعــيم طــلاب الإخــوان آنــذاك -مــصطفى مــؤمن 
 .)٥(وأسوان وغيرها

  

، ومظـاهرات )٦(ًم والتي شملت كثيرا من مـدن مـصر وقراهـا١٩٤٦كمظاهرات عام 
تي خرجت بقيادة المرشد العام حسن البنا وانضم إليها عـشرات الآلاف، م وال١٩٤٧عام 

 .)٧(وغيرها
ويتــضح مــن أوصــاف هــذه المظــاهرات وعــدد المــشاركين بهــا الإعــداد الكبــير لهــذه 

 .المظاهرات


 
، أن المظــاهرات تعبــد إلى االله تعــالى بوســيلة لم يــشرعها االله عــز وجــل ولا رســوله    -١

واعتبارهــا ، بمعنــى أن أصــحاب المظــاهرات إن كــانوا يقــصدون بهــا التقــرب إلى االله

                                   
 ).١/١٧٧( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ١(
 ).٣٨٤(عثمان عبد المعز رسلان .  التربية السياسية عند جماعة الإخوان المسلمين د:انظر  ) ٢(
 ).٢٥٨( الحركة السياسية في مصر طارق البشري :انظر  ) ٣(
 ).١/٤٢١( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ٤(
، التربيــة الــسياسية عنــد جماعــة الإخــوان )١/٣٦١(خــوان المــسلمون أحــداث صــنعت التــاريخ  الإ:انظــر  ) ٥(

 ).٣٨٥(عثمان عبد المعز رسلان . د المسلمين
 ).٣٨٥(عثمان عبد المعز رسلان .  التربية السياسية عند جماعة الإخوان المسلمين د:انظر  ) ٦(
 ).١/٣٩٤( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ٧(
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وسيلة للدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطؤوا الطريق؛ لأنها 
 .)١(سيلة لم تشرع وينبغي أن يكون التعبد إلى االله بالمشروع لا بالمبتدعو

فلو أمر بها أو حث ،  لم يأمر بها ولم يحث عليها ولم يفعلها مع قيام المقتضيأن النبي    -٢
وما استدل بـه مـن قـال بمـشروعيتها لا يـصح في ، عليها أو فعلها لنقل عنه ذلك 

 .)٢(الدلالة على دعواه
،  السلف الصالح من الصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان لم يفعلـوا هـذه المظـاهراتأن   -٣

إذ ، ولم يدلوا الناس عليها فلو كانت مشروعة أو مستحبة لتسابق الصحابة إلى فعلهـا
 .)٣(ما من خير إلا سبقونا إليه ولو فعلوا المظاهرات لنقلت عنهم

ثم أخذها بعض المسلمين ،  أحدثوهاوهم الذين، ُّأن المظاهرات فيها تشبه بالنصارى  -٤
مـع كثـرة النـصوص التــي وردت في النهـي عـن التـشبه بأهـل الكتــاب ، وعملـوا بهـا

 .)٤(والأمر بمخالفتهم
أن المظاهرات فيها مفاسد عديدة تربو على ما لهـا مـن المنـافع التـي يزعمهـا القـائلون    -٥ 

ــا ــة، به ــاء البدع ــسنة وإحي ــترك ال ــ، ك ــتن وال ــباب الف ــد أس ــلى وتول ــدي ع شر، والتع
الآخرين، وتعطيل مصالح الناس، وزعزعة أمن البلاد، وإيقـاع العـداوة بـين رجـال 

ــاهرين ــن والمتظ ــات، الأم ــث بالممتلك ــشوارع والعب ــوضى في ال ــارة الف ــارة ، وإث وإث
الغوغاء والعابثين، إضافة إلى ما يحدث في هـذه المظـاهرات عـادة مـن محـاذير شرعيـة 

 .)٥(وغير ذلك من المحاذير، لنساءكالاختلاط بين الرجال وا
ولهذا تتابع العلماء المحققون على القول بتحـريم المظـاهرات والاعتـصامات كـسماحة 

والـشيخ ، - رحمـه االله -والشيخ محمد بـن عثيمـين ، - رحمه االله -الشيخ عبد العزيز بن باز 
يرهم مـن وغـ، والـشيخ صـالح الفـوزان، والشيخ صالح اللحيـدان، عبد العزيز آل الشيخ

                                   
 ).٨/٢٤٥( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة عبد العزيز بن باز :انظر  ) ١(
 ).٧٢-٥٤(د محمد الخميس . المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أ:انظر  ) ٢(
 ).١٤٤-١٣٩( فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر :انظر  ) ٣(
 ).١٤٣ ،١٤٠(لعصرية  الفتاوى الشرعية في القضايا ا:انظر  ) ٤(
 ).٥٣-٤٩(د محمد الخميس . المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أ:انظر  ) ٥(
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  

 .)١(أهل العلم
 

ًحيث نظموا عددا كبيرا من الإضرابات المدنية واشتركوا في عدد آخر منهـا؛ لأسـباب  ً
 .مختلفة، من جملتها استنكار بعض المنكرات العامة المتعلقة بالحكومة المصرية
 

ــوم ١٩٤٦/فبرايــر/٢١إضراب يــوم الجــلاء الموافــق    -أ   ٤م، حيــث دعــوا إلى اعتبــار ي
 .)٢( - على شكل إضراب -مارس يوم حداد عام 

ـــوم -ب  ـــام ي ـــايو/ ١٠ الإضراب الع ـــزي في ١٩٤٦/ م ـــان الإنجلي ـــلى الطغي ـــرد ع م لل
 .)٣(فلسطين

ــوم -ج  ــة لكا١٩٤٦/يونيــه / ٨ الإضراب العــام ي ــة بــالحقوق الوطني فــة أفــراد م للمطالب
 .)٤(الشعب

 .)٥(م١٩٣٦ًم استنكارا لمعاهدة ٢٦/٨/١٩٤٧ الإضراب العام يوم -د 
ولا شك أن قيامهم بهذه الإضرابات العامة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلـك 

 .ًلتحقق المعاني السابقة في المظاهرات والاعتصامات في الإضرابات أيضا
 تعالى به من الوفاء بـالعقود؛ وذلـك لكـون المـوظفين إضافة إلى كونها مخالفة لما أمر االله

أو ، هـم في حقيقــة الأمــر أطــراف في عقــود إجــارة يكــون الطــرف الآخــر فيهــا هــو الدولــة
 وهـو هنـا -، ومقتضى عقد الإجارة هو استحقاق المـستأجر )٦(أصحاب المؤسسات الخاصة

لتـي وقـع عليهـا عقـد  منفعـة الموظـف في المـدة ا-الدولة أو أصـحاب المؤسـسات الخاصـة 
 .مقابل ما يتقاضاه من أجر، الإجارة

 
                                   

 ).١٠٦-٨٥( المصدر السابق :انظر  ) ١(
 ).٣٧٣-١/٣٧٢( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ٢(
 ).٣٨٦( التربية السياسية عند جماعة الإخوان المسلمين :انظر  ) ٣(
 ).٣٨٦(المصدر السابق  :انظر  ) ٤(
 ).١/٢٩٥( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ :انظر  ) ٥(
 ).١/٢٩٥( الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر  ) ٦(
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ٍتوقـف عـن العمـل بـصورة مقـصودة وجماعيـة  ( :ولما كـان الإضراب هـو  فـإن هـذا) ٌ
وهـو ، ٌالتوقف من قبل الموظف مصادم لمقتضى عقد الإجـارة المـبرم بينـه وبـين رب العمـل

َياأيهـا { :ل بـه في كتابـه حيـث قـالٌبالتالي مصادم لمبدأ الوفاء بالعقود الذي أمر االله عز وج ُّ َ َ
ِالذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكُم بهيمـة الأنعـام إلا مـا يـتلى علـيكُم غـير محـلي الـصيد  ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ُ َ ُ ْ َِّ َُ َ َْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َّْ ِْ ِ َ ِ ُِ َ ُ

ِوأنتم حرم إن االلهَّ يحكُم ما يريد ُ ُ ََ ُ ْ ٌ ُ َْ َّ ِ ُ  ].١:سورة المائدة [} َ
ًفإن إضراب الموظف عن عملـه لا يجـوز شرعـا مـا دام أن رب العمـل وبناء على ذلك 

 .ٌملتزم بمقتضى العقد وشروطه
 لما سئل عـن حكـم الإضراب - رحمه االله -ولهذا قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين 

 " :عن العمـل في بلـد مـسلم للمطالبـة بإسـقاط النظـام العلـماني ونحـو ذلـك مـن المقاصـد
ًواء كان هذا العمل خاصا أو بالمجال الحكومي لا أعلـم لهـا أصـلا الإضراب عن العمل س ً
 .)١("ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة ، من الشريعة ينبني عليه

                                   
 ).١٦٨(الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات   ) ١(
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  

 
 

 
 

 
عربيـة الـسعودية قيامهـا بتحكـيم الـشريعة، واجـتماع إن مما أنعم االله به عـلى المملكـة ال

كلمتها على إمام واحد، يتدين الجميع فيه بالسمع والطاعة له، وإن هـذه النعمـة العظيمـة، 
 .والمنة الجليلة، تستوجب من الجميع شكرها، والحذر من الوقوع فيما يفسدها
دية مـن حـسدة ولما كان كـل صـاحب نعمـة محـسود، لم تـسلم المملكـة العربيـة الـسعو

يكيدون لهـا، ويتمنـون وقوعهـا فـيما وقـع في الـدول الأخـرى مـن الاخـتلاف والافـتراق، 
ــل  ــائل التواص ــد، وظهــور وس ــائل الإعــلام الجدي ــور وس ــاب، ومــع تط والفــساد والإره
المتعددة، أصبح هؤلاء يـستهدفون شـباب المملكـة العربيـة الـسعودية، ويتـصيدون في المـاء 

 .ة أمرهم، وتشكيكهم في علمائهمالعكر لتأجيجهم على ولا
ولقد انجرف بعض الشباب هدنا االله وإياهم إلى هـذه الـدعوات المـضللة، وانخرطـوا 

 .في أعمال إجرامية لا يرضاها دين ولا عقل
ًولقد حذر علماء المملكة العربية الـسعودية مـن الجماعـات والأحـزاب عمومـا، ومـن 

 .لمخالفات الشرعية المترتبة على الانضمام إليهاًجماعة الإخوان المسلمين خصوصا، وبينوا ا
فقــد ســئلت اللجنــة الدائمــة للإفتــاء عــن حكــم الإســلام في الأحــزاب، وهــل تجــوز 

 الأحزاب في الإسلام، مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟
ً لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شـيع وأحزابـا يلعـن بعـضهم " :فأجابت بما يلي ً

ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفـرق ممـا نهـى االله عنـه وذم مـن أحدثـه أو بعضا 
:  منـه، قـال االله تعـالىتابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظـيم، وقـد تـبرأ االله ورسـوله 

ُواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا{ ََّ َُ ََ ً ْ َ َِ َ ِْ ِ َولا تكُونـوا كالـذين {:  إلى قوله تعـالى}ِ َِ َّ َ ُ ُتفرقـوا َ ََّ َ
ٌواختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهـم عـذاب عظـيم ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ٌُ َ ِّ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ َُ َ َْ ُ َ ُ :  الآيـات، وقـال تعـالى}َ

ْإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنـما أمـرهم إلى االلهَِّ ثـم ينبـئهم{ َّ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َُّ ِّ ُ ُ ً َ َ ُ َُ ََ َ ْ َُ َ ُ َ َّ ََّ َِ ِ ُِ َ َّ ٍُ
ْ ِ ِ ِ ِ َ بـما ِ ِ
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َكانوا يفعلون ُ َْ َ ُ َمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فـلا يجـزى إلا مثلهـا { }َ ِّ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ْ َْ َّ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ
َوهم لا يظلمون َ ُْ ُْ َُ{. 

 )ًلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعـضكم رقـاب بعـض (: أنه قالوثبت عن النبي 
 . )٢(".. .ذم التفرق في الدين كثيرة والآيات والأحاديث في )١(

 نرجـو مـن سـماحتكم توجيـه – رحمـه االله –وسئل الشيخ العلامة عبد العزيـز بـن بـاز 
 نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟

ظـة  نـوصي إخواننـا جميعـا بالـدعوة إلى االله سـبحانه بالحكمـة والموع" :فأجاب بما يـلي
أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركهـا، .. .الحسنة والجدال بالتي هي أحسن

وأن ينتمي الجميع إلى كتاب االله وسنة رسـوله، وأن يتعـاونوا في ذلـك بـصدق وإخـلاص، 
َّألا إن {: وبذلك يكونون من حزب االله الذي قال االله فيه سبحانه في آخـر سـورة المجادلـة َِ َ

َحزب االلهَِّ ْ َ هم المفلحونِ ْ ُُْ ِ ُ لا يتحيزون إلى غير كتاب االله، والسنة والدعوة إليها والـسير .. .}ُ
 .على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي االله عنهم وأتباعهم بإحسان

فهم ينـصحون جميـع الأحـزاب وجميـع الجمعيـات ويـدعونهم إلى التمـسك بالكتـاب 
فقهما أو أحدهما فهو المقبـول وهـو الحـق، ومـا والسنة، وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وا

 .خالفهما وجب تركه
ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين، أو أنصار السنة والجمعية الشرعية، أو 
جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام، وبذلك تجتمع الكلمة 

ًويتحد الهدف ويكون الجميع حزبـا واحـدا  يترسـم خطـا أهـل الـسنة والجماعـة الـذين هـم ً
 . )٣("حزب االله وأنصار دينه والدعاة إليه 

 الجماعـة في الإسـلام " :- رحمـه االله –ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
لا : (هي الاجتماع على شريعة االله عز وجل التي قال فيهـا الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام

                                   
مان ، ومـسلم كتـاب الإيـ)٦١٦٦ (:ويلك بـرقم: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل  ) ١(

  ).٦٦ (:برقم.. ) .ًلا ترجعوا بعدي كفارا: ( باب بيان معنى قول النبي 
 ).٢١٠/ ٢( المجموعة الأولى –فتاوى اللجنة الدائمة   ) ٢(
 ).١٧٦/ ٧(مجموع فتاوى ابن باز   ) ٣(
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  

تي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يـأتي ٌتزال طائفة من أم
 .  هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها)١ ()أمر االله وهم على ذلك

أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيهـا، سـواء كـان بحـق أم بباطـل، فإنـه لا 
نٌ الـبراءة مـن الجماعـة الإسـلامية، والولايـة للجماعـة يجوز الانتماء إليها؛ لأن ذلـك متـضم

ُ إن الذين فرقوا دينهم وكـانوا {: الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف، وقد قال االله تعالى َ َ ُ َْ ََّ ِ ُِ َ َّ َّ ِ

َشيعا لست منهم في شيء إنما أمـرهم إلى االله  ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُْ َ َّ ٍ
ْ َ ِْ ُ َِ َِ َ َ شرع لكُـم مـن {: وقـال تعـالى. }ً َِ ْ َ َ َالـدين مـا َ ِ ِّ

َوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين  َ َ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َِّ ُُ َ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َّ ًِ ِ ِِ َِ ََ
ِولا تتفرقــوا فيــه  ِ ُ ََّ َ َ َ ولا تكُونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا {: وقــال تعــالى. }َ َِّ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َ

َجاء ٌهم البينات وأولئك لهم عذاب عظـيم َ ْ ُِ َِ َ ٌُ َ ِّ ََ َ ُْ َ َ ُ َ ُ إن الـذين فرقـوا {:  وقـال تعـالى لنبيـه .}ُ َ َّ ََّّ َ ِ ِ

ٍدينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 
ْ َ ْ َِ ْ ْ ُْ َ َ ُِ ِ َِ َ ً ُ َ{.  

وهذه الجماعات الإسـلامية التـي تنتمـي إلى الإسـلام وهـدفها انتـصار الإسـلام يجـب 
ٍيجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، طائفة الجماعة التي كـان عليهـا عليها أن لا تتفرق، 

 ... وأصحابهرسول االله 
وهذه الجماعات فرقـت الأمـة وشـتتهم، وألقـت بيـنهم العـداوة، حتـى صـار الواحـد 
منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد، مع أن الكل منهم مسلم ينتمـي إلى الإسـلام ويريـد 

م به، ولكن أنى وقد تفرقـوا هـذا التفـرق، وتمزقـوا هـذا التمـزق؟ فالـذي أن ينتصر الإسلا
أن يجتمعوا على الحق؟ وأن يجتنبوا أوجـه الاخـتلاف بيـنهم، .. .ينبغي أن أوجه إخواني إليه

والحقيقة أن هذا التفـرق أصـبح فريـسته . فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله 
اب الإسلامي، فـإن هـذا الـشباب بتفـرق هـذه الجماعـات هذا الوعي الذي نشاهده في الشب

ٍصار كل طائفة منهم تنتمـي إلى جماعـة، صـار كـل واحـد مـنهم ينتمـي إلى جماعـة مـن هـذه  ٍ

ٌالجماعات، وتفرقـوا وصـار بعـضهم يـسب بعـضا ويطعـن في بعـض، وهـذه ضربـة قاسـية  ً

                                   
ن لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهري ( :أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي   ) ١(

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي  ( :، ومسلم كتاب الإمارة باب قولـه )٦٨٨١ (:برقم) ٦/٢٦٦٧) (على الحق 
 . بنحوه-  -من حديث المغيرة بن شعبة ) ١٩٢١ (:برقم) ٣/١٥٢٣) (ظاهرين على الحق 



  
  
  

  
  

  

   

   

 . )١(" شباب المسلمينمد تظهر آثارها فيٌقاصمة للظهر إلى هذه الصحوة التي بدأت والله الح
ًومـع تحـذير أهـل العلـم مـن هـذه الجماعـات عمومـا ومـن جماعـة الإخـوان المـسلمين 
ًخصوصا إلا أن بعض الشباب انطلت عليهم دعواتهم وراجت بينهم كثير من آرائهـم مـن 

 .)٢(خلال وفود بعض رموز وقادة هذه الجماعة وانتشار كتب أعلامها
 يقدحون في ولاة الأمـور، ويظهـرون الإنكـار –الله  هداهم ا–مما جعل بعض الشباب 

عليهم بما ينتج عنه الـشر والفتنـة، ويزهـدون في أهـل العلـم، ولا يـصدرون عـن رأيهـم في 
ًالنوازل والحوادث، زعما منهم بعدم فقههم للواقع، أو اتهاما لهـم بالمداهنـة للحـاكم ؛ ممـا )٣(ً

يـة لـديهم ظهـرت آثارهـا في عـدد مـن ًأفرز وللأسف الشديد كثيرا مـن الانحرافـات الفكر
الحوادث كأحداث الخليج، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها، وأحداث الفئـة 

 .الضالة وجرائمها
ًفقد كانت كثـيرا مـن معـالم عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة في الإمامـة غائبـة عـن بعـض 

هـا، ممـا جعلهـم لقمـة الشباب، كما وقع عند بعضهم الآخر تشويش عليها وارتبـاك في فهم
سائغة لأعداء هذه البلاد، وأوقعهم في بعض الأعمال الإرهابية تجاههـا، كـما بـايع بعـضهم 

 .)٤(قادة التنظيمات الإرهابية والتحق عدد منهم بصفوفها
ولا شك أن هذه الجماعات والدعوات دخيلة على بلادنا، وكان الناس قبلهـا كبـيرهم 

العلــم، فكــانوا عــلى مــنهج واحــد وســمت واحــد وصــغيرهم لا يــصدرون إلا عــن أهــل 
وطريقة واحدة، لا تفرقهم الحوادث، ولا تباعد بينهم الأهواء، يدينون كلهم بالبيعة لـولاة 

  .ًأمورهم، والتعبد بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، بعيدا عن كل إفراط أو تفريط

                                   
 ).٢/ ٢(فتاوى نور على الدرب للعثيمين   ) ١(
ًفكر التكفير قديما وحديثا د: انظر  ) ٢(  ).٩٥-٩٤ص(لسلام السحيمي عبد ا. ً
ً، فكـر التكفـير قـديما وحـديثا د)٥٤(الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية أحمد النجمي : انظر  ) ٣( عبـد الـسلام . ً

 ).٩٥-٩٤ص(السحيمي 
 .وما بعددها) ١٩ص(القصة الكاملة لخوارج عصرنا إبراهيم المحيميد : انظر  ) ٤(
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 

 
 

اعــة الإخــوان المــسلمين جماعــة مــصرية المنــشأ عالميــة الانتــشار نــشأت عــام  أن جم– ١
 . م على يد الأستاذ حسن البنا١٩٢٨ /هـ١٣٤٧

 أن جماعة الإخوان المسلمين مرت بمراحل متعددة في تاريخهـا ومحطـات مهمـة في - ٢ 
 .تطورها كان لها أكبر الأثر على فكر الجماعة وسياستها

المسلمين يقوم منهجها على التجميع الذي لا يفـرق بـين سـني  أن جماعة الإخوان – ٣ 
ًوبدعي، إضافة إلى تبني مؤسسها التفويض منهجا علميا في العقيدة، والتـصوف  ً
ــبراء،  ــالولاء وال ــدة ك ــول العقي ــض أص ــه بع ــسلوك، وتمييع ــا في ال ــا عملي ًمنهج ً

 .ووقوعه في عدد من المخالفات الشرعية
ين يــرون الإمامــة مــن مــسائل العقائــد لا مــن مــسائل  أن جماعــة الإخــوان المــسلم– ٤ 

الفروع، ووجوب نصب الإمام وإقامة الحكومة الإسلامية، ولكنهم يخطئـون في 
ــق شروط الإمامــة وواجباتهــا؛ ممــا ترتــب عليــه عــدم اعــترافهم بحكــام  تطبي

 .المسلمين
خاصـة  أن جماعة الإخوان المسلمين عمدوا إلى تـرك بيعـة الحكـام وأحـدثوا بيعـة - ٥ 

بهم، وجعلوا النـصوص الـواردة في البيعـة والآمـرة بالـسمع والطاعـة للأمـير في 
 .حق المرشد العام المبايع

 أن موقف جماعة الإخـوان المـسلمين مـن الـسمع والطاعـة لـولاة أمـور المـسلمين - ٦ 
 مـوقفهم مـن :متفرع عـن عـدد مـن الأصـول العقديـة والفكريـة عنـدهم، وهـي

بناء على نظـرتهم الخاصـة تجـاه مـسألة الحاكميـة، وقـول حكام الدول الإسلامية 
بعضهم بتكفير المجتمعات الإسلامية والحكم بجاهليتها، وقولهم بالخروج عـلى 

 .ودعوتهم إلى الديمقراطية وتبنيهم لها حكام المسلمين بناء على تكفيرهم لهم،
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قة وقعـوا في عـدد  أن الإخوان المسلمون بناء على أصولهم العقدية والفكرية الساب– ٧ 
من الممارسـات المنحرفـة، والتـي كـان لهـا أثـر بـالغ فـيما بعـد في بعـض الجماعـات 

ــــا ــــرى، ومنه ــــلامية الأخ ــــاهرات، :الإس ــــيرات، المظ ــــالات، والتفج  الاغتي
 .والاعتصامات، والإضرابات المدنية

 أن أعداء الإسـلام اسـتهدفوا شـباب المملكـة العربيـة الـسعودية لتـأجيجهم عـلى – ٨ 
ة أمرهم، وتشكيكهم في علمائهـم، وانجـرف بعـضهم نتيجـة لـذلك إلى هـذه ولا

 .الدعوات المضللة، وانخرطوا في أعمال إجرامية لا يرضاها دين ولا عقل
 أن علماء المملكة العربية الـسعودية حـذروا مـن الانـتماء للجماعـات والأحـزاب، – ٩ 

عية المترتبة على الانـضمام ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وبينوا المخالفات الشر
 .إليها

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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 

 
 ،ــدعوة ــيم، دار ال ــد الحل ــود عب ــاريخ، محم ــنعت الت ــداث ص ــسلمون أح ــوان الم  الإخ

 .هـ١٤٢٠الإسكندرية، 
 لحـسيني، دار الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة، إسـحاق موسـى ا

 .م١٩٥٢بيروت، بيروت، 
  الإخـوان المـسلمون مـن حـسن البنـا إلى سـيد قطـب الباحثـة كـاريمان إبـراهيم المغـربي

 .رسالة ماجستير، لم تنشر بعد
  الإخــوان المــسلمون مــن حــسن البنــا إلى مهــدي عــاكف، عبــد الــرحيم عــلي، دار

 .م٢٠٠٧، ١:المحروسة، القاهرة، ط
 زكريــا ســليمان بيــومي، مكتبــة وهبــة، . ت الإســلامية، دالإخــوان المــسلمون والجماعــا

 . هـ١٤١٢، ٢: القاهرة، ط
 ريتشارد ميتشل، ترجمة عبـد الـسلام رضـوان، مكتبـة مـدبولي، . الإخوان المسلمون، د

 .م١٩٧٧عام 
  ،إرشاد الساري على صحيح البخاري، لابي العبـاس شـهاب الـدين أحمـد القـسطلاني

  دار الفكر
  ،ــاب المتأســلم  جماعــة الإخــوان : الجــزء الأول-لمــاذا ؟ ومتــى ؟ وإلى أيــن ؟ الإره

 . ٢:رفعت السعيد، دار أخبار اليوم، القاهرة، ط. ، د-المسلمين 
 ١: عبد االله الدلال، مكتبة مـدبولي، القـاهرة، ط. الإسلاميون وسراب الديمقراطية د ،

 . م٢٠٠٧
  كر الشريف، دار طيبة، ، محمد شا- دراسة نقدية -أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم

 . هـ١٤٢٨، ١:الرياض، ط
  ،م١٩٩٠الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت. 
 محمد أحمد خلـف االله، بحـث منـشور ضـمن بحـوث نـدوة . إقامة الدولة الإسلامية، د

ــق  ــاء المواف ــوم الإربع ــدة ي ــة المنعق ــة المتطرف ــات الديني ــز ١٢/٥/١٩٨٢الحرك م المرك
 ).٥-٤(للبحوث الاجتماعية والجنائية القومي 
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  تحقيـق: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد عبدالحليم بن تيميـة 
 . هـ١٤١١، ٢: د ناصر عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط.أ
  أوراق مــن تــاريخ الإخــوان المــسلمين، جمعــة أمــين عبــد العزيــز، دار التوزيــع والنــشر

 .هـ١٤٢٣، ١: ية، القاهرة، طالإسلام
 م١٩٩٢، ١٣:أولويات الحركة الإسلامية، للقرضاوي، مؤسسة الرسالة، ط.  
  ،م١٩٩٣التاريخ السري للإخوان المسلمين، علي عشماوي، القاهرة. 
 عــثمان عبــد المعــز رســلان، دار . التربيــة الــسياسية عنــد جماعــة الإخــوان المــسلمين، د

 . اهرة، دون تاريخ نشرالتوزيع والنشر الإسلامية، الق
  التفجيرات والاغتيالات الأسباب الآثـار العـلاج، مـصطفى إسـماعيل الـسليماني، دار

 . هـ١٤٢٥، ١:الفضيلة، ط
  تقريــر اســتراتيجي عــن جماعــة الإخــوان المــسلمين والجماعــات الأخــرى أعــده مركــز

للـدكتور وعليـه تعليـق (الدراسات الاستراتيجية والسياسية بجريدة الأهرام المـصرية 
 ).علي جريشه

  ،تمييــز ذوي الفطــن بــين شرف الجهــاد وسرف الفــتن، عبــد المالــك بــن أحمــد رمــضاني
 . هـ١٤٢٩، ١:ط
 ١:رفعت السعيد، دار أخبار اليوم، ط. حسن البنا الشيخ المسلح، د. 
 رفعت الـسعيد، . لماذا ؟، د. .كيف. .حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين متى

 .م١٩٨٦، ٤:وت، طدار الطليعة، بير
  ،م١٩٨٧حصاد العمر، لصلاح شادي، القاهرة . 
  ،حقيقة النظام الخاص ودوره في دعوة الإخوان المـسلمين، لمحمـود الـصباغ، القـاهرة

 . م١٩٨٩
  ط، دار البحـوث العلميـة، الكويـت ، سالم البهنساوي ، الحكم وقضية تكفير المسلم :

 .هـ١٤٠٥، ٣
 ــضيبي، الا ــسن اله ــضاة ح ــاة لا ق ــة، دع ــنظمات الطلابي ــالمي للم ــلامي الع ــاد الإس تح

 .هـ١٤٠٥، ١:الكويت، ط
 ١:دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام، فريد الثبيت، دار المنار، الخرج، ط. 
 الديمقراطية وموقف الإسلام منها، محمد شاكر الشريف، دار الوطن، الرياض . 
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  

  محمــد توفيــق -لموجــه إليــه  خلاصــة حياتــه، منهجــه في الحركــة، النقــد ا-سـيد قطــب 
 . بركات، دار التوحيد، بيروت

 صلاح شادي - حسن البنا وسيد قطب - الشهيدان  
  الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، للعلامة محمد بن صـالح العثيمـين، مؤسـسة

 . الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عنيزة
 عبـد البـاقي، المكتبـة  محمد فـؤادسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيقمسلم، لم صحيح 

 .الإسلامية، استانبول
 مـصطفى ديـب البغـا، .  دمد بن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، تصحيح البخاري، مح

  .هـ١٤٠٧، ٣:بيروت، ط، دار ابن كثير 
 هـ١٤١٢، ٢:الطريق إلى الجماعة الأم، عثمان نوح، دار المنار، الخرج، ط. 
 ١٢:العدالة الاجتماعية، سيد قطب، دار الشروق، ط. 
 عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق، مؤسـسة . الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د

 . هـ١٤١٢، ١:الرسالة، بيروت، ط
 هـ١٤٢٤ محمد بن حسين القحطاني، لأئمة في النوازل المدلهمة، جمعفتاوى ا . 
 هـ١٤٢٤، ١: محمد بن فهد الحصين، طلشرعية في القضايا العصرية، جمعالفتاوى ا.  
 أحمـد بـن عبـد الـرزاق : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب

الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الريـاض، 
 .ـه١٤١٩، ٣: ط
 فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح العثيمين، المكتبة الشاملة، نسخة إلكترونية . 
 عبـد العزيـز بـن تحقيـق: سقلانيلباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العـفتح ا 

باز، وتصحيح محب الدين الخطيب وترقيم محمد فـؤاد عبـد البـاقي، المطبعـة الـسلفية، 
 .ـه١٣٨٠القاهرة، 

 هـ١٤١٤، ٢١:في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط . 
 دار التوزيـع والنـشر الإسـلامية، القـاهرة، في قافلة الإخوان المسلمين عباس السيسي ،

 .هـ١٤٢٣، ١:ط
  قانون جمعية الإخوان المسلمين العام، مطبوع ضمن كتاب أوراق من تـاريخ الإخـوان

 .المسلمين، جمعة أمين عبد العزيز
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 توفيـق الـواعي، مؤسـسة . كبرى الجماعات الإسلامية الإصلاحية في العالم المعـاصر، د
 .هـ١٤٢٧، ١:شروق، المنصورة، ط

  لماذا أعدموني، سيد قطـب، الـشركة الـسعودية للأبحـاث والتـسويق، لنـدن، وأخـرى
 . م١٩٨٥ فبرير ٢٢ العدد الثاني، " المسلمون "بجريدة 

  ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنـه محمـد
 .ه١٤١٦وية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النب

 هـ١٤١١  محمد الشويعر،.مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز، جمع د. 
  ،م١٩٦٥مجموعة رسائل حسن البنا، بيروت . 
 م١٩٧٤، ٣:مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط. 
 م١٩٤٨ديسمبر  ٨ة الإخوان المسلمين الصادر في المذكرة التفسيرية لقرار حل جماع.  
  د محمـد الخمـيس، دار .، أ- رؤيـة شرعيـة -المظاهرات والاعتـصامات والإضرابـات

 . هـ١٤٢٧، ١:الفضيلة، الرياض، ط
 هـ١٤٠٣، ١٠:معالم في الطريق، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط.  
  منهج التغيير عند الشهيدين حسن البنا وسـيد قطـب، الـدكتور محمـد عبـد القـادر أبـو

 .هـ١٤١٨، ١:دار عمار، عمان الأردن، طفارس، 
  صفوت منصور- الإخوان المسلمون -المنهج الفكري للعمل الإسلامي .  
  ،المورد العذب الـزلال فـيما انتقـد عـلى بعـض المنـاهج الدعويـة مـن العقائـد والأعـمال
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  

 
 

إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا وســيئات 
 لا إلـه إلا االله، أعمالنا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن

ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومـن 
ًاتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ً. 

ــذين آمنــوا اتقــوا االلهََّ حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مــسلمون { َ يــا أيهــا ال َّ َ َ ُ َُّ ْ ُ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ آل [ }َ
 ].عمران

َّا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي خلقكُم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث يَ{ َ ْ َ َ َّ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َُ ْ َ َِّ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ٍَّ َْ ْ َ َُّ
ْمــنهما رجــالا كثــيرا ونــساء واتقــوا االلهََّ الــذي تتــساءلون بــه والأرحــام إن االلهََّ كــان علــيكُم  َ ْ َ َ ً َ َْ َ َ َ َ َ َُ َ َّ َ ُ َّ ُ ً ًَ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ْ

ًرقيبا ِ  ].النساء[  }َ
ْ يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا، يصلح لكُم أعمالكُـم ويغفـر لكُـم { ْ ْ َ ْ َ َ َُّ َ َ ً ً َ ُ ُ ُ َِّ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َِ َّ ُ َ

ًذنوبكُم ومن يطع االلهََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  ِ َِ ًَ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ ْ ُ ْ َ َْ ُُ َ َ  ].الأحزاب[  }ْ
 : أما بعد

 وشر الأمـور محـدثاتها، م االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد فإن أحسن الحـديث كـلا
 .)١(وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

ّإن من فضل االله تعالى وكريم منته أن جعل في هذه الأمة علـماء فـضلاء أجـلاء يهـدون  ْ
بالحق وبه يعملون، وجعل منهم علماء وأئمة يجددون للأمة أمر دينهـا ويـضيئون مـا انطفـأ 

لا يزال من أمتي أمة قائمة بـأمر االله مـا يـضرهم مـن «: ائمين بأمر االله، قال من أنوارها ق

                                   
أخرجها الترمذي في جامعه، كتاب النكاح، بـاب .  يعلمها أصحابه هذه خطبة الحاجة التي كان رسول االله) ١(

معـالي الـشيخ : ما جاء في خطبة النكـاح، ضـمن كتـاب موسـوعة الحـديث الـشريف الكتـب الـستة، إشراف
، مـن حـديث عبـداالله ١٧٥٨ص) ١١٠٥(صالح آل الشيخ، طبع دار السلام للنشر والتوزيع، رقم الحديث 

 .حديث صحيح: ال الترمذي قرضي االله عنهبن مسعود 
 وخلـص "خطبـة الحاجـة" في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفـردة بعنـوان -رحمه االله-وقد توسع الألباني   

 .فيها إلى الحكم بصحته
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ْكذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك َ«)١(. 
ْإن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«: ويقول  َ«)٢(، 

ْ أن جعـل هـؤلاء الأئمـة عثـة نبيهـا وهذا من تمام نعم االله تعالى على هذه الأمة بعد ب
 بعـد توفيـق –والعلماء يبينون للناس حال أهل البدع ويحذرون مـنهم، فبهـؤلاء المجـددين 

ْ يحصل إقامة الدين وهم من -االله  أفاضل خليقتـه، وخـواص بريتـه، وهـم حملـة الـشريعة "ِ
ــدع  ــل الب ــصادمون لأه ــه الم ــن دين ــذابون ع ــدة ال ــة المؤي ــصار المل ــرة وأن ــواء، المطه والأه

ُالمجاهدون من رام انحلال عرى كلمة التقـوى الـذين هـم في الأمـة المحمديـة كالأنبيـاء في  ْ َ
ُالأمم الخالية؛ فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيهم تحيا القلوب  ُ

 .)٣("بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم
وبحمد االله تعالى على عقيـدة راسـخة وثابتـة عـلى أصـول ولقد قام علماء الدولة السعودية 
 .أهل السنة والجماعة أهل الحق والأثر

ُوإن الناظر لمنهج علمائنا يرى أنهم وبحمد االله على منهج سلف الأمة يتبعون ولا يبتـدعون  ِ ّ َّ
ْيجلون السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لم يحيدوا عـن مـنهجهم، بـل سـلكوا  َ ّ

الكتـاب (مسلكهم ونهجوا نهجهم فـيما يـدعون إليـه وهـم مـع هـذا كلـه متمـسكون بـالوحيين 
ُومطيعون لولاة أمرهم بالمعروف محذرين في الوقت نفسه من حرمـة الخـروج عـلى ولي ) والسنة

الأمر أو نقض البيعـة أو شـق عـصا الطاعـة أو الخـروج عـن الجماعـة بـأي وسـيلة؛ يحثـون عـلى 
للحمـة وينبـذون الفرقــة والتحـزب والجماعـات والمخالفـة ويحـذرون مــن الاجـتماع والألفـة وا

عـلى مــنهج الـسلف ســاروا، وبـأقوالهم أخــذوا، وبـأعمالهم اقتــدوا، "مخاطرهـا ومآلاتهـا، وهــم 
ْوبهداهم اهتدوا وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم َ)٤(. 

                                   
ٍ إنما قولنَا لشيء {: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى) ١(

ْ َ ِ ُ ْ َ َ َّ من حديث ) ٧٤٦٠( حديث رقم }ِ
 .٦٢٢ص:  االله عنهرضيمعاوية 

، مـن ١١٣٥:، ص)٤٢٩١(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة حديث رقـم ) ٢(
 ).٥٩٩( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم رضي االله عنهحديث أبي هريرة 

 ).١/١٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم ) ٣(
مقدمة كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس، لعبـدالرحمن بـن حـسن : انظر) ٤(

 ).٨ص (عبدالعزيز بن عبداالله الزير آل حمد : آل الشيخ، تحقيق
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  

 وجوب طاعـة ولاة الأمـور والـسمع َّإن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة
ًوالطاعة وحرمة الخروج عليهم وهذا يتبين جليـا بالأدلـة والنـصوص الـشرعية المحكمـة، 

ْ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكُم فـإن {: قـال تعـالى َ َ َِّ ْ ْ ُ َّ َ ُّْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ
ُتنازعتم في شيء فـر َْ ٍ

ْ َ َِ ُ َْ ٌدوه إلى االلهَِّ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر ذلـك خـير َ ْ ْ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ُ ُِّ ُ ْ ُ ُ ُ َِ ِِ

ًوأحسن تأويلا  ِ ْ َ ُ ْ ََ  ].٥٩: النساء[ }َ
َّوفي معتقد أهل السنة والجماعة أن مـن أصـول عقيـدة الـسلف والتـي بـاينوا بهـا تلـك 

 وحرمـة الخـروج عليـه لمـا يترتـب في الخـروج الفرق الضالة وأهل الأهواء طاعة ولي الأمر
 ولا يخفى على – مما سيأتي بيانه في ثنايا البحث –عليه من المفاسد العظيمة والفتن الجسيمة 

ٍذي لب أن هذه الأفعال المشينة والمنزلقات الخطيرة من عقائد الخـوارج وغـيرهم مـن أهـل  ُ
َالبدع والأهواء الفاسدة والذي يظهرون للجهلاء ْْ ُُ  من العامة ومـن أحـداث الأسـنان ومـن ِ

الذين ليس معهم فقه في دين االله أن الخروج على ولي الأمر وعـدم طاعتـه مـن الـدين ومـن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد انبرى للتحذير من الولـوغ في هـذا الأمـر الخطـير 

ِأئمة وعلماء هذه البلاد المباركة بدءا من الإمام الشيخ المجدد  رحمـه -محمد بـن عبـدالوهاب ً
 الذي ناصر الدعوة، وكان -رحمه االله- وتمت البيعة المباركة مع الإمام محمد بن سعود -االله

َفأيده فيما دعا إليه والذي عرف بميثاق الدرعيةه ١١٥٧ذلك في الدرعية عام  ِ ُ ّ)١( . 
ا والله الحمـد، ولقد سار أئمة وعلماء الدولـة الـسعودية في أطوارهـا الثلاثـة إلى عـصرنا هـذ

ًفأصبح هذا البلد معروفا بعلمائه وعقيدته ومنهجه ممـا يجعـل لزامـا عـلى طالـب العلـم أن ينـشر  ً
ْآثارهم ويحيي ما اندرس منها ويجمع ما تفـرق مـن أقـوالهم خاصـة في العقيـدة التـي هـي اللـب  ُّ

ُوالأساس للمسلم فلا بد من سلامة المعتقد؛ إذ هي الأصل الذي يبنـى عليـه غير هـا مـن أمـور ُّ
 .الشريعة

ُوقد وفقت جامعتنا المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تنظـيم مـؤتمر 
واجـــب الجامعـــات الـــسعودية وأثرهـــا في حمايـــة الـــشباب مـــن الجماعـــات والأحـــزاب (

 ).والانحراف
: ُوقد استعنت باالله تعـالى ورأيـت أن أشـارك في هـذا المـؤتمر في محـوره الثالـث بعنـوان

                                   
 ).٢٥، ١/٢٤(عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر ) ١(
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 ).جهود علماء الدولة السعودية في التحذير من الخروج على ولي الأمر(
وقد جعلت هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس، وهي 

 :على النحو التالي
 المقدمة، وتشمل: 

o أسباب اختيار الموضوع. 
o ويشمل التعريف بالمصطلحات التالية: التمهيد: 
o العلماء. 
o الخروج. 
o مامةالإ. 

 الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الخروج على ولي الأمر: المبحث الأول. 
 أقوال علـماء الدولـة الـسعودية في التحـذير مـن الخـروج عـلى ولي : المبحث الثاني

 .الأمر
 الآثار المترتبة على الخروج على ولي الأمر: المبحث الثالث. 
 ــع ــث الراب ــسعودية : المبح ــة ال ــماء الدول ــة عل ــتماع مكان ــق الاج ــرهم في تحقي وأث

 .والجماعة
 وتشمل: الخاتمة: 
 أهم النتائج والتوصيات. 
 فهرس المصادر والمراجع :الفهارس، وفيها. 

أسأل المولى جـل وعـلا التوفيـق والـسداد، وأسـأله تعـالى أن يعـصمنا مـن : وفي الختام
 ذلـك والقـادر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يديم علينـا نعمـة الأمـن والأمـان، إنـه ولي

ًعليه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بـه، وأن 
يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه 

 .وصحبه وسلم
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  

 
 

 
 

 :ماء بأنهم العل-رحمه االله-عرف ابن القيم 
ّفقهـاء الإسـلام ومـن دارت الفتيـا عـلى أقـوالهم مـن الأنـام الـذي خـصوا باســتنباط " ْ َ

الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهـم في الأرض بمنزلـة النجـوم في الـسماء، 
ــاس إلــيهم أعظــم مــن حــاجتهم إلى الطعــام  فــبهم يهتــدي الحــيران في الظلــماء وحاجــة الن

 .)١("والشراب
العالمون الأبـرار المتقـون الـذين قـصدوا ":  العلماء بأنهم-رحمه االله- ابن جماعة وعرف

ُبعلمهم وجه االله الكريم والزلفى لديه في جنـات النعـيم، لا مـن طلبـه بـسوء نيـة أو خبـث  ْ َ
 .)٢(ٍطوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب

ْسعودية هـم مـن انتهـت إلـيهم الفتيـا وخـصوا باسـتنباط إذن؛ المراد بعلـماء الدولـة الـ َ
الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، واجتمع فيهم قـوة الحجـة وصـدق المقـصد 

 .وسلامة المنهج
 

 

ًخرج خروجا ومخرجا: يقال ًبرز من مقره أو حاله وانفصل سواء كان مقره دارا أو بلدا: ً ً. 
 .)٣(هو النفاذ عن الشيء: والخروج

 

لم أقف على مصطلح جـامع لمفهـوم الخـروج عـلى ولاة الأمـر؛ حيـث نجـد أن الأكثـر 
قصر هذا المفهوم على الخروج بالسلاح، ولا يخفى أن هذا التعريف ناقص حيث إن مفهوم 

                                   
 ).١/٩(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم   ) ١(
ص : (ه١٤٢٥، ١تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، لابن جماعة، مكتبة ابـن عبـاس، مـصر، ط  ) ٢(

٧٣.( 
 ).١/٢٢٥(، المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون )١/١٦٦(المصباح المنير، للفيومي : انظر  ) ٣(
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يلة وطريقـة الخروج أوسع مـن ذلـك؛ لأن الخـروج يعنـي الخـروج عـن طـاعتهم بـأي وسـ
كانت حتى ولو لم يحملوا السلاح، ومن المعلوم أنه لا يكون الخروج بالسنان إلا وقد سـبقه 

َقعـد الخـوارج هـم أخبـث ": -رحمـه االله-خروج باللسان؛ ولذا جاء في مسائل الإمام أحمد  َ َ
 .)١("الخوارج

َوالقعدية الـذين يزينـون الخـ": وجاء في مقدمة فتح الباري لابن حجر قوله َ روج عـلى َ
 .)٢("السلطان ولا يباشرون ذلك

وعليه فإن كل عصيان لولي الأمر وعدم طاعة أوامرهم فيما أمـروا بـه في غـير معـصية 
ً، فإنه يعد خروجا عليهم وهو يتفـق مـع المعنـى اللغـوي، )٣(االله، أو ذكر مثالبهم، أو التثبيط

ان الأكـابر مـن أصـحاب كـ«:  قوله�ويؤيد ذلك ما أثر عن الصحابي الجليل أنس بن مالك 
 .)٤(» ينهون عن سب الأمراءرسول االله 

 
 

الإمام المثال والحـادي إمـام الإبـل وإن كـان مـن ورائهـا الهـادي لهـا، : قال ابن منظور
فـلان يـؤم القـوم : يقالّوالإمام الطريق، والإمام بمعنى القدام، وفلان يؤم القوم يقيمهم، 

 .)٥(إمام المسلمين: ًمعناه هو المتقدم لهم، ويكون الإمام رئيسا كقولك
والإمام كل من ائتم به سواء أكـانوا عـلى الـصراط المـستقيم أم كـانوا : وقال الأزهري

 .)٦(ً إمام أمته، وعليهم جميعا الائتمام بسنته التي مضى عليهاضالين، والنبي 
َّأمـه وتأممـه إذا قـصده، والإمـام : ّوالأم بالفتح القصد، يقـال: صحاحًوجاء أيضا في ال

                                   
 ).٢٧١ص (مسائل الإمام أحمد، لأبي داود   ) ١(
 ).١/٤٥٩(ري شرح صحيح البخاري، لابن حجر فتح البا  ) ٢(
 .هو التكلم عليه وتقليل هيبته والدعوة إلى منازعته وتهيج الشر وإذكاء ناره: التثبيط  ) ٣(
مصطفى العلـوي، محمـد البكـري، : ، تحقيق٢١/٢٨٧: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للقرطبي  )٤(

والساعة وأشراطها، لعثمان الـداني، بـاب النهـي عـن الخـروج عـلى الأئمـة السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
 .رضاء االله المباركفوري. د: ، تحقيق٢/٤٠٠: والأمراء وخلعهم وسبهم

 ).١/١٥٧(لسان العرب، لابن منظور   ) ٥(
 ).١٥/٤٥٧(تهذيب اللغة، للأزهري   ) ٦(
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  

 .)١(ُخشبة البناء التي يسوي عليها البناء، والإمام الذي يقتدى به
 

 :ِّوعرف الإمام بعدة تعريفات، منها
ْ أن الإمام هو مـن فوضـت إليـه الـسياسة في الخ:-رحمه االله-ُقال الإمام القرافي  لائـق، َ

وضبط معاقـد المـصالح، ودرء المفاسـد، وقمـع الجنـاة، ونكـل الطغـاة، وتـوطين العبـاد في 
 .)٢(البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس

  والإمام هو المتمكن القـادر الـذي : بقوله -رحمه االله-وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)٣(له سلطان

وهو القـائم بخلافـة النبـوة في حراسـة الـدين الإمام الأعظم : ويقول الإمام الشربيني
 .)٤(وسياسة الدنيا

والمتأمل فيما سبق من مجمل التعريفات السابقة يرى أن الإمام له الرئاسـة عـلى النـاس 
 .في أمور الدين والدنيا، وأن مهمة الإمام حراسة الدين وسياسة الدنيا

ُويـستخلص أيـضا مـن هــذه التعريفـات ونحوهـا أنـه يقــصد بالإ مـام الرئاسـة العامــة ًُ
ًللمـسلمين جميعـا، أو لدولـة مـن الـدول الإســلامية بعـد تعـددها، وهـو الحاصـل في وقتنــا 
ًالحاضر، والإمام هو من يمارسها، ويسمى في السابق أيضا بالخليفة وبأمير المـؤمنين، وهـي  ْ َ

ة والإمـام يجوز أن يقال للإمـام الخليفـ: أسماء مترادفة عند أهل العلم، يقول الإمام النووي
 .)٥(وأمير المؤمنين

ً لكنـه لم يكـن مقـصورا ًوأما لفظ الأمير بإطلاق فقد كان مـستعملا في عهـد النبـي 
على الخليفة، وإنما يسمى به أمراء الجيوش والأقاليم والمدن، وهناك ألفاظ أخرى تـستعمل 

 .)٦(في معنى الإمام كولي الأمر والحاكم والملك
                                   

 ).١٨٦٥-١٨٦٤(الصحاح، للجوهري   ) ١(
 ).٥٥ص (الفتاوى من الأحكام، للقرافي الإحكام في تمييز   ) ٢(
 ).٤/١٠٦(منهاج السنة النبوية   ) ٣(
 ).١٦٨-٤/١٦٧(مغني المحتاج، للخطيب الشربيني   ) ٤(
 ).١٠/٤٩(روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي   ) ٥(
 ).٨-٧(عبدالعزيز الحجيلان . نماذج من مواقف السلف الصالح رحمهم االله في لزوم الإمامة، د) ٦(
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 

 
 

 
 .لقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الخروج على ولي أمر المسلمين

 
ِ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر {: قوله تعالى -١ ْ ُ َّ َ َُّ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ َِّ ِ ُِ َ

ْمنكُم ْ  ].٥٩: النساء[ }ِ
هم الأمـراء :  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:-رحمه االله-قال الطبري 

 بالأمر بطاعة الأئمـة والـولاة فـيما كـان الله والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول االله 
 .)١(طاعة وللمسلمين مصلحة

وجـوب طاعـة فهذه الآية نـص في : -رحمه االله-وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 أولياء الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الـصحيحة عـن رسـول االله 

 .)٢(تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف
: ً تعقيبـا عـلى هـذه الأقـوال- حفظـه االله-سـليمان أبـا الخيـل . د.أ: وقال معالي الشيخ

 .)٣(والطاعة لولي الأمر تستلزم عدم الخروج عليه
َيا أيها الذين آمنـوا اتقـوا االلهََّ حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم مـسلمون{:  قوله تعالى-٢ َّ َ َ ُ َُّ ْ ُ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َ، 

َّواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االلهَِّ عليكُم إذ كنـتم أعـداء فـأل َ ْ َ َ ْ ُ َ ًَ ً ْ ْ َ ُ َّ َُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ ُِ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ فَ ِ
َبين قلوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عـلى شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا  ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َّ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ َ ْ َ ً َ ُ ُْ ُ َُ َِ َ َْ ِ ِ ِ

َكذلك يبين االلهَُّ لكُم آياته لعلكُم تهتدون َّ َ َ َُ َ ْ ْ ْ َِّ َُ َ َ ُِ ِ َِ  ].١٠٣ - ١٠٢: آل عمران[ }َ

                                   
 ).٧/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
 ).٧ص (المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم   ) ٢(
: مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومها وحرمة الخـروج علـيهما في ضـوء الكتـاب والـسنة، لمعـالي الـشيخ  ) ٣(

 ).١٤٠ص (سليمان أبا الخيل .د.أ
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  

 الاعتـصام بكتـاب االله وسـنة رسـوله فهذا دليل ظاهر ونـص قـاطع عـلى وجـوب 
ولزوم جماعة المسلمين، والاجتماع عليها والرجوع إليها في كبير الأمـور وصـغيرها، ونهـي 
صريح واضح عن الاختلاف والنزاع والشقاق والتناحر، وبيان لفضل االله ومنته على أبناء 

 .هذه الأمة أن جعلهم أخوة في الدين
 

 فبايعنـاه فقـال فـيما أخـذ علينـا أن دعانـا النبـي «:  قـال�دة بن الصامت حديث عبا   -١
بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويـسرنا وأثـرة علينـا وأن لا 

ًننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان ً«)١(. 
هذا أمر بالطاعـة مـع اسـتئثار ولي الأمـر، ف: -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٢(وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه
يـا نبـي االله أرأيـت إن :  فقـالُحديث سلمة بن يزيـد الجعفـي أنـه سـأل رسـول االله    -٢

له قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فـما تأمرنـا؟ فـأعرض عنـه ثـم سـأ
فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسـول االله 

: »٣(»اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم(. 
ًفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا : -رحمه االله-قال النووي  ً

يه، ولا يخلع، بل يتضرع إلى االله تعـالى في كـشف فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عل
 .)٤(أذاه، ودفع شره، وإصلاحه

إنا كنا بشر، فجـاء االله بخـير فـنحن : قلت يا رسول االله:  قال�حديث حذيفة بن اليمان    -٣
: هل وراء ذلك الشر خير؟ قـال: ، قلت»نعم«: فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال

يكـون «: كيـف؟ قـال: ، قلـت»نعـم«: الخـير شر؟ قـالفهل وراء ذلـك : ، قلت»نعم«
                                   

رقم الحديث » ًسترون بعدي أمورا تنكرونها«:  كتاب الفتن، باب قولهرواه الإمام البخاري في صحيحه، في  ) ١(
 ).٥٨٩، ص )٧٠٥٦(

 ).٣/٣٩٥(منهاج السنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية   ) ٢(
رواه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمـراء وإن منعـوا الحقـوق، رقـم الحـديث   ) ٣(

 .١٠٠٩ص ) ٤٧٨٢(
 ).١٢/٥٤٣( للنووي شرح مسلم،  ) ٤(
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بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
كيـف أصـنع يـا رسـول االله إن أدركـت ذلـك؟ : قلـت: قـال» الشياطين في جثمان إنس

 .)١(»تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع«: قال
 .)٢("فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير" :-رحمه االله-خ الإسلام ابن تيمية يقول شي

ًمـن خلـع يـدا «:  يقولسمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنهما– حديث ابن عمر -٤
من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مـات ميتـة 

 .)٣(»جاهلية
ًمـن كـره مـن أمـيره شـيئا «:  قـال عـن النبـي -الله عـنهمارضي ا– حديث ابن عبـاس -٥

 .)٤(»ًفليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
عليــك بالــسمع والطاعــة، في عــسرك «: قــال رســول االله :  قــال� حــديث أبي هريــرة -٦

 .)٥(»ويسرك، ومنشط ومكرهك، وأثرة عليك
الأمر فيما يشق وتكرهـه النفـوس وغـيره، تجب طاعة ولاة ": -رحمه االله-قال النووي 

 ."مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة
اسـمعوا وأطيعـوا : الاستئثار والاختصاص بأمور الـدنيا علـيكم، أي: والأثرة": قال

 .)٦("وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم

                                   
رواه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي   ) ١(

 .١٠١٠، ص )٤٧٨٥(كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم الحديث 
 ).٣/٣٩٣(منهاج السنة   ) ٢(
الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب   ) ٣(

 .١٠١٠، ص )٤٧٩٠(كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم الحديث 
ًأخرجه الإمام البخـاري في صـحيحه، كتـاب الفـتن، بـاب سـترون بعـدي أمـورا تكرهونهـا، رقـم الحـديث   ) ٤(

 .٥٨٩، ص )٧٠٥٣(
م مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معـصية وتحريمهـا في أخرجه الإما  ) ٥(

 .١٠٠٨، ص )٤٧٥٤(المعصية، رقم الحديث 
 ).١٢/٢٢٥(شرح صحيح مسلم   ) ٦(
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  

 
 

 
 

 
إن من الأمور المقررة بها أن الخـروج عـلى إمـام المـسلمين وشـق عـصا الطاعـة مـن أعظـم 
المنكرات وأشنعها، وأنها طريقة ومنهج الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحصل 

دولة السعودية في أطوارهـا الثلاثـة به من المفاسد وزوال المصالح؛ لذلك ظهرت جهود علماء ال
 .في بيان حرمة هذا الأمر وخطره والنصح للمسلمين وبيان الحق فيه

 وأرى وجــوب الــسمع ": -رحمــه االله-يقــول الإمــام المجــدد محمــد بــن عبــدالوهاب 
ّوالطاعــة لأئمــة المــسلمين بــرهم وفــاجرهم مــا لم يــأمروا بمعــصية االله، ومــن ولي الخلافــة 

اس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتـى صـار خليفـة وجبـت طاعتـه، وحـرم واجتمع عليه الن
 .)١("الخروج عليه

 أن الأمـراء الظلمـة مـشاركون فـيما أهـل الـسنة والجماعـةمذهب ": -رحمه االله-وقال 
َّ، ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه، وقـل مـن خـرج عـلى ديـن سـلطان إلا ...يحتاج إليهم

ًن الخير، فـلا أقـاموا دينـا، ولا أبقـوا دنيـا، وإن كـان كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم م
 مـن الـصبر عـلى جـور وهـذا ممـا يبـين أن مـا أمـر بـه . فيهم خلق من أهل العلم والدين

ăالأئمة هو الأصلح، فالشارع أمر كلا، بما هو أصلح لـه وللمـسلمين، فـأمر الـولاة بالعـدل 
 .)٢("...زعتهم الأمروالنصح لرعيتهم، وأمر بالصبر على استيثارتهم ومنا

َّأن مخالفة ولي الأمر وعدم : الثالثة": وذكر منها) مسائل الجاهلية(ًوقال أيضا في كتابه 
 وأمـر بالـصبر الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخـالفهم رسـول االله 

 عــلى جــور الــولاة، وأمــر بالــسمع والطاعــة لهــم والنــصيحة، وغلــظ في ذلــك وأبــدى فيــه

                                   
 ).١/٣٣(الدرر السنية   ) ١(
 ).٢/٢/٢٩(مسائل لخصها الإمام ضمن مجموع مؤلفاته   ) ٢(
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 .)١("وأعاد
َّالأئمة مجمعون من كـل مـذهب، عـلى أن مـن تغلـب عـلى بلـد أو ": -رحمه االله-وقال 

 .)٢("بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء
ولكـن ... " : في عقيدة أهل السنة في الإمـام-رحمه االله-وقال الشيخ عبداالله بن محمد 

ول إلى الفـتن العظيمـة، وسـفك لا يجوزون الخروج عليه، ومحاربته بالسيف؛ لأن ذلـك يـؤ
، وهـذا القـول هـو الـذي تـدل أهل الـسنة والجماعـةالدماء، والهرج الكثير، هذا الذي عليه 

 .)٣("...عليه النصوص النبوية
ًلا ننزع يدا مـن طاعـة، ولا ":  في حق السلطان-رحمه االله-حمد بن معمر الشيخ وقال 

ًنخرج عليه بسيف حتى يجعل االله لنـا فرجـا ومخر ًجـا، ولا نخـرج عـلى الـسلطان، ونـسمع ٍ
ونطيع، ولا ننكث بيعة، فمن فعـل ذلـك فهـو مبتـدع مخـالف مفـارق للجماعـة، وإن أمـرك 
ّالسلطان بأمر هو الله معصية فلـيس لـك أن تطيعـه البتـة، ولـيس ذلـك أن تخـرج عليـه، ولا  ٍ

 .)٤("تمنعه حقه
مـن مـات ولـيس «:  في جواب حول حـديث-رحمه االله-عبداالله أبابطين الشيخ وقال 

أرجـو أنـه لا يجـب عـلى كـل إنـسان المبايعـة، وأنـه إذا دخـل تحـت الطاعـة ": »في عنقه بيعه
وانقاد، ورأى أنه لا يجوز الخـروج عـلى الإمـام، ولا معـصيته في غـير معـصية االله، أن ذلـك 

د  ميتته بالميتة الجاهلية؛ لأن أهـل الجاهليـة كـانوا يـأنفون مـن الانقيـاكاف، وإنما وصف 
لواحد منهم، ولا يرضـون بالـدخول في طاعـة واحـد؛ فـشبه حـال مـن لم يـدخل في جماعـة 

 .)٥("المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى، واالله أعلم
 النصوص مـن الكتـاب والـسنة -رحمه االله-عبداللطيف بن عبدالرحمن الشيخ وساق 

 القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، إذا فهم ما تقدم من النصوص": على أهمية الإمامة، ثم قال
وكلام العلماء المحققين، في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحـريم منازعتـه والخـروج 

                                   
 ).٤ص( عبدالوهاب مسائل الجاهلية، للإمام محمد بن  ) ١(
 ).٧/٢٣٩(الدرر السنية   ) ٢(
 ).٧٩ص (جواب أهل السنة   ) ٣(
 ).١/٥٥٩(مجموعة الرسائل والمسائل   ) ٤(
 ).٩/١١(الدرر السنية   ) ٥(
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  

عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لهـا إلا بالإمامـة والجماعـة، تبـين أن الخـروج 
اقة الله ورسوله، ومخالفـة عن طاعة ولي الأمر، والافتيات عليه، بغزو أو غيره، معصية ومش

 .)١("أهل السنة والجماعةلما عليه 
ولا يجـوز لآحـاد النـاس، أن .. ": -رحمـه االله-عبـداالله بـن عبـداللطيف الـشيخ وقال 

 جـاء بفرضـية الـسمع يتكلم في الأمور العامة، التي هي متعلقة بالإمامـة؛ لأن الرسـول 
 .)٢("والطاعة، ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمة

ِ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي {: قال تعالى": ًوقال أيضا ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ َُّ َّ َ ُِّ ِ ُِ َ
ْالأمر منكُم  ْْ ِ ِ ً برا من فاجر، ونهى عن قتالهم، -سبحانه وتعالى–ولم يستثن ] ٥٩: النساء[ }َ ّ َ

 .)٣("لما فيه من الفساد
أهل العلم متفقون عـلى طاعـة " :-رحمه االله-حمن وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر

ّمن تغلب عليهم في المعروف ويرون نفاذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلـك اثنـان، 
ًويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا 

 .)٤("غيرهم وأمثالهم ونظرائهمًبواحا ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة و
 المعتقـد الـصحيح -رحمـه االله-ولقد نظـم شـاعر الـدعوة الـشيخ سـليمان بـن سـحمان 

 :للولاة بخلاف مذهب الخوارج، فقال
ـــــأمركم بـــــه ـــــالمعروف ي ـــــان ب   إذا ك

 
ــسد ** ــن كــل مف ــن الفحــشاء م   وينهــى ع

ــدى  ــال واعت ــن الم ــذ م ــار في أخ ــو ج   ٍول
 

ـــــد ** ـــــف منك ـــــل عني ـــــضرب وتنكي ٍب ٍ  
ـــــافـــــ  ًلا تخرجـــــوا يومـــــا عليـــــه تعنت ً  

 
ـــــة باليـــــد ** ـــــشفا للظلام ـــــدون ك   ًتزي

ـــوا  ـــي الخـــوارج إذ غل   كـــما فعلـــت أعن
 

ــــشدد ** ــــنهم بالت ــــوا مــــن دي ــــد مرق   وق
ـــــنة  ـــــاب وس ـــــن كت ـــــل م ـــــير دلي   بغ

 
ـــــد ** ـــــو والتجه ـــــرأي منهم ـــــن ب   ولك

 
                                   

 ).٩/١١٩(المصدر السابق   ) ١(
 ).٩/٨٤(المصدر السابق   ) ٢(
 ).٩/٩٢(المصدر السابق   ) ٣(
 ).٣/١٦٨(بعض علماء نجد الأعلام مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ل  ) ٤(
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ــــا   فكــــانوا كــــلاب النــــار يــــوم معادن
 

ـــد ** ـــن تعب ـــوا م ـــا أت ـــنهم م ـــن ع   ولم يغ
 

 

ــــن ــــنفم ــــاه لم يك ــــا ذكرن ــــراع م    لم ي
 

  عـــلى المـــنهج الأســـنى يـــسير ويقتـــدي **
ــضهم  ــسلمين لبع ــوق الم ــاعت حق   وض

 
ـــد ** ـــن محم ـــدين دي ـــضهم في ال ـــلى بع   ع

ــــوا  ــــوارج إذ غل ــــن الخ   وصــــار إلى دي
 

  )١(ًولم يهتــــدوا يومــــا إلى قــــول مرشــــد **
الجهلـة وممـا انتحلـه بعـض هـؤلاء ": -رحمـه االله-قال الشيخ سعد بن حمـد بـن عتيـق  

المغرورين بالاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المـسلمين والخـروج عـن 
طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكـان 
يعرف ذلك أنه لا ديـن إلا بجماعـة ولا جماعـة إلا بإمامـة ولا إمامـة إلا بـسمع وطاعـة وأن 

طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفـساد في الـبلاد والعبـاد والعـدول الخروج عن 
 .)٢("عن سبيل الهدى والرشاد

ومـن كيـد الـشيطان ":  في رسالة كتبها-رحمه االله-قال الشيخ عمر بن محمد بن سليم 
إساء الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له وهو من دين أهل الجاهليـة الـذين لا يـرون الـسمع 

ٌعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه وهواه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة عـلى والطا ً
وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، فتحـرم معـصية ولي 
الأمر والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملتـه وفي معاقدتـه ومعاهدتـه ومـصالحته الكفـار 

ًالم وصـالح قريـشا في صـلح الحديبيـة وهـادن اليهـود عـلى خيـبر  حـارب وسـفإن النبي 
وصالح نصارى نجران وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده ولا يجوز الاعـتراض عـلى ولي 
الأمر في شيء من ذلك؛ لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم فـإن الخـروج عـن طاعـة 

 .)٣("ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد
فهـذه النـصوص تـدل عـلى منـع ": -رحمه االله-قال الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي 

                                   
 ).١/٥٨٧(الدرر السنية   ) ١(
 ).٧/٣١٢(المصدر السابق   ) ٢(
 ).٧/٣١٣(الدرر السنية   ) ٣(
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ًالقيام عليه ولو كان مرتكبا لمـا لا يجـوز إلا إذا ارتكـب الكفـر الـصريح الـذي قـام البرهـان 
 .)١("ٍظاهر باد لا لبس فيه:  أنه كفر بواح، أيالشرعي من كتاب االله وسنة رسوله 

وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الـولاة ": -رحمه االله-حمن بن سعدي وقال الشيخ عبدالر
على الناس من الأمراء والحكـام والمفتـين، فإنـه لا يـستقيم للنـاس أمـر ديـنهم ودنيـاهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة الله ورغبة فـيما عنـده ولكـن بـشرط ألا يـأمروا بمعـصية، فـإن 

 الخالق، ولعل هذا هو السر في حذف الفعـل عنـد أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية
 لا يـأمر إلا بطاعـة االله، ومـن الأمر بطاعتهم وذكره مـع طاعـة الرسـول، فـإن الرسـول 

 .)٢("...يطعه فقد أطاع االله
َّإن الدين والملك أخوان فمن كـان ": -رحمه االله-قال الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد 

وأهله، ومـن كـان ضـد ولاة الأمـور فهـو ضـد الـدين، ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام 
ْوإن تظـاهر بالنـصرة للإسـلام؛ لأن الإسـلام ينهـاه عــن كـل مـا يـسمى الـسياسة الرشــيدة 

: ، والإسـلام يقـول»من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهليـة«: والإسلام يقول
 .»السلطان ظل االله في أرضه«: ، والإسلام يقول)٣(»من أهان إمام المسلمين أهانه االله«

فمن خرج على الإمام يريد نصرة الإسلام بزعمه فهـو كـاذب مـا لم يعـين مـا أخـل بـه 
ــا قــال النبــي  ًالإمــام ويناصــحه سرا ومــرارا، ولم ً:»  ــه ســيكون علــيكم ولاة تعرفــون إن

 .)٤(»لا، ما أقاموا فيكم الصلاة«: أفلا ننابذهم يا رسول االله؟ قال: ، قال رجل»وتنكرون
فهذه سياسة الإسـلام للـشعوب مـع ولاة أمورهـا لمـا يترتـب عـلى منازعـة الـوالي مـن 

                                   
 ).١/٢٩(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   ) ١(
 ).٢/٨٩(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   ) ٢(
 ١٨٧٥ص): ٢٢٢٤(، باب كراهية إهانة الـسلطان، رقـم الحـديث أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الفتن  ) ٣(

حديث حسن غريب، وصححه الألباني في كتاب : ، وقال»من أهان سلطان االله في الأرض أهانه االله«: بلفظ
 .٥/٢٢٤: صحيح وضعيف سنن الترمذي

ما يخـالف الـشرع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمامة، بـاب وجـوب الإنكـار عـلى الأمـراء فـي  ) ٤(
سـتكون أمـراء فتعرفـون «: ، بلفـظ١٠١١ص): ٤٨٠٠(وترك قتالهم ما صلوا ونحـو ذلـك، رقـم الحـديث 

لا مـا «: أفـلا نقـاتلهم، قـال: قـالوا» ...وتنكرون فمن عرف برئ ومـن أنكـر سـلم ولكـن مـن رضي وتـابع
 .»صلوا
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ذهــاب الإســلام وتــسلط الأعــداء وإراقــة الــدماء والفــوضى وانتهــاك الأعــراض وســلب 
 .)٢(.)١("الأموال كما هو مشاهد الآن في كثير من البلاد

 حـول - رحمه االله - باز وفي بيان لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن
الاعتداء الظالم عـلى الحـرم المكـي، وقـد تـضمن البيـان أن هـذه الفئـة قـد ارتكبـت بفعلتهـا 

الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم، وهم مع إمـامهم ... ": الآثمة عدة جرائم، ومنها
ع وتحت ولايتهم وسلطانه في حال مـن الاسـتقرار والتكـاتف والتـآلف والتناصـح واجـتما

الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها مـستهينين بجريمـة الخـروج عـلى ولي 
أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جـاهلين أو متجـاهلين مـا في ذلـك مـن 

ُ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعــوا االلهََّ{: النـصوص الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة، قـال تعـالى َ َِ َِ َُ َ َُّّ َ 
ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكُم  ْ ُ َّْ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َُ  ].٥٩: النساء[ }ََ

 فبايعنـاه، فكـان دعانـا رسـول االله  «: قـال�وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة 

                                   
 ).٢٩-١٥/٢٨(الدرر السنية   ) ١(
 :تنبيه   )٢(

، »إن الـسلطان ظـل االله في أرضـه «:استدلاله بحديث النبـي  -رحمه االله- الإسلام ًورد آنفا في كلام شيخ
 .ًوقد يعتبره بعض من في قلبه شيء أن هذا يجعل السلطان له قداسة ويجعل حكمه إلهيا

 : ويمكن الرد على مثل هذه الأقوال بما يلي
  ا المعنـى وهـو أن للـسلطان قداسـة وأن لم يقل بهذا أهل العلم، ومن رواه أو استـشهد بـه لم يقـصد هـذ: ًأولا

 .حكمه إلهي
إن هذا الحديث جاء بطرق وروايات متعددة، فيها الـضعيف، وفيهـا مـا هـو مقبـول عنـد بعـض أهـل : ًثانيا

ُولهذا روي أن السلطان ": قال -رحمه االله-العلم، ولهذا حسنه بعضهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
: وأمــا الحــديث النبــوي": صيغة التمــريض، وقــال في موضــع آخــر، فكــره بــ)٢("ظـل االله في الأرض

وهذا صـحيح، فـإن الظـل مفتقـر إلى . »السلطان ظل االله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف«
فالسلطان عبداالله، مخلوق مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين، وفيه مـن القـدرة .. .ٍآو، وهو رفيق له

وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق، ما يشبه أن والسلطان والحفظ والنصرة، 
يكون ظل االله في الأرض، وهو أقوى الأسباب التـي بهـا يـصلح أمـور خلقـه وعبـاده، فـإذا صـلح ذو 

 ."...السلطان صلحت أمور الناس
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ًإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله برهان:، قالعلينا، وأن لا ننازع الأمر أهله ً«. 
:  يقـول أنـه سـمع رسـول االله -رضي االله عـنهما–ابـن عمـر وفي صحيح مسلم عن 

ًمن خلع يدا من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة، «
 .»مات ميتة جاهلية

  أن النبـي -رضي االله عـنهما– بـن العـاص وفي صحيح مسلم عن عبداالله بن عمرو
ًومن بايع إماما فأعطاه صفقة يـده وثمـرة فـؤاده فليطعـه إن اسـتطاع فـإن جـاء آخـر «: قال

 .)١(»ينازعه فاضربوا عنق الآخر
من أتـاكم وأمـركم جميـع «:  قالوفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح أن النبي 

 .)٣(.)٢(» ًا عنقه كائنا من كانيريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربو
لا يجـوز الخـورج عـلى الأئمـة .. ": -رحمـه االله-وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ًوإن عــصوا، بــل يجــب الــسمع والطاعــة في المعــروف مــع المناصــحة، ولا تنــزعن يــدا مــن 
 .)٤("طاعة

قـول عبـادة والخروج عـلى الإمـام محـرم ل": -رحمه االله-وقال الشيخ محمد بن عثيمين 
 على السمع والطاعة، في منـشطنا ومكرهنـا، وعـسرنا بايعنا رسول االله « : �بن الصامت 

ًويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحـا عنـدكم فيـه مـن االله  ً
 .)٥(»برهان

ّور مـن أجـل َّإن طاعـة ولاة الأمـ": -رحمـه االله-وقال الشيخ محمد بن عبداالله السبيل 
ًالطاعـات وأفــضل القربــات ســواء كـانوا أئمــة عــدولا صــالحين أم كـانوا مــن أئمــة الجــور  ٌ
والظلم ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن طاعتهم فيما يأمرون بـه وينهـون عنـه 

                                   
الأول فـالأول، رقـم الحـديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء   ) ١(

 .١٠٠٩ص): ٤٧٧٦(
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم الحديث   ) ٢(

 .»فاقتلوه«: ، بلفظ١٠١١-١٠١٠ص): ٤٧٩٨(
 ).٩٤، ٤/٩٣(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   ) ٣(
 ).٢٨/٢٥١(، )٨/٢٠٥(المصدر السابق   ) ٤(
 ).١٥٨ص (شرح لمعة الاعتقاد، لابن عثيمين   ) ٥(
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من طاعة االله ورسوله، فعلى المسلم الامتثال والإذعان لما يأمرون بالمعروف وما ينهون عنـه 
ًمن المنكر طلبا لرضا االله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمـره ورجـاء ثوابـه وحـذارا مـن عقوبـة  ً ً

 .)١(المخالفة
: وقال سماحة مفتي عام المملكـة الـشيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله آل الـشيخ حفظـه االله

ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعـروف لا في المعـاصي، فـإذا أمـروا بالمعـصية "
ْألا من ولي عليـه « :لا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله ف َ

ًوال فرآه يأتي شيئا من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله ولا ينزعن يدا من طاعـة ًَّ ٍ« ،
 :، وقـال »من خرج من الطاعـة وفـارق الجماعـة فـمات، مـات ميتـة جاهليـة«: وقوله 

: ٌثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول االله كيف تأمرنـا مـن أدرك منـا ذلـك؟ قـالستكون أ«
 .»تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم

ًإن الخروج على ولاة الأمور يـسبب فـسادا كبـيرا وشرا عظـيما فيختـل الأمـن وتـضيع  ً ً ً
تـأمن، فيترتــب عــلى الحقـوق ولا يتيــسر ردع الظـالم ولا نــصرة المظلــوم وتختـل الــسبل ولا 

أنـه لا ": الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير والقاعدة الشرعية المجمـع عليهـا
، أمـا درء الـشر بـشر "يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بـما يزيلـه أو يخففـه

اصـحة أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، بل يجب الـصبر والـسمع والطاعـة في المعـروف ومن
ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخـير، هـذا هـو 

 .)٢("الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة
 في التعليقـات المختـصرة عـلى مـتن عقيـدة -حفظـه االله-وقال الشيخ صالح الفـوزان 

 :"ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا": -رحمه االله-الطحاوي في قوله 
أنهـم لا يـرون الخـروج عـلى : هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهـل الـسنة والجماعـة"

ــر { "ولاة أمــر المــسلمين ــوا أطيعــوا االلهََّ وأطيعــوا الرســول وأولي الأم ــذين آمن ــا أيهــا ال ِ ي ْ ُ َّ َ َُّ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ َِّ ِ ُِ َ
ْمنكُم ْ من يطع الأمير فقـد أطـاعني، ومـن «: يه الصلاة والسلام، وقال عل]٥٩: النساء[ }ِ

                                   
 ).٢٨ص(الأدلة الشرعية في بيان حقوق الراعي والرعية   ) ١(
موقع الـسكينة الإلكـتروني، تحـت إشراف وزارة الـشؤون الإسـلامية والـدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة   ) ٢(

 .السعودية
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ً، فلا يجوز الخـروج علـيهم؛ ولـو كـانوا فـساقا لأنهـم انعقـدت )١(»يعص الأمير فقد عصاني
ًبيعتهم، وثبتت ولايتهم، وفي الخروج علـيهم ولـو كـانوا فـساقا مفاسـد عظيمـة، مـن شـق 

 .على المسلمينالعصا، واختلاف الكلمة، واختلال الأمن، وتسلط الكفار 
مـا خـرج قـوم عـلى إمـامهم إلا كانـت حـالتهم بعـد ": -رحمه االله-قال شيخ الإسلام 

 .، أو كما ذكر"الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج
وهذا حتى عند الكفار، إذا قـاموا عـلى ولي أمـرهم وخرجـوا عليـه، فإنـه يختـل أمـنهم 

اهد مـن الثـورات التـي حـدثت في ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مـش
التاريخ، فكيف بـالخروج عـلى إمـام المـسلمين؟ فـلا يجـوز الخـروج عـلى الأئمـة وإن كـانوا 

اسـمعوا وأطيعـوا إلا أن تـروا «: ًفساقا، ما لم يخرجوا عن الدين، قال عليه الصلاة والسلام
ًكفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان ً«. 

ًروج عليهم، خلافا للخوارج والمعتزلـة الـذين يـرون فالفسق والمعاصي لا توجب الخ
هـذا هـو الأمــر : ٍالخـروج علـيهم إن كــان عنـدهم معـاص وحــصل مـنهم فـسق، فيقولــون
 .)٢(بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة أمر المسلمين

 أمــر الخــروج عـلى ولي": قـال معــالي الـشيخ ســليمان بـن عبــداالله أبـا الخيــل حفظـه االله
المسلمين المسلم الذي استتب له الأمر في بلد من البلـدان حـرام بإجمـاع العلـماء لأي سـبب 

 .)٣("من الأسباب ومهما كانت الدوافع والمبررات
ويجب الحذر كل الحذر والبعد كذلك من التحريض على ولاة الأمور وتأليـب النـاس 

أغراضـهم والتـشنيع علـيهم في ّعليهم أو التعرض لهم بالتنقص من أقـدارهم والوقـوع في 
المجــالس ومجــامع النــاس أو ســبهم وإظهــار عيــوبهم عــلى المنــابر أو عــبر وســائل الإعــلام 
المختلفة كالقنوات الفضائية أو الـصحف أو في غيرهـا أو في وسـائل التواصـل الاجتماعـي 

 .كما يفعله بعض الجهال أو المتعالمين
 تحت منبر ابن عامر وهو يخطـب �كرة كنت مع أبي ب: عن زياد بن كسيب العدوي قال

                                   
 ).٢٩٥٧(اب يقاتل وراء الإمام ويتقى، رقم الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، ب  ) ١(
 ).١٧٠-١٦٨ص (التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية، لمعالي الشيخ صالح الفوزان   ) ٢(
 ).٤٣٩ص (سليمان بن عبداالله أبا الخيل . د: مفهوم الجماعة والإمامة، لمعالي الشيخ  ) ٣(
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انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق، فقال أبو بكـرة : أبو سلال: وعليه ثياب رقاق، فقال
ْمن أهان سلطان االله في الأرض أهانه االله«:  يقولاسكت سمعت رسول االله : � َ«)١(. 

ّ ليذلوه إلا أذلهـم ما مشى قوم إلى سلطان االله في الأرض«:  قال�وعن حذيفة بن اليمان 
 .)٢(»االله قبل أن يموتوا

ْفالواجب على كل فـرد مـن أفـراد الرعيـة أن يتقـي االله في كـل أحوالـه وأن يراقـب االله 
تعالى في أقواله وأعماله وأن يلتزم بما أوجب االله عليه من السمع والطاعة لولاة الأمـور وأن 

صالح من الصحابة والتـابعين ومـن لا يشق عصا الطاعة وأن يلتزم بما درج عليه السلف ال
 .)٣(بعدهم من أئمة الإسلام

َّوإن الناظر لكلام علماء هذه الدولـة المباركـة ليجـد أنهـم يحرصـون كـل الحـرص عـلى 
التحذير والنصح من الطرق التي قد تؤدي إلى الخروج على الأئمة واستطالة الرعاع مما قـد 

: لاً عن الخروج عليهم، وصدق االله إذ يقولًيكون سببا في الخروج أو عدم إزالة المنكر فض
ِ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بـه ولـو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر { ْ ُ َّ َ ْ ٌ ْ ْ ََ ِ َِ ْ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ََ َِ ِ ِِ َ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ُ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولـولا فـضل االلهَِّ علـي ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َّ ََ ْ ْ ْ َ ْْ ْ ِْ ِ َِ َِ َّكُم ورحمتـه لاتبعـتم الـشيطان إلا ِ َ َِ ْ ْ َ ُ ََّ ْ َ ُْ َّ ُ َ ْ
ًقليلا  ِ  ].٨٣: النساء[ }َ

أنه إذا صدر المنكـر : والجامع لهذا كله": -رحمه االله-قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
 فـإن وافـق -ّأي يطلع عليـه أحـد–من أمير أو غيره أن ينصح برفق وخفية ما يشترف أحد 

 .)٤("قبل منه بخفيةّوإلا استلحق عليه رجل ي
وأمـا مـا قـد يقـع مـن ": -رحمـه االله-وقال الشيخ إبراهيم بن عبـداللطيف آل الـشيخ 

ولاة الأمور من المعاصي، والمخالفـات، التـي لا توجـب الكفـر، والخـروج عـن الإسـلام، 
مناصــحتهم عــلى الوجــه الــشرعي، برفــق، واتبــاع مــا كــان عليــه الــسلف : فالواجــب فيهــا

                                   
) ٢٢٢٤(رقم الحـديث ) ١٨٧٥ص (باب كراهية إهانة السلطان أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الفتن،   ) ١(

 ).٥/٢٢٤(حديث حسن غريب، وصححه الألباني في كتاب صحيح وضعيف سنن الترمذي : وقال
 ).١/٢٣(، وابن قتيبة في عيون الأخبار )١١/٣٤٤(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   ) ٢(
 ."بتصرف") ٥٩، ٥٨ص (عي والرعية، محمد بن سبيل الأدلة الشرعية في بيان حقوق الرا: للاستزادة انظر  ) ٣(
 ).٩/١٢١(الدرر السنية   ) ٤(
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تشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقـاد أن ذلـك مـن إنكـار الصالح من عدم ال
 .المنكر الواجب إنكاره على العباد

وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظـام 
ّفي الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور االله قلبه، وعرف طريقة الـسلف الـصالح، وأئمـة 

 .)١("الدين
رحمـه -وقال بمثل هذا ابنه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية 

بلغني أن موقفـك مـع الإمـارة لـيس كـما ينبغـي، وتـدري ... ": ً ناصحا بعض القضاة-االله
بارك االله فيك أن الإمارة ما قصد بهـا إلا نفـع الرعيـة، ولـيس مـن شرطهـا أن لا يقـع منهـا 

 .زلل
 يعرف أن منافعها وخيرهـا الـديني والـدنيوي يربـو عـلى - وغير العاقلبل–والعاقل 

 .مفاسدها بكثير
ٌومثلك إنما منصبه وعظ وإرشاد، وإفتاء بين المتخاصـمين، ونـصيحة الأمـير والمـأمور 

ّبالسر، وبنية خالصة، تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين ّ. 
َعثرات، نصب عينيـك، والقاضـية عـلى فكـرك، ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير، أو ال

ّوالحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانيـة أظهـر وصرح بـما 
 .أوجب االله من حق الإمارة، والسمع والطاعة لها

بـاذل مـا يجـب عليـه : مُبين واعظ ناصـح، والآخـر: فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما
حسن دعا له بـالخير، ونـشط عليـه، وإن قـصر عومـل بـما أسـلف كاف عن ما ليس له، إن أ

 .منه
ولا يظهر عليك عند الرعية، ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير، وانتقـادك 
َّإياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغـير مـا تعبـدت بـه، وإنـما تعبـدت بـما قـدمت لـك  َّ

ٍف لا منفرٍونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤل ٍ...")٢(. 
واجتنــاب ســبهم والقــدح فــيهم ": -رحمــه االله-قــال الــشيخ عبــدالرحمن بــن ســعدي 

                                   
 ).٩/١١٩(الدرر السنية   ) ١(
 ).١٨٣-١٢/١٨٢(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم   ) ٢(
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ُوإشاعة مثالبهم، فإن ذلك ضرر خطير وفساد كبـير، فمـن نـصحهم الحـذر والتحـذير مـن  ٌ ٌٌ ٌ
 .)١("ذلك

لــيس مــن مــنهج الــسلف ": -رحمــه االله-ويقــول ســماحة الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز 
لولاة وذكر ذلك على المنار؛ لأن ذلك يفـضي إلى الفـوضى، وعـدم الـسمع التشهير بعيوب ا

 .والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابـة إليـه، : ولكن الطريقة المتبعة عند السلف

 .أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير
ُا إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنى، وينكر الخمر، وينكـر الربـا مـن دون أم ُ ُ

ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غـير 
 .ًأن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم

ألا تكلم عـثمان؟ : �زيد  قال بعض الناس لأسامة بن �ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان 
ًإنكم ترون أني لا أكله، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، دون أن أفتتح أمـرا، : فقال

 .لا أحب أن أكون أول من افتتحه
ً أنكـروا عـلى عـثمان علنـا عظمـت �ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان 

ناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال ال
َومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغـيرهم بأسـباب  ُ َ ُِ ِ

نـسأل االله .. .ًالإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض النـاس ولي أمـرهم، وقتلـوه،
 .)٢("العافية

فاالله االله في فهم مـنهج الـسلف الـصالح في ": -اللهرحمه ا-قال الشيخ محمد بن عثيمين 
ًالتعامل مع السلطان، وأن لا يتخـذ مـن أخطـاء الـسلطان سـبيلا لإثـارة النـاس وإلى تنفـير  ْ
القلوب على ولاة الأمور، فهـذا عـين المفـسدة وأحـد الأسـس التـي تحـصل بهـا الفتنـة بـين 

ُالناس، كما أن مـلأ القلـوب عـلى ولاة الأمـور يحـدث الـشر  والفتنـة والفـوضى، وكـذا مـلأ َّ
القلوب على العلـماء يحـدث التقليـل مـن شـأن العلـماء وبالتـالي التقليـل مـن الـشريعة التـي 
ٌيحملونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمنن؛ 

                                   
 ).٤٩ص (الرياض الناضرة، لابن سعدي : انظر  ) ١(
 ).٢١١-٨/٢١٠(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز   ) ٢(
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  

ردوا على كلامهم فحصل ْلأن الناس إذا تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تم
الفساد، فالواجب أن ننظر ماذا سلك تجـاه ذوي الـسلطان وأن يـضبط الإنـسان نفـسه وأن 
ْيعرف العواقب وليعلم أن من يثور إنـما يخـدم أعـداء الإسـلام فليـست العـبرة بـالثورة ولا  َ

 .)١("بالانفعال بل العبرة بالحكمة
مــا هــو المــنهج الــصحيح في  : الــسؤال:-حفظــه االله-وقــال الــشيخ صــالح الفــوزان 

المناصحة وخاصة مناصحة الحاكم أهو التشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم 
 بالسر؟ أرجو توضيح المنهج السلفي في هذه المسألة؟

؛ فالحكـام بـشر يخطئـون ولا شـك أن العـصمة ليـست لأحـد إلا النبـي : الجواب"
ًن لا نتخذ أخطاءهم مجالا للتشهير بهم ونـزع اليـد عندهم أخطاء و ليسوا معصومين، ولك

من طاعتهم حتى وإن جاروا وإن ظلموا حتى وإن عـصوا مـا لم يرتكبـوا كفـرا بواحـا، كـما 
وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم فإن الصبر عـلى طـاعتهم  أمر بذلك النبي 

م و منابــذتهم مفاســد جمـع للكلمــة ووحــدة المـسلمين وحمايــة لــبلاد المـسلمين وفي مخــالفته
عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه لأنه يحصل ما هو أشد من المنكر الذي يصدر مـنهم 

و لا نقـول إنـه يـسكت عـلى مـا يـصدر مـن . ما دام هـذا المنكـر دون الكفـر و دون الـشرك
ًبـل تعـالج ولكـن تعـالج بالطريقـة الـسليمة بالمناصـحة لهـم سرا ... الحكـام مـن أخطـاء لا

ّابة لهم سرا وليست بالكتابة التي تكتب بالإنترنت أو غـيره و يوقـع عليهـا جمـع كثـير والكت ً
 هـذا مثـل الكـلام عـلى المنـابر بـل أشـد فـإن ،وتوزع على الناس فهـذا لا يجـوز لانـه تـشهير

: الكلام ممكن أن ينسى ولكن الكتابة تبقى و تتداولها الأيدي فليس هذا من الحق، قـال 
الله ولكتابـه ولرسـوله : لمن؟ قـال: قلنا. لدين النصيحة، الدين النصيحةالدين النصيحة، ا«

ًأن االله يرضى لكـم ثلاثـا ويـسخط «: رواه مسلم، وفي الحديث. »ولأئمةالمسلمين وعامتهم
ًلكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، و أن تعتصموا بحبل االله جميعا، وأن  ً ً

رواه ابــن حبـان في الــصحيح، وأولى مـن يقــوم بالنــصيحة » متناصـحوا مــن ولاه االله أمـرك
َ وإذا {: العلماء وأصحاب الرأي والمشورة أهل الحل والعقد، قـال تعـالى: لولاة الأمر هم ِ َ

ِجاءهم أمر من الأمـن أو الخـوف أذاعـوا بـه ولـو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر مـ ِ ِ ِِ ْ ُ َّ َ ْ ٌ ْ ْ ََ ِ َِ ْ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ََ َِ ِِ َ َ ِْ ُ ْنهم ُ ُ ْ
ْلعلمه الذين يستنبطونه منهم  ْ َُ ُ َ َ ُ َْ ِْ َِ َُ َّ َِ فلـيس كـل أحـد مـن النـاس يـصلح لهـذا ، ]٨٣: النـساء[ }ِ

                                   
 ).٣٠، ٢٩ص (الراعي والرعية، محمد بن عثيمين حقوق   ) ١(
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الأمــر ولــيس الــترويج للأخطــاء والتــشهير بهــا مــن النــصيحة في شيء ولا هــو مــن مــنهج 
ًالسلف الصالح وان كان قصد صاحبها حسنا وطيبـا، وهـو إنكـار المنكـر بزعمـه لكـن مـا  ً

ًأشد منكرا وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقـة التـي شرعهـا االله و فعله  ً
الـشرعية التـي رسـمها حيـث قـال عليـه  رسوله فهو منكر لأنه لم يتبـع طريقـة الرسـول 

ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع «: الصلاة والسلام
 : الناس على ثلاثة أقسام، فجعل الرسول )١(»ضعف الإيمانفبقلبه، وذلك أ

  منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهـو صـاحب الـسلطة ولي الأمـر، أو مـن وكـل
 . إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة

 وقسم ينكر المنكر بلسانه، وهو من ليس له سلطة وعنده قدرة على البيان . 
 ٢("به، وهو من ليس له سلطة و ليس عنده قدرة على البيانو قسم ينكر المنكر بقل(. 

 في سـياق ذم الخـروج عـلى الحكـام -حفظـه االله–قال الشيخ العلامة صـالح الفـوزان 
لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل ويحـصل مـضرة ": الظلمة

ة، وتفريـق كلمـة المـسلمين،  الصبر أشد من نقض عـصا الطاعـ،أكبر من الصبر على أذاهم
وتسلط الكفار على المسلمين، هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم 

 .)٣("ّيصل إلى حد الكفر
الخـروج عـلى ولي أمـر ": -حفظـه االله–قال معالي الشيخ سليمان بن عبداالله أبـا الخيـل 

لبلـدان حـرام بإجمـاع العلـماء لأي سـبب المسلمين المسلم الذي استتب له الأمر في بلد من ا
من الأسباب ومهـما كانـت الـدوافع والمـبررات وسـواء كـان الخـروج بالفعـل أو القـول أو 
الإعانة أو الدلالة أو الإشارة أو الرضا أو الإيـواء أو الـسكوت أو التـشجيع أو الكنايـة أو 

 .)٤("غير ذلك

                                   
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان، رقـم الحـديث   ) ١(

 ).٦٨٨ص(، )١٧٧(
 ).١٢٣، ١٢٢ص (محمد حسين القحطاني : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع  ) ٢(
 ).٩٣ص (محمود فهد الحصين :  القضايا العصرية، جمعالفتاوى الشرعية في  ) ٣(
 ).٤٣٩ص (سليمان بن عبداالله أبا الخيل . د: مفهوم الجماعة والإمامة، لمعالي الشيخ  ) ٤(
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 
 

 
ٍمما لا يخفـى عـلى كـل عاقـل مـدرك لعواقـب الأمـور، نـاظر بعـين الحقيقـة إلى مـآلات 

 إلى العـصيان، ممـا -وبـلا شـك-َّالأمور وعواقبها أن عدم طاعـة ولي أمـر المـسلمين يـؤول 
ُيؤدي إلى لخروج على ولي الأمر، فيولد هذا الأمر مفاسـد عظيمـة وأمـور جـسيمة لا تحمـد  ٍ ّ

 .علم منتهاها إلا االله تبارك وتعالىعقباها ولا ي


 

ُ يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االلهََّ {: ، قــال تعــالىمعــصية االله تعــالى ورســوله    -١ َ َِ َِ َُ َ َُّّ َ
َوأطيعوا الرسول وأولي الأ ِ ْ َ ُ َُ ََ ُ َّ ِمر منكُم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهَِّ والرسـول ِ ُ َّ ُ ْ ْ َْ ُ َُّ ِ َِ ْ ٍَ

ْ َ َ ِْ ُ َْ َ ِ ِ
ًإن كنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا  ُِ ْ َ ُ ُُ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ ٌ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ِ ُ ْ  ].٥٩: النساء[ }ِ

َ من يطـع الرسـول فقـد أطـاع االلهََّ ومـ{: وقال تعالى ُ َّ ََ َ ْ ُ َْ َ َ ََ ْ ْن تـولى فـما أرسـلناك علـيهم ِ َ ْ َِ ْ َ َْ ْ ََ َ َ َ َّ َ
ًحفيظا ِ  ].٨٠: النساء[ } َ

ْمن أطاعني فقد أطاع االله، ومـن عـصاني فقـد «:  قال أن النبي �وعن أبي هريرة  َْ َ
ْعصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني َْ َ«)١(. 

ــه  ــيك «:وقول ــتعمل عل ــوا وإن اس ــمعوا وأطيع ــه اس ــأن رأس ــشي ك ــد حب ّم عب ٌ
 .)٢(»زبيبه

 .التشبه بأهل البدع والأهواء؛ كالفرق الضالة من الخوارج المبتدعة وغيرهم   -٢
 

                                   
رواه مسلم، كتـاب الإمـارة ووجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معـصية وتحـريمهما في المعـصية، رقـم الحـديث   ) ١(

 ).١٤٤ص(، )١٨٣٥(
اري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم الحـديث أخرجه البخ  ) ٢(

 ).٥٩٥ص(، )٧١٤٢(
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إراقة الدماء المعصومة من المـسلمين والمـستأمنين والمعاهـدين وقتـل الأبريـاء مـن    -٣
 .الأطفال والنساء والشيوخ بالتفجير وإشاعة الفوضى والرعب

ــه وإشــاعة الخــوف والإرهــاب وقطــع الطــرق عــلى زعزعــة الأمــن   -٤  والإخــلال ب
 .المسلمين وسلبهم ونهبهم وترويع الآمنين

 .استخدام المساجد والمنابر وتحويلها إلى منابر سياسية   -٥
نشوء وظهور الأحزاب والجماعات والحركات القائمة على منهج يخالف الكتـاب    -٦

لإسلام والمـسلمين، ممـا ينـتج عـن والسنة ومنهج السلف الصالح وربطها باسم ا
 .ذلك الاضطرابات والاقتتال والتناحر مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع وزواله

ًتمزيق وحدة الأمة وإضعاف قوتها وهيبتها دينيـا واقتـصاديا وسياسـيا واجتماعيـا    -٧ ً ً ً
 .)١(ُوتهديد أمنها مما يجعلها لقمة سائغة للأعداء من حيث يعلمون أو لا يعلمون

                                   
 ).١٨١-١٧٥ص (سليمان أبا الخيل . د.كتاب مفهوم الجماعة والإمامة، لمعالي الشيخ أ: للاستزادة، انظر) ١(
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  

 

 
 

 
 

َّإن للعلماء منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة بينهـا ربنـا   في كتابـه، فقـال -جـل وعـلا-َّ
ٍ يرفع االلهَُّ الذين آمنوا منكُم والذين أوتوا العلـم درجـات {: سبحانه ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْْ ْ َّ َّ َُ ُ ْ ، ]١١: لمجادلـةا[ }ُ

ُ قل هل يـستوي الـذين يعلمـون والـذين لا يعلمـون إنـما يتـذكر أولـوا {: ّوقال جل شأنه َ َ َ َّ َ َ َّ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َّْ َ َّ َِ ِِ ِ َ
ِالألباب  ََ  ].٩: الزمر [}ْ

َفالعلماء على مر التاريخ والعصور يشكّلون سياجا مانعا وحصنا حـصينا، فهـم صـمام  ِّ ً ً ً ً
ًدتها وشرائعها ومبادئها، وقد اصطفى االله تعالى من أمته أقواما أراد االله الأمان للأمة في عقي

ّبهم الخير فعلمهم كتابه وفقههم في دينه، قال  ّ :»ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ُ ْ َ«)١(. 
َّ إنما يخشى االلهََّ من عباده العلماء إن االلهََّ{: وهم أهل خشيته، قال تعالى َ ِْ ُِ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ ٌ عزيز غفور َّ ُ َ ٌ َِ{ 

 ].٢٨: فاطر[
ّويكفي لهم شرفا إشهاده سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو التوحيد، فقـال جـل  ً

َ شـهد االلهَُّ أنـه لا إلـه إلا هـو والملائكَـة وأولـوا العلـم قـائما بالقـسط لا إلـه إلا هـو {: شأنه َ ْ َ َ َ َ ُُ َُّ َ ْ َ ِ ْ ْ ُ ُ َْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً ُ ََّ َ ِ َ
َالعزيز الح ْ ُْ ِ ُكيم َ  ].١٨: آل عمران[ }ِ

في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلـماء ": -رحمه االله-قال الإمام القرطبي 
وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلـماء لقـرنهم االله باسـمه واسـم ملائكتـه كـما قـرن 

 .)٢("العلماء
َ وتلـك الأ{: وقد وصفهم االله بأهل الفهم عن االله تعالى، فقال َ ْ ِ ِمثـال نـضربها للنـاس َ َّ ِ َ ُ ِْ ْ َ ُ َ

                                   
، )٧١( يفقـه في الـدين، رقـم الحـديث رواه البخاري في صحيحه، كتـاب العلـم، بـاب مـن يـرد االله بـه خـير  ) ١(

 ).٨ص(
 ).٤/٤١(الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي   ) ٢(
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َوما يعقلها إلا العالمون ُ ْ َّ ُِ َِ َ ْ َ َِ  ].٤٣: العنكبوت[ } َ
فخـواص الأدلـة وهـي الأمثـال تـضرب للنـاس ": -رحمـه االله-قال الإمـام الـشاطبي 

ّكلهم ولكن تعقلها وفقهها خاص بأهل العلم، فاالله سبحانه حصر تعقلها في العالمين وهـو  ْ ِّ

 .)١("ب الأمثالقصد الشارع من ضر
ً كلاما جميلا يظهر من خلاله مكانة أهل العلم -رحمه االله-وذكر الإمام أحمد بن حنبل  ً

الحمد الله الذي جعل في كـل زمـان فـترة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل ": ممن حمل لواءه فقال
َالعلم يدعون من ضـل إلى الهـدى ويـصبرون مـنهم عـلى الأذى، يحيـون بكتـاب االله المـوتى  ّ

ْون بنور االله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؟ وكـم مـن ضـال تائـه قـد ويبصر ِ

هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينقبون عن كتـاب االله تحريـف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنـة 

لكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على االله وفي فهم مختلفون في ا
كتاب االله بغير علـم يتكلمـون بالمتـشابه مـن الكـلام ويخـدعون جهـال النـاس بـما يـشبهون 

 .)٢("عليهم، فنعوذ باالله من فتن المضلين
ّوحري بالمسلم أن يحترم العلماء ويقدرهم ويعرف منـزلتهم ومكـانتهم ويكـون ذلـك 

:  يقـول ُحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم وأن يعرف لهم قدرهم ومكـانتهم بـين النـاس،با
ّليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه« ُ ْ َ ّ«)٣(. 

ْفإذا كان العلماء بهذه المنزلة الرفيعـة والدرجـة العاليـة المنيفـة، فـإن الواجـب عـلى مـن  َ
ّم مكـانتهم ومنـزلتهم التـي خـصهم االله بهـا جـل ْسواهم أن يحفظ لهـم قـدرهم ويعـرف لهـ

 .وعلا
ولقد عني علماء الدولة السعودية المباركة عناية عظيمة بجمع الكلمـة والحـرص عـلى 

                                   
 ).١/٧١(الموافقات، للشاطبي   ) ١(
صبري بن سلامة شـاهين، طبـع دار : كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: انظر  ) ٢(

 )١/٥٧: (١الثبات للنشر والتوزيع، ط
ــرقم ) ٣٢٣/٥(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   ) ٣( ــاني في السلــسلة الــصحيحة )٢٢٨٠٧(ب ، وصــححه الألب

)٢١٩٦.( 
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  

ّالالتفاف حو ولاة الأمور ولزوم السمع والطاعة وأن هذا كله يعد من أصول عقيـدة أهـل  ُ َّ
 .لية تجاه ولاة الأمور بالمسؤو-وبحمد االله الشعور-السنة والجماعة مما عزز 

ُإن تحقيق الاجتماع والألفة بين الراعي والرعية أمانة وديانة الله عـز وجـل لا يرجـون " َّ
 وقوة وتماسك الأمة والنصر والتمكـين -سبحانه وتعالى-من ذلك إلا الثواب والأجر منه 

 عـلى ولي لها ولدين االله؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة ويدركون تمام الإدراك خطـورة الخـروج
الأمر وما يسببه من الفتن والهرج والمرج والشقاق والنزاع والتفرق والاخـتلاف وضـعف 
الأمة وهوانها على غيرها من الأمم وما تعيشه المجتمعات الإسلامية في هذه الأزمـان خـير 
ــالحقوق  ــام ب دليــل عــلى ذلــك وأعظــم شــاهد عــلى الــضرر العــام المترتــب عــلى عــدم القي

 .)١(" ما يتعلق بالحكامًوالواجبات وخصوصا
ًإن علماءنا الأجلاء لم يألوا جهدا ببيـان كـل مـا يحتـاج إليـه المجتمـع لبيانـه قبـل وعنـد  َّّ
وقوع الفتن والأزمات، فأخذوا على عاتقهم الميثاق والعهـد الـذي أخـذه االله تعـالى علـيهم 

َ وإذ أخــذ االلهَُّ ميثــاق الــذين أوتــوا الكتــاب{: بقولــه َ ََ ُِ ِ ِْ َّ َ َ َ ُْ ََ ُ لتبيننــه للنــاس ولا تكْتمونــه ِ َ ُ ِّ ََ ُ َ ُُ ِ َّ َّ ُِ آل [ }َ
 .ً، فقاموا بواجبهم مما زاد تلاحما بين الراعي والرعية]١٨٧: عمران

فهم يستشعرون نعمة اجتماع الكلمة على هدي الكتاب والـسنة مـع ولاة الأمـر، فهـم 
ة ويحـذرون مـن يدعون الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من الاجـتماع وتوثـق الألفـ

كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك، ويحذرون في الوقت نفسه أشـد التحـذير مـن خطـر 
 .الارتباطات الفكرية والحزبية المقيتة والجماعات الضالة المنحرفة

لقـد عمـد علماؤنـا الأفاضـل بإرسـال الرسـائل والكتـب إلى عمـوم المـسلمين وقـاموا 
حـداث المهمـة والمتعلقـة بواقـع الأمـة الإسـلامية بإصدار البيانـات في بعـض القـضايا والأ

وذلك بإيضاح وكشف موجز لإظهار موقـف الإسـلام مـن القـضايا المهمـة والتـي يلتـبس 
 .أمرها على بعض المسلمين

 :ومن تلك الرسائل والبيانات

                                   
 ).١٥٢ص (سليمان بن عبداالله أبا الخيل . د.مفهوم الجماعة والإمامة، أ) ١(
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 

  
ھ 

 
الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى عبــد االله ورســوله الأمــين وعــلى آلــه 

 :وصحبه أجمعين، أما بعد
 على العلماء العهد والميثـاق بالبيـان قـال سـبحانه في كتابـه - عز وجل -فلقد أخذ االله 

ُ وإذ أخذ االلهَُّ ميثـاق الـذين أوتـوا{: الكريم ُ ََ َِ َِّ َ َ َ َْ ُ الكتـاب لتبيننـه للنـاس ولا تكْتمونـه ِ َ ُ ِّ َ ََ ُ َ ُ َُ ِ َّ َّ ُِ َِ آل [ }ْ
ْ إن الذين يكْتمون ما أنزلنا مـن البينـات والهـدى مـن {: ، وقال جل وعلا]١٨٧: عمران َ ِّ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُُ ْ َ َْ ْ َ َّ ََّ َ َ ُ ِ

ْبعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئـك يلعـنهم االلهَُّ ويل ْ َ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َْ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ُِ ِِ َ َعـنهم اللاعنـون ِ ُ ُِ َّ ْ ُ ]. ١٥٩: البقـرة[ }َ
ويتأكد البيان على العلماء في أوقات الفتن والأزمـات؛ إذ لا يخفـى مـا يجـري في هـذه الأيـام 
من أحداث واضطرابات وفتن في أنحاء متفرقة من العالم، وإن هيئـة كبـار العلـماء إذ تـسأل 

ــل -االله  ــز وج ــتقرار - ع ــة والاس ــسلمين العافي ــوم الم ــا  لعم ــق حكام ــلى الح ــتماع ع ًوالاج
مـن اجـتماع  المملكـة العربيـة الـسعودية ومحكومين، لتحمد االله سبحانه على ما مـن بـه عـلى

 في ظـل قيـادة حكيمـة كلمتها وتوحد صفها على كتاب االله عز وجل، وسـنة رسـول االله 
 .هالها بيعتها الشرعية أدام االله توفيقها وتسديدها، وحفظ االله لنا هذه النعمة وأتم

وإن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو مما عظمت وصية االله تعالى 
ً واعتصموا بحبل االلهَِّ جميعـا {: به في كتابه العزيز، وعظم ذم من تركه، إذ يقول جل وعلا ِ َ ِْ ْ َ َِ ُ ِ َ

ًولا تفرقوا واذكروا نعمة االلهَِّ عليكُم إذ كنـتم أعـداء ْ ْ َ ُ ََّ ُ َْ ََ ْ ُ ُْ َ َ ْ ُ َِ ْ ْ َ ِ فـألف بـين قلـوبكُم فأصـبحتم بنعمتـه َِ ِ َِ ْ ْ ْْ ْ َ ْ َِ ُِ َ ََ ُ ُ َّ ََ َ
ْإخوانا وكنتم على شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا كـذلك يبـين االلهَُّ لكُـم آياتـه لعلكُـم  ْ ِّ ْ َ َّْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ًَ َ َ ُ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍُ ََ َ ُ َ َ ُْ َّ ْْ َُ ِ ْ ِ

َتهتدون  ُ َ ْ َ ولا تكُونـوا ك{: ، وقال سـبحانه]١٠٣: آل عمران[ }َ ُ َ ُالـذين تفرقـوا واختلفـوا َ َ ُ َ ََّ َْ َ ََّ ِ

ٌمن بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب  ْ َ ِّ َ َ ْ َ َْ َ َْ ُْ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ُِ َ : ، وقـال جـل ذكـره]١٠٥: آل عمـران[ }ُ
ُ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمـرهم إلى االلهَِّ ثـ{ َ ً ُ َ َّ ََّ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َُّ َ َّ ٍُ

ْ َ ْ َِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َم ينبـئهم بـما َِ ْ َِّ ُ ِّ ُُ َ
َكانوا يفعلون  ُ َْ َ ُ  ].١٥٩: الأنعام[ }َ

 به في مـواطن وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت وصية النبي 
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  

 .)١(»يد االله مع الجماعة«: -عليه الصلاة والسلام-عامة وخاصة، مثل قوله 
لقي االله يوم القيامة لا حجـة ًمن خلع يدا من طاعة «: -عليه الصلاة والسلام-وقوله 

 .مسلم رواه »له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمـر هـذه «: وقوله عليه الصلاة والسلام

  .)٢( »ًالأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان
لمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن وما عظمـت الوصـية بـاجتماع الكلمـة ووحـدة الـصف إلا 

مصالح كبرى، وفي مقابل ذلك لما يترتب على فقدها مـن مفاسـد عظمـى يعرفهـا العقـلاء، 
 .ولها شواهدها في القديم والحديث

ولقد أنعم االله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، 
ًاب لهـا منطلقاتهـا المتغـايرة امتثـالا لا يفرق بينهم، أو يشتت أمرهم تيارات وافدة، أو أحـز

َ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكُونوا من المشركين{: لقوله سبحانه ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ ُ َْ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َُ َ مـن الـذين ،ِ ِْ َِّ
َفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون َ َ ُّ ً ُ َُ َ َ ُِ ْ ْ َ ْ َِّ َ ُِ ٍ ْ ِ ِ ُِ َ  ]٣٢ - ٣١: الروم[ } َ

عـلى هـذه الهويـة الإسـلامية فمـع تقـدمها وتطورهـا، وأخـذها  المملكـة د حافظتوق
 بأفكـار وافـدة مـن - بحـول االله وقدرتـه -بالأسباب الدنيوية المباحة، فإنها لم ولن تـسمح 

 .الغرب أو الشرق تنتقص من هذه الهوية أو تفرق هذه الجماعة
 ومحكـومين أن شرفهـم ً عـلى أهـل هـذه الـبلاد حكامـا-عـز وجـل-وإن مـن نعـم االله 

 ينـالان الرعايـة التامـة - اللذين وله الحمد والفـضل سـبحانه - الحرمين الشريفين بخدمة
ً وإذ جعلنـا البيـت مثابـة {: ًعمـلا بقولـه سـبحانه المملكـة العربيـة الـسعودية من حكومة َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ

ăللناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى َ ْ ْ َ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ُ ًِ ِ َِّ َ ِ ِ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهـرا بيتـي َّ ِْ َ ِّ َ ْ ََ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِ َ
ِللطائفين والعاكفين والركع السجود  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُّ ُِّ َّ َ َْ  ].١٢٥: البقرة[ }َّ

بهذه الخدمة مزية خاصة في العـالم الإسـلامي، فهـي قبلـة المـسلمين  المملكة وقد نالت
ً كل حدب وصوب في موسم الحج حجاجا وعـلى والمسلمون يؤمونها من الحرمين، وبلاد

                                   
 ).١٨٦٩ص(، )٢١٦٦(رواه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم الحديث   ) ١(
رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمـع، رقـم الحـديث   ) ٢(

 ).١٠١٠ص (، )٤٧٩٦(



  
  
  

  
  

  

   

   

ًمدار العام عمارا وزوارا ً. 
وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة عـلى هـدي مـن الكتـاب والـسنة في 
ظل قيادة حكيمة، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيـد مـن اللحمـة وتوثـق 

ي إلى ضـد ذلـك، وهـي بهـذه المناسـبة تؤكـد عـلى الألفة، وتحذر من كل الأسباب التي تؤد
وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على الـبر والتقـوى، والتنـاهي عـن الإثـم والعـدوان، 

 .وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي، وغمط الحق
كما تحذر من الارتباطـات الفكريـة والحزبيـة المنحرفـة، إذ الأمـة في هـذه الـبلاد جماعـة 

ً عليه السلف الصالح وتابعوهم، وما عليه أئمة الإسـلام قـديما وحـديثا واحدة متمسكة بما ً
من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة، وعدم اخـتلاف العيـوب وإشـاعتها، مـع الاعـتراف 

 .بعدم الكمال، ووجود الخطأ وأهمية الإصلاح على كل حال وفي كل وقت
: - - حيــث قــال النبــي وإن الهيئـة إذ تقــرر مــا للنــصحية مــن مقــام عــال في الــدين

الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين : لمـن يـا رسـول االله؟ قـال: قيـل» الدين النصيحة«
  .)١( »وعامتهم

إن االله «: - عليـه الـصلاة والـسلام-ومع أنه من أكد من يناصح ولي الأمر حيث قال 
ًيـرضى لكـم ثلاثـا، أن تعبـدوه، ولا تــشركوا بـه شـيئا، وأن تعتـصموا بحبـل ً االله جميعــا ولا ً

 .)٢( »تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم
فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ 
المفسدة، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها، لمخالفـة ذلـك 

ِ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخـوف {: -وعلاجل - به في قوله -عز وجل-ما أمر االله  ِْ َ ْ َ َ َْ ََ َِ َْ ٌ ْ ْ َُ ِ

ْأذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يـستنبطونه مـنهم ولـولا  َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ ََ ُ َّ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُ َّ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ َ ِ ُ ََ َِ ِِ ُ
ْفضل االلهَِّ عليكُم ورحمته لاتبعتم ا َ ُْ َّ ُْ َ ُ َ َْ ْ َ َْ ُ ًلشيطان إلا قليلا َ َِّ َ َّ َ َِ  ].٨٣: النساء [}ْ

قائمة عـلى الكتـاب والـسنة والبيعـة ولـزوم الجماعـة  المملكة العربية السعودية وبما أن

                                   
، )١٩٦(رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيـمان، بـاب بيـان أن الـدين مـن النـصيحة، رقـم الحـديث   ) ١(

 ).٦٨٩ص(
 ).٦٨٦(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )٨٧٨٥(حديث رقم رواه الإمام أحمد في مسنده،   ) ٢(
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  

والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكـون بالمظـاهرات والوسـائل والأسـاليب التـي 
ًقـديما وحـديثا مـن تحريمهـا، تثير الفتن وتفرق الجماعـة، وهـذا مـا قـرره علـماء هـذه الـبلاد  ً  

 .والتحذير منها
والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هـذه الـبلاد، فـإن الأسـلوب الـشرعي الـذي 

، وسـار - -يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبـي 
 .عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان

طلاع الجهـات الـشرعية والرقابيـة والتنفيذيـة بواجبهـا كـما وتؤكد الهيئة على أهمية اض
 .قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات ولاة أمرها ومحاسبة كل مقصر

واالله تعالى نسأل أن يحفظ بلادنا وبـلاد المـسلمين مـن كـل سـوء ومكـروه، وأن يجمـع 
ًق حقــا، كلمتنــا عــلى الحــق، وأن يــصلح ذات بيننــا، ويهــدينا ســبل الــسلام، وأن يرينــا الحــ

ًويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل بـاطلا، ويرزقنـا اجتنابـه، وأن يهـدي ضـال المـسلمين، وهـو 
المسؤول سبحانه أن يوفق ولاة الأمـر لمـا فيـه صـلاح العبـاد والـبلاد، إنـه ولي ذلـك القـادر 

 .)١(وعلى آله وصحبه أجمعين محمد عليه، وصلى االله وسلم على نبينا
 

 
 

                                   
 ).٣٨٢-٩٣/٣٨٠(مجلة البحوث العلمية   ) ١(
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 

 
ًوبعد؛ فأحمد االله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره على مـا سـهل لي  ً ً ُ

 .ويسر من إتمام هذا البحث بعونه وتوفيقه
ُوفي نهاية المطاف لا أزعم أنني قد وفيت الموضوع حقه، واستكملته من جميع جوانبه،  ْ ََّ

ُا، وبذلت غاية الجهد، فإن كنـت قـد وفقـت ّولكن حسبي أنني لم أدخر في سبيل ذلك وسع ً
ــيهم الــصلاة  ــه؛ فهــو مــن محــض فــضل االله وحــده والعــصمة لرســله عل ِفي بعــض مــا رمت ُ
والــسلام، وإلا فحــسبي أننــي قــد حاولــت الخــير جهــدي، وأســأل االله تعــالى لكــل مجتهــد 

ٍ واقـف التوفيق والأجر، وأستغفر االله تعالى من السهو والخطأ والتقصير، وإنـه لقمـن بكـل

ِعلى هذا البحث أن يسدد ما به من خلل وأن يستر مـا بـه مـن زلـل، فلقـد علمـت الأوائـل 

ٍوالأواخر أنه ليس من النقص أمان، خصوصا إذا صدر الباحث عن وفاض ليس فيـه مـن  َ ً ٌِ

ُالعلم إلا القليل؛ وكتب بقلم كليل، فهذا قصارى جهدي وكامل اسـتطاعتي، واالله وحـده 
 . المعول والتكلانهو المستعان وعليه



 
 

َّأن الالتفاف حول ولاة الأمر والعلماء يعتبر صمام أمان وفيه تحقيق المصالح ودرء    -١
 .المفاسد

د المجتمـع تلاشـت كافـة الخلافـات، واختفـت أنه متى حصل الاجـتماع بـين أفـرا   -٢
كافة الشرور، والأحقـاد، والعنـف، والعنـصرية، وسـادت روح المحبـة، والألفـة 

 .بين أفراد المجتمع
ــير    -٣ يجــب الرجــوع إلى العلــماء وأهــل العلــم والــصدور عــنهم في كــل صــغير وكب

 .وخاصة في النوازل والمستجدات وعند وقوع الفتن
ء الدولـة الـسعودية في التحـذير مـن الخـروج عـلى إمـام المـسلمين بيان جهود علما   -٤
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  

 .والتأكيد على جمع الكلمة
ّإبـراز دور علــماء الدولــة الــسعودية ومــا قــاموا بــه مــن جهــود حثيثــة تبــين تحــريم    -٥

ُالخروج على ولاة الأمر وتجرم هذا الفعل وتشينه ِ ُ ِّ ُ. 
 .لدينية والدنيويةإبراز مآلات ومفاسد الخروج على ولاة الأمور ا   -٦
قيام علماء الدولة السعودية بالـدور المنـوط بهـم واستـشعار الأمانـة التـي حملوهـا    -٧

والموكلة بهم من خلال كتابة الرسائل وإيضاح المـسائل المتعلقـة بـذلك وبإصـدار 
 .ُالبيانات في مسألة حرمة الخروج على ولاة الأمور

 
ود بــين مختلــف وكافــة الجهــات الحكوميــة والمؤســسات ضرورة تــضافر الجهــ   -١

 .التعليمية وغيرها فيما يعزز جوانب تحقيق الاجتماع ولزوم الجماعة
إقامة المؤتمرات وعقد الندوات والمحاضرات فيما يعزز مـن مكانـة الاجـتماع عـلى   -٢

 .الحق بين الرعية وولاة الأمر، ويحققها على كافة الأصعدة
وار وفـتح أبوابـه وجميـع مجالاتـه المنـضبطة بـضوابط الـشرع بـين إفساح مجـال الحـ   -٣

 .الشباب عامة والشباب المخالف خاصة وبين العلماء
 .العمل الجاد على القيام بتفعيل دور العلماء وإبرازه في كافة المجالات   -٤
ضرورة القيام بنشر بيانات العلماء المعتبرين كأعضاء هيئـة كبـار العلـماء وأعـضاء    -٥

لجنة الدائمة للإفتـاء فـيما يتعلـق بتعزيـز الاجـتماع وتحقيـق الجماعـة وذلـك عـبر ال
وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة والمقروءة، وكـذلك عـبر وسـائل 

 .التواصل الاجتماعي
ًوالحمد الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وعـلى  ً ً ً

ًوسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآله وصحبه  ً. 
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 

 
 مكتـب ، عبـد الفتـاح أبـو غـدة: تحقيق، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي

 .هـ ١٤١٦، حلب،المطبوعات الإسلامية
 دار الـسلف الأدلة الشرعية في بيـان حقـوق الراعـي والرعيـة، محمـد بـن سـبيل، طبـع 

 .هـ١٤١٦، ٦للنشر والتوزيع، ط
  ،أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن، لمحمــد الأمــين الــشنقيطي، عــالم الكتــب

 .بيروت
 عصام الـدين الـصنابي، طبـع دار : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق

 ..هـ١٤١٤، ١الحديث، ط
 لمتعلم، لبـدر الـدين محمـد بـن جماعـة الكنـاني، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم وا

 .ه١٤٢٥، ١مكتبة ابن عباس، مصر، ط
  التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، لمعـالي الـشيخ صـالح الفـوزان، طبـع

 .هـ١٤٢٢، ١دار العاصمة، ط
 التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، لأبي عمـر يوسـف بـن عبـدالبر، تحقيـق :

 ..هـ١٣٨٧ة من العلماء، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، جماع
 دار إحيـاء ، محمـد عـوض: لمحمـد بـن أحمـد الأزهـري الهـروي، تحقيـق، تهذيب اللغـة

 م٢٠٠١، الطبعة الأولى، بيروت، التراث العربي
  التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهـل العـراق وتـذكرة أولي الألبـاب في طريقـة

، الريــاض، دار طيبـة، بـد الوهـاب، سـليمان بـن عبـداالله آل الـشيخالـشيخ محمـد بـن ع
 هـ١٤٠٤الطبعة الأولى 

 عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيـق،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  :
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة الطبعة، الأولى ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 تخــريج، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، رآنجــامع البيــان عــن تأويــل آي القــ :
 هـ١٤٢٠، بيروت، دار الفكر، صدقي جميل العطار
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  

 عبـداالله .د: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والآي، القرطبي، تحقيق
 ..هـ١٤٢٧التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

  والزيديـة ضـمن الرسـائل والمـسائل جواب أهل السنة النبوية في نقـض كـلام الـشيعة
 .هـ١٤١٢، ٣النجدية، لعبداالله بن محمد بن عبدالوهاب، دار العاصمة، الرياض، ط

 حقوق الراعي والرعية، محمد بن عثيمين. 
 عبـدالرحمن بـن محمـد : الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجـد الأعـلام، تحقيـق

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ابن قاسم، الطبعة السادسة، 
 صبري بن سـلامة شـاهين، : الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق

 .١طبع دار الثبات للنشر والتوزيع، ط
  ت. د:  بيروت–روضة الطالبين، النووي، المكتب الإسلامي. 
 الرياض الناضرة، لابن سعدي. 
 ،ياض الر–مكتبة المعارف  السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني. 
 السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لعثمان بن سعيد الداني، تحقيـق :

 .هـ١٤١٦، ١ الرياض، ط–دار العاصمة : رضاء االله المباركفوري، الناشر. د
 شرح العقيدة الواسطية، لصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
 تبيرو، دار إحياء الثراث العربي، للنووي، شرح صحيح مسلم. 
  شرح لمعـــة الاعتقـــاد الهـــادي إلى ســـبيل الرشـــاد، لموفـــق الـــدين عبـــداالله بـــن أحمـــد  

ابن قدامة، للشيخ محمد صـالح العثيمـين، مؤسـسة الرسـالة، سـوريا، الطبعـة الأولى، 
 .هـ١٤٠٣عام 

 لأبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،
 .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧بيروت الطبعة الرابعة  –دار العلم للملايين 

 عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر. 
 محمد بن حسين القحطاني، جمعيـة دار : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع وترتيب

 .هـ١٤٢٩عام ، الطبعة الثانية، الكويت، إحياء التراث الإسلامي
 دار الإمـام ، د محمد بن فهد الحـصينجمع وإعدا، الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية

 .هـ١٤٢٥عام ، الطبعة الأولى، أحمد
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  القـاهرة–فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية  :
 .هـ١٣٨٠

 ــور ، لــسان العــرب ــن منظ ــدين اب ــو الفــضل، جمــال ال ــن عــلى، أب ــن مكــرم ب لمحمــد ب
 .ه١٤١٤ -الطبعة الثالثة ، وت بير–دار صادر ، الأنصاري الرويفعي الإفريقي

 مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دوريـة تـصدر عـن رئاسـة البحـوث العلميـة والإفتـاء ،
 .المملكة العربية السعودية

 جمع وترتيب محمد بن عبـد ، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 .هـ١٣٩٩عام ، لىالطبعة الأو، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، الرحمن القاسم

 محمـد .ترتيـب د، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز
الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء بالمملكـــة العربيـــة ، الــشويعر

 .هـ١٤٢٣عام ، الطبعة الرابعة، السعودية، الرياض
 لأعلام، طبع مطبعـة المنـار عـام مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد ا

 .م١٩٤٦
 مسائل الإمام أحمد، لأبي داود. 
 مسائل الجاهلية، للإمام محمد بن عبدالوهاب. 
  مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ضـمن

الناشر جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 .ميةالإسلا

 مصطفى عطا، : المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم، تحقيق
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 هـ١٤٢٩عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، .د.أ: مسند الإمام أحمد، إشراف. 
 م١٩٨٧: المصباح المنير، أحمد المقري الفيومي، مكتبة لبنان. 
  م١٩٨٠:  القاهرة–الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية المعجم. 
 المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لسماحة الشيخ عبدالعزيز. 
  القـاهرة–مغني المحتاج شرح المنهـاج، الخطيـب الـشربيني، مـصطفى البـابي الحلبـي  :

 .هـ١٣٧٧
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  

 رمـة الخـروج علـيهما في ضـوء الكتـاب مفهوم الجماعة والإمامة ووجـوب لزومهـا وح
 .سليمان أبا الخيل. د.أ: والسنة، لمعالي الشيخ

  ،مقدمة كـشف مـا ألقـاه إبلـيس مـن البهـرج والتلبـيس عـلى قلـب داود بـن جـرجيس
 .عبدالعزيز بن عبداالله الزير آل حمد: لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق

  مؤسسة قرطبة،  تيمية الحراني أبو العباس،منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبدالحليم بن
 .محمد رشاد سالم. د: ، تحقيق١٤٠٦ ،الطبعة الأولى

 ه١٤٢١: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان: الموافقات، الشاطبي، تحقيق. 
  ـــدعوة ـــلامية وال ـــشؤون الإس ـــت إشراف وزارة ال ـــتروني، تح ـــسكينة الإلك ـــع ال موق

 .والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
 عبــدالعزيز .  في لــزوم الإمامــة، د-رحمهــم االله-ج مــن مواقــف الــسلف الــصالح نــماذ

 .الحجيلان
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 

ــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا ومــن  إن الحمــد الله، نحمــده، ون
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

 . ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
َ يــا أيهــ{ ُّ َ ــذين آمنــوا اتقــوا االلهََّ حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مــسلمون َ َا ال َّ َ َ ُ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ ُ ُ ََّ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِّ آل [ }ُ
 ].عمران

َّيا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي خلقكُم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث { َ ْ َ َ َّ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ ُ ََ ْ َ َِّ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ٍَّ َْ ْ َ َُّ
ِمــنهما رجــالا كثــير َِ ً َ ُِ َ ْا ونــساء واتقــوا االلهََّ الــذي تتــساءلون بــه والأرحــام إن االلهََّ كــان علــيكُم ْ َ ْ َ َ ً َْ َ َ َ ََ َ َّ َ ُ َّ ُ ًَ َ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ َّ

ًرقيبا ِ  ].النساء[  }َ
ْ يا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا، يصلح لكُم أعمالكُـم ويغفـر لكُـم { ْ ْ َ ْ َ َ َُّ َ َ ً ً َ ُ ُ ُ َِّ ِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َِ َّ ُ َ

ُذن ًوبكُم ومن يطع االلهََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ ِ َِ ًَ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ  ].الأحزاب[  }ْ
 وشر الأمـور محـدثاتها، فإن أصدق الحديث كتـاب االله، وخـير الهـدي هـدي محمـد 
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد

لم الذي يسوس الأمـة بكتـاب االله وسـنة فقد أمر الشارع الحكيم بتنصيب الحاكم المس
، لما في ذلك من تحقيق المصالح العليا والتي بها يكون الاجتماع، وتحقيـق الأمـن، رسوله 

 .وإقامة الشعائر، وتأمين السبل
والمملكة العربية السعودية قائدة هذه المعاني في هذا العصر، ومـا ذاك إلا لمـا حباهـا االله 

امتها للشريعة الغراء، وهي بلاد التوحيد والسنة، وبلاد الحـرمين إق: به من مقومات، أهمها
 .الشريفين، والناصرة لقضايا المسلمين

والدفاع عنها ومناصرتها ورد الشبه التي تحاك ضدها واجب متعين، على المسلمين أن 
 .ٌيقوموا به كل بحسبه

بهات، مـن وإثارة الشبه حول المملكـة صـنيع أهـل النفـاق، وعـادة أهـل البـدع والـش
ــار  ــن الكف ــدين م ــداء ال ــير، وأع ــة التكف ــسلمين وجماع ــالإخوان الم ــة ك ــزاب المبتدع الأح

 .والملاحدة والعلمانيين
وهذا البحث عبارة عن دراسة مختـصرة تبـين خطـورة الخـروج عـلى ولاة الأمـر، ومـا 
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 .يترتب على ذلك من فساد عظيم وشر مستطير
 عـلى المملكـة العربيـة الـسعودية أمنهـا أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يحفـظ

 .وأمانها ودينها، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
 

 وجوب طاعة الحاكم المسلم في غير معصية االله: المطلب الأول. 
 الخروج على الحاكم: المطلب الثاني. 
 روج على الحاكم المسلمصور الخ: المطلب الثالث. 
 َّأبرز الفرق التي ضلت في هذا الباب :المطلب الرابع. 
 مفاسد الخروج على الحاكم: المطلب الخامس. 
 من التـدابير الواقيـة المعينـة عـلى تـرك الخـروج عـلى ولاة أمـور :المطلب السادس 

 .المسلمين
 مـر في المجتمـع الآثـار الـسيئة المترتبـة عـلى الخـروج عـلى ولاة الأ: المطلب السابع

 .السعودي
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  

 
 

تــضافرت النــصوص الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة عــلى وجــوب طاعــة ولاة الأمــر 
بـالمعروف وفي غـير معـصية االله، فـإن أمـروا بمعــصية فإنـه لا طاعـة لهـم في تلـك المعــصية، 

 :لذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرةالمعروف، ويدل  وتكون طاعتهم في
 

ْ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكُم فـإن {: قوله تعالى َ َ َِّ ْ ْ ُ َّ َ ُّْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ
ِتنازعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن كنـتم تؤم ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ُْ َْ َِ ِِ َ ُ ُّ ٍ

ْ َ ٌنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر ذلـك خـير َِ ْ َ َِ ِ َِ ْ َِ ْ َ َ ِ ُ
ًوأحسن تأويلا  ِ ْ َ ُ ْ ََ  ].النساء [}َ

دلت الآية الكريمة وجوب طاعة االله ورسوله وطاعة ولاة الأمر في غـير معـصية االله، 
 في "أطيعـوا" في طاعة االله ورسـوله، ولم يـأت فعـل الأمـر " أطيعوا "حيث جاء فعل الأمر 

 مما يدل على أن طاعتهم مقيدة بطاعة االله ورسوله، فما لم يـأمروا بمعـصية طاعة ولاة الأمر،
 .- -فإنه تجب طاعتهم، وطاعتهم في ذلك من طاعة االله وطاعة رسوله 

فهذه أوامر بطاعة العلـماء والأمـراء، ":  عند تفسير هذه الآية-رحمه االله-قال ابن كثير 
ُ أطيعـوا االلهََّ {: ولهذا قال تعالى ِ َ وأطيعـوا الرسـول{:  اتبعـوا كتابـه: أي}َ ُ َّ ُ َِ خـذوا :  أي}َ

ْ وأولي الأمر منكُم {: بسنته ْْ ِ ِ َ ِ ْ فيما أمروكم به من طاعة االله لا في معصية االله، فإنـه لا :  أي}َُ
ـــصحيح ـــديث ال ـــدم في الح ـــما تق ـــصية االله، ك ـــوق في مع ـــة لمخل ـــة في ": طاع ـــما الطاع إن

 .)٢()١("المعروف 
 سرية فاستعمل رجلا من الأنـصار - -بعث النبي :  علي رضي االله عنه قالحديث

: بـلى، قـال:  أن تطيعوني؟ قـالواأليس أمركم النبي : وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال
ُّادخلوها، فهمـوا وجعـل : أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال
 من النـار، فـما زالـوا حتـى خمـدت - -نا إلى النبي فرر: بعضهم يمسك بعضا، ويقولون

لـو دخلوهــا مــا خرجـوا منهــا إلى يــوم «: ، فقــال- -النـار، فــسكن غــضبه، فبلـغ النبــي 

                                   
 ).١٨٤٠(حديث رقم ) ٣/١٤٦٩(، ومسلم )٧١٤٥(حديث رقم ) ٩/٦٣(رواه البخاري   ) ١(
 ).٢/٣٤٥(تفسير ابن كثير   ) ٢(
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 .)١(»القيامة، الطاعة في المعروف
فطاعـة االله ورسـوله واجبـة عـلى كـل أحـد، وطاعـة ولاة ":-رحمه االله-قال ابن تيمية 

م، فمن أطاع االله ورسوله بطاعـة ولاة الأمـر الله فـأجره عـلى الأمور واجبة لأمر االله بطاعته
ــوه  ــإن اعطــوه أطــاعهم، وإن منع ــة ف ــا يأخــذه مــن الولاي االله، ومــن كــان لا يطــيعهم إلا لم

 .)٢("عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق
فطاعــة ولاة الأمــر أصــل متقــرر عنــد الــسلف، فتجــب طــاعتهم في العــسر واليــسر، 

 .ى مع الأثرة إن استأثروا بشيء من الدنياوالمنشط والمكره، وحت
: دخلنـا عـلى عبـادة بـن الـصامت وهـو مـريض، فقلنـا: فعن جنادة بن أبي أميـة، قـال

دعانــا : ، فقــال- -حــدثنا أصــلحك االله، بحــديث ينفــع االله بــه ســمعته مــن رســول االله 
اعة في منشطنا أن بايعنا على السمع والط«:  فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا- -رسول االله 

إلا أن تروا كفـرا «: ، قال»ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله
 .)٣(»بواحا عندكم من االله فيه برهان

 ولم ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع من الخوارج ومن سار عـلى طـريقتهم، كـما أن 
لا بإمـام، وأنـه لا عـز للمـسلمين في ديـنهم الدين لا يقـوم إلا بجماعـة، والجماعـة لا تقـوم إ

 .ودنياهم إلا بطاعة االله ورسوله وولاة أمرهم بالمعروف
َّلا يزال الناس بخـير مـا عظمـوا الـسلطان والعلـماء، ": قال سهل بن عبد االله رحمه االله

ــاهم  ــسد دني ــذين أف ــتخفوا به ــاهم وأخــراهم، وإذا اس ــلح االله دني ــذين أص ــوا ه ــإذا عظم َّف
 .)٤("وأخراهم

بل انعقد الإجماع على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف، وقد نقـل الإجمـاع 
: ، حيـث يقــول-رحمـه االله-عـلى ذلـك عـدد مـن أهـل العلـم مـنهم أبـو الحـسن الأشـعري 

ًوأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عـن "

                                   
 ).١٨٤٠(حديث رقم ) ٣/١٤٦٩(، ومسلم )٤٣٤٠(حديث رقم ) ٥/١٦١(رواه البخاري   ) ١(
 ).٤٨(قاعدة مختصرة في وجوب طاعة االله ورسوله وولاة الأمور ص  ) ٢(
 ).١٧٠٩(حديث رقم ) ٣/١٤٧٠(، ومسلم )٧٠٥٦(حديث رقم ) ٩/٤٧(رواه البخاري   ) ٣(
 ).٢٦٠-٥/٢٦١(الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(



  
  
  
  
  
  

 
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  

 .)١("ن بر وفاجررضى أو غلبة وامتدت طاعته م
 

 
اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى أن تتفاوت الرعية والحكام في الإيمان، فهـم ليـسوا 
عـلى درجــة واحـدة في ذلــك، ولـذا فمــنهم الطــائع لربـه الحــافظ لحـدوده، ومــنهم الفاســق 

 يسرى عـلى الحكـام، ولكـل قـسم المتجاوز لحدود االله، كما تجد منهم الكافر، وهذا التقسيم
من هؤلاء أحكامه الخاصة بـه، مـن حيـث الـسمع والطاعـة، ومـن حيـث الخـروج علـيهم 

 .بالسيف من عدم جواز ذلك
  

تجب طاعة الحاكم المسلم العدل، ويحرم الخروج عليه، لأنه لا مسوغ للخروج عليـه، 
 .فاسد العظيمةولما يترتب على ذلك من الم

 
عليك السمع والطاعـة «: - -قال رسول االله : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

 .)٢(»في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك
 

مـن كـره مـن أمـيره «:  قال- -  عن النبي-رضي االله عنهما-ما جاء عن ابن عباس 
 .)٣(»شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

 في عقيــدتهما عــن علــماء -رحمهــما االله-ومــا جــاء عــن أبي زرعــة وأبي حــاتم الــرازيين 
 ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتـال في الفتنـة، ونـسمع ونطيـع ": الأمصار وجاء فيها

ً عـز وجـل أمرنـا، ولا ننـزع يـدا مـن طاعـة، ونتبـع الـسنة والجماعـة، ونجتنـب لمن ولاه االله
 .)٤("الشذوذ والخلاف والفرقة 

                                   
 ).١٦٨(رسالة إلى أهل الثغر ص  ) ١(
 ).١٨٣٦(حديث رقم ) ٣/١٤٦٧(رواه مسلم   ) ٢(
 ).٧٠٥٣(حديث رقم ) ٩/٤٧(رواه مسلم   ) ٣(
 ).١/١٩٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   ) ٤(



  
  
  

  
  

  

   
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  
استقر عمل أهل السنة على تحريم الخروج عـلى الحـاكم المـسلم الفاسـق، وهـذا الـذي 

 .هل السنة والجماعةتدل عليه النصوص الشرعية، وهذا ما قام عليه إجماع أ
 

خيـار أئمـتكم «:  قـال- -عوف بن مالك رضي االله عنه عن رسول االله  ما جاء عن
ــذين  ــتكم ال ــصلون علــيهم، وشرار أئم ــصلون علــيكم وت ــونكم، وي ــونهم ويحب ــذين تحب ال

ــونكم ــونهم ويلعن ــضونكم، وتلعن ــل»تبغــضونهم ويبغ ــذهم : ، قي ــلا نناب ــا رســول االله، أف ي
لا، مـا أقـاموا فـيكم الــصلاة، وإذا رأيـتم مـن ولاتكـم شـيئا تكرهونــه، «: يف؟ فقـالبالـس

 .)١(»فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة
 وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجمـاع المـسلمين وإن ": -رحمه االله–قال النووي 

السنة أنه لا ينعـزل كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل 
السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكـي عـن 
المعتزلة أيـضا فغلـط مـن قائلـه مخـالف للإجمـاع قـال العلـماء وسـبب عـدم انعزالـه وتحـريم 
 الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفـسدة

 .)٢("في عزله أكثر منها في بقائه
  

إذا كان لدى المـسلمين قـوة ومنعـة يـستطيعوا معهـا تغيـير الحـاكم الكـافر، فإنـه يجـب 
عليهم السعي في ذلك، وأما إذا أدى ذلك إلى مفسدة أعظم كاستئصالهم والقضاء علـيهم، 

 .فإنه يحرم الخروج
 تغيير المنكر باليد أو باللسان قد يعجـز عنـه المـسلم، فحينئـذ  أن- -َّوقد بين النبي 

 .يعمد إلى الإنكار بقلبه، لا سيما إذا ترتب على الخروج على الحاكم الكافر مفسدة أعظم
مـن رأى «:  يقول- -فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله 

، فـإن لم يـستطع فبقلبـه، وذلـك أضـعف منكم منكرا فليغيره بيده، فـإن لم يـستطع فبلـسانه
                                   

 ).١٨٥٥(حديث رقم ) ٣/١٤٨١(رواه مسلم   ) ١(
 ).١٢/٢٢٩(شرح النووي على مسلم   ) ٢(
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  

 .)١(»الإيمان
أن يـزول ويخلفـه : فإنكار المنكـر أربـع درجـات؛ الأولى": -رحمه االله-قال ابن القيم  

أن يخلفه ما : أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: ضده، الثانية
 .)٢("الثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمةهو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، و

المعروف ":  شروط الخروج على الحاكم فقال-رحمه االله-وقد جمع الشيخ ابن عثيمين 
عند أهـل العلـم أن البيعـة لا يلـزم منهـا رضـا لواحـد وأن مـن المعلـوم أن في الـبلاد مـن لا 

ăيرضى أحد من الناس أن يكون وليا عليه، لكن إذا قهر الولي سيطر وسادت لـه الـسلطة، و ٌ
: ، فقـال- -فهذا هو تمام البيعة لا يجوز الخروج عليه إلا في حال واحدة استثناها النبـي 

 ."إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله برهان "
 والرؤية إما بـالعين أو بالقلـب، الرؤيـا بـالعين بـصرية وبالقلـب : "إلا أن تروا ": أولا

 نعمل بالظن، أو بالتقديرات، أو بالاحتمالات، بل لابـد أن نعلـم علمية، بمعنى أننا لا
 .علم اليقين

 الحـاكم لـو كـان أفـسق عبـاد االله عنـده شرب خمـر : أن نرى كفرا لا فسوقا فمـثلا: ثانيا
وغيره من المحرمات وهو فاسـق، لكـن لم يخـرج مـن الإسـلام، فإنـه لا يجـوز الخـروج 

ه أعظم بكثير مـن مفـسدة معـصيته التـي هـي عليه، وإن فسق لأن مفسدة الخروج علي
 .خاصة به

 هي الواسعة التـي لـيس : الصريح، والأرض البواح: البواح يعني: "بواحا"قال : ثالثا
فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هـي واضـحة للرؤيـة، لابـد أن يكـون الكفـر بواحـا 

تـرك الـصلاة ومـا ظاهرا لا يشك فيه أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة، أو يدعو إلى 
 .)٣("أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل، حتى إنه لا يجوز الخروج

 فيترتب على الخروج عـلى ولاة الأمـور ":-رحمه االله-وقال الإمام عبد العزيز ابن باز 
فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحـا عنـدهم مـن االله فيـه برهـان، فـلا 

                                   
 ).٤٩(حديث رقم ) ١/٦٩(رواه مسلم   ) ١(
 ).٣/١٢(إعلام الموقعين   ) ٢(
 ).٣٧٠-٢٥/٣٦٩( فتاوى ورسائل العثيمين مجموع  ) ٣(
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ن يخرجوا على هذا الـسلطان لإزالتـه إذا كـان عنـدهم قـدرة، أمـا إذا لم يكـن عنـدهم بأس أ
قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثـر فلـيس لهـم الخـروج؛ رعايـة للمـصالح 

 .العامة
أنه لا يجوز إزالـة الـشر بـما هـو أشر منـه، بـل يجـب ": والقاعدة الشرعية المجمع عليها

، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فـإذا كانـت "و يخففهدرء الشر بما يزيله أ
هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعـل كفـرا بواحـا عنـدها قـدرة تزيلـه بهـا، 
وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المـسلمين، وشر أعظـم 

أمـا إذا كـان الخـروج يترتـب عليـه فـساد كبـير، واخـتلال من شر هذا السلطان فـلا بـأس، 
إلى غير هذا من الفـساد العظـيم، .. .الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال

 .)١("فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف
 

 
الحكام، فتارة يكون بالاعتقاد، وتـارة يكـون باليـد، وتـارة تنوعت صور الخروج على 

 .يكون باللسان
  

َّوهذا يتمثل بعدم بيعة الإمام، واعتقاد تسويغ وتجويز الخروج عليه، وقد عد الـسلف 
الخروج بالاعتقاد من صور الخروج على ولاة الأمر والسلاطين، وجاء تحذير الـسلف ممـن 

 .عتقاديحمل هذا الا
ذاك رجل يـرى الـسيف : ذكر الحسن بن صالح عند الثوري، فقال: فعن أبي نعيم قال

 .)٢(" - -على أمة محمد 
ّ كان الحسن بن حي يرى السيف ": وقال يوسف بن أسباط َ")٣(. 

وقـولهم كـان يـرى الـسيف يعنـي كـان يـرى : -رحمـه االله-وقال ابن حجر العسقلاني 

                                   
 ).٢٠٤-٨/٢٠٣(مجموع فتاوى ابن باز   ) ١(
 ).٧/٣٦٣(سير أعلام النبلاء   ) ٢(
 ).٧/٣٦٣(سير أعلام النبلاء   ) ٣(
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  

ور، وهذا مذهب للسلف قديم لكن اسـتقر الأمـر عـلى تـرك الخروج بالسيف على أئمة الج
 .)١("ذلك، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه

  
وهذا أشد الخروج وأعظمه جرما، لما يترتب على ذلـك مـن الـشر المـستطير، والفـساد 

 البــدع العظـيم، والخــروج عــلى الحكــام باليــد والــسنان هـي الغايــة التــي يــصبو إليهــا أهــل
 .والأهواء من الخوارج ومن تبع طريقتهم

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهـم لا يـرون  ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كـان فـيهم ظلـم كـما دلـت عـلى ذلـك الأحاديـث 

ة أعظـم مـن الفـساد  لأن الفـساد في القتـال والفتنـ- - الصحيحة المستفيضة عـن النبـي
الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يـدفع أعظـم الفـسادين بـالتزام أدناهمـا ولعلـه لا 
يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم 

 .)٢("من الفساد الذي أزالته
  

َّسنها اليهودي عبد االله بـن سـبأ، حيـث هـيج الخروج على الحكام باللسان سنة يهودية  َّ
 إن عـثمان أخـذها ": الناس بلسانه لإثارة الفتنة والخروج على عثمان رضي االله عنه فقال لهم

ُّبغير حق، وهذا وصى رسول االله، فانهضوا في هـذا الأمـر فحركـوه، وابـدءوا بـالطعن عـلى 
ِ

، تـستميلوا النـاس، وادعـوهم إلى أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف، والنهـي عـن المنكـر
 .)٣("هذا الأمر 

 
 ذكر مساوئهم وعيوبهم، لأن ذلك يولد الفتنة، ويهيج الرعية، وذلك يؤدي إلى سفك 

 .الدماء، واستحلال الحرمات
:  عـثمان أبـدا، قـال لا أعين على قتل خليفة بعد": قال عبد االله بن عكيم رضي االله عنه

                                   
 ).٢/٢٨٨(تهذيب التهذيب   ) ١(
 ).٣/٣٩١(منهاج السنة   ) ٢(
 ).٤/٣٤١(تاريخ الطبري   ) ٣(
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 .)١(»إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه«: أعنت على دمه، قال: فقيل له
ُفمن فقه الصحابي الجليل عبـد االله بـن عكـيم رضي االله عنـه، أنـه اعتـبر ذكـر مـساوئ 

 .عثمان رضي االله عنه جزءا من الإعانة على دمه
سلاطين والــولاة مــن ُّ كــانوا يعــدون مــن يــدعو عــلى الــ-رحمهــم االله-بــل إن الــسلف 

 .أصحاب الأهواء والبدع
 وإذا رأيــت الرجــل يــدعو عــلى الــسلطان فــاعلم أنــه ": -رحمــه االله-قــال البربهــاري 

 .)٢("صاحب هوى 
 وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان ومـا ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 

 مـا يـصلحه اللـسان مـن الأديـان يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كـما أن
 .)٣("أضعاف ما تصلحه اليد

 : قال السائل-رحمه االله-ِّوفي سؤال وجه للعلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
هــل مــن مــنهج الــسلف نقــد الــولاة مــن فــوق المنــابر؟ ومــا مــنهج الــسلف في نــصح 

 .الولاة؟
 المنابر؛ لأن ذلـك ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على: -ج

يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يـضر ولا 
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، : ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف

 .)٤("أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير
َالقعدية، وهم الذين يزينون الخروج ويثيرون : ج صنف يقال لهمومن أصناف الخوار َ

-الدهماء والعوام، ولا يباشرونه، وهؤلاء أخبـث الخـوارج، كـما نـص عـلى ذلـك الـسلف 
 .-رحمهم االله

فقد أخرج أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد عن عبد االله بن محمد أبـو محمـد 

                                   
 ).٦/٣٦٢(أخرجه ابن أبي شيبة   ) ١(
 ).١١٣(شرح السنة ص   )٢(
 ).٣٨٥(الصارم المسلول على شاتم الرسول ص  ) ٣(
 ).٨/٢١٠(مجموع فتاوى ابن باز   ) ٤(
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  

َ قعد الخوارج هم ": الضعيف، قال  .)١("أخبث الخوارج َ
 والقعديــة الــذين يزينــون الخــروج عــلى ": -رحمــه االله-وقــال ابــن حجــر العــسقلاني 

 .)٢("الأئمة، ولا يباشرون ذلك 
 

 
  

الخوارج أول الفرق ظهـورا في الإسـلام، ومـع كثـرة عبـادتهم إلا أنهـم مـن أصـحاب 
لأهواء والبدع، لبعدهم عن السنة وفهم سلف الأمـة، وقـد جـاء التحـذير مـنهم في الـسنة ا

ــي  ــحاب النب ــسان أص ــلى ل ــة وع ــة - -النبوي ــلى أئم ــروج ع ــدهم الخ ــرز عقائ ــن أب ، وم
 .المسلمين، واستحلال الدماء المعصومة

، وإن - -الخوارج قوم سوء عصاة الله تعـالى ولرسـوله ": -رحمه االله-قال الآجري 
ــافع لهــم، نعــم ويظهــرون الأمــر  ــادة، فلــيس ذلــك بن صــلوا وصــاموا، واجتهــدوا في العب
بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنـافع لهـم؛ لأنهـم قـوم يتـأولون القـرآن عـلى مـا 

، - -يهـوون، ويموهــون عــلى المــسلمين، وقــد حـذرنا االله تعــالى مــنهم، وحــذرنا النبــي 
، وحـذرناهم الـصحابة رضي االله عـنهم ومـن تـبعهم وحذرناهم الخلفـاء الراشـدون بعـده

بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجـاس الأرجـاس، ومـن كـان عـلى مـذهبهم مـن سـائر 
الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمـة والأمـراء ويـستحلون 

 .)٣("قتل المسلمين
الذي اتفقت الجماعة عليـه يـسمى  كل من خرج على الإمام الحق ": وقال الشهرستاني

خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة عـلى الأئمـة الراشـدين؛ أو كـان بعـدهم عـلى 
   .)٤("التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان

                                   
 ).٣٦٢/١٧٤٣(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني   ) ١(
 ).١/٤٥٩(فتح الباري   ) ٢(
 ).٣٢٦-١/٣٢٥(الشريعة للآجري   ) ٣(
 ).١/١١٤(الملل والنحل   ) ٤(
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 
 . مفارقة جماعة المسلمين وأئمتهم-١
 .ئة خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سي-٢

 ولهـم خاصـتان مـشهورتان فـارقوا بهـما ":  عـن الخـوارج-رحمـه االله- قال ابن تيميـة 
خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو مـا : أحدهما: جماعة المسلمين وأئمتهم

ــه ذو - -لــيس بحــسنة حــسنة وهــذا هــو الــذي أظهــروه في وجــه النبــي   حيــث قــال ل
 ويلك ومن يعـدل إذا لم - -عدل حتى قال له النبي اعدل فإنك لم ت: الخويصرة التميمي

 -فإنك لم تعـدل جعـل منـه لفعـل النبـي : فقوله )١("أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل
-أمر له بما اعتقـده هـو حـسنة مـن القـسمة التـي لا " اعدل ":  سفها وترك عدل وقوله 

لا بد أن يثبت ما نفته الـسنة تصلح، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة فقائلها 
وينفي ما أثبتته السنة ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت الـسنة وإلا لم يكـن بدعـة، 
وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل؛ لكـن أهـل البـدع يخـالفون 

 .)٢("السنة الظاهرة المعلومة
  

ان المـسلمين في مبـدأ الطاعـة لـولاة أمـور المـسلمين بـالمعروف، انحرفت جماعة الإخو
حيث اتجهت تلك الجماعة إلى مبدأ السرية وتكتيل النـاس وتحريـضهم عـلى ولاة أمـورهم، 

 .بل والدعوة إلى الانقلابات والثورات

                                   
 - -بينما نحن عند رسول االله :  أن أبا سعيد الخدري رضي االله عنه، قال": رواه البخاري بلفظوالحديث   ) ١(

ويلك، ومن «: يا رسول االله اعدل، فقال: وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال
ائـذن لي فيـه فـأضرب يـا رسـول االله، : فقـال عمـر. »يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعـدل

دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القـرآن «: عنقه؟ فقال
لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر 

، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فـلا - وهو قدحه -إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه، 
يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثـدي المـرأة، أو مثـل البـضعة 

 ).٣٦١٠(حديث رقم ) ٤/٢٠٠(» تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس
 ).١٩/٧٢(مجموع الفتاوى   ) ٢(
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  

الإخـوان " سيد قطب الرجل الثاني في حركـة "الإخوان المسلمون"ومن كبار منظري 
وهو الداعي إلى الثورات والانقلابات في بلاد الإسلام، حيـث  حسن البنا، بعد "المسلمون

مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصرة في قطر دون قطر، بـل ممـا يريـده  ": يقول
الإسلام، ويضعه نصب عينيه أن يحـدث هـذا الانقـلاب الـشامل في جميـع أنحـاء المعمـورة 

 . يطمح إليه ببصرههذه غايته العليا، ومقصده الأسمى الذي
عن الشروع في مهمتهم » الحزب الإسلامي«إلا أنه لا مندوحة للمسلمين، أو أعضاء 

بإحداث الانقلاب المنشود، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها، أمـا 
غــايتهم العليــا وهــدفهم الأســمى فهــو الانقــلاب العــالمي الــشامل المحــيط بجميــع أنحــاء 

 .)١("الأرض
 

ــاك  ــسلمين، وانته ــاء الم ــفك دم ــسبب في س ــورات، والت ــصر للث ــذا الع ــوتهم في ه دع
أعراضهم، وتفكيك دولهم، كما وقع ذلك منهم في الجزائر ومصر وتـونس وليبيـا وسـوريا 

 .واليمن وغيرها من بلاد المسلمين
 والثـورات العلـماء الناصـحون، ولكـن بـلا وقد حذر من مغبة تلـك الفـتن والخـروج

ْ فإن لم يـستجيبوا لـك فـاعلم أنـما يتبعـون أهـواءهم ومـن {: كما قال االله عز وجل جدوى َ َ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ َّ َّ َْ َ ِ
ْ ِ

َأضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االلهَِّ إن االلهََّ لا يهدي القوم الظالمين َِِ ِ ِ َِّ َ ْ َّ َُّ َ ْْ ْ ُ َ َ َ ْْ ِ ًِ َُّ َ ََّ ِ  ].٥٠: القصص[ } َ
لا يجـوز لهـم منازعـة ولاة الأمـور، ولا ": -رحمـه االله-قال الشيخ عبد العزيز بـن بـاز 

الخروج عليهم، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من االله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج 
ولا على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل بـه الأمـن، وتـضيع الحقـوق، 

يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلـوم، وتختـل الـسبل ولا تـأمن، فيترتـب عـلى الخـروج عـلى 
 .)٢("ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير

 
 

                                   
 ).٣/١٤٥١(في ظلال القرآن   ) ١(
 ).٨/٢٠٣(مجموع فتاوى ابن باز   ) ٢(
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 
    

لى حكــام النــصوص صريحــة في تحــريم الخــروج عــلى أئمــة المــسلمين، والخــارجون عــ
 -، والمخالفون لأوامـر االله وأوامـر رسـوله - -المسلمين مخالفون لأمر االله وأمر رسوله 

-متوعدون بدخول النار، والعذاب المهين َّ. 
ُ ومـن يعـص االلهََّ ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه نـارا خالـدا فيهـا ولـه {: قال تعالى َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ً ً ْ َِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َِ

ٌعذاب مهين َِ ُ ٌ  ].النساء [} َ
  

من المفاسد المترتبة على الخروج على الحكام فساد الدين والدنيا، والفـساد النـاتج عـن 
قتال الحكام أعظم من الفساد والظلم الصادر من الحكام، والخروج على الحكـام مـن جملـة 

 .قالفساد في الأرض لما يترتب عليه من القتل والتشريد وضياع الحقو
ِ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االلهََّ على مـا في قلبـه {: قال تعالى ِ ِِ ْ َ ْ ُ َِ َِ َ ََ َْ ُ ْ ُِّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ََ ِ ِ َّ

َوهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفـسد فيهـا ويهلـك الحـرث والنـسل وااللهَُّ لا  َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ ْ ََّ َ ِ ْ
ِ ِ ِ َِ َ ُِّ َ ِ َّ ِ ِ َ ُ

ِيح َب الفساد ُ َُّ َ  ].البقرة[ }ْ
وليس من السنة قتـال الـسلطان؛ فـإن فيـه فـساد الـدين  ": -رحمه االله-قال البربهاري 

 .)١("والدنيا
ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون  ": -رحمه االله-وقال ابن تيمية 

 ذلـك الأحاديـث الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كـان فـيهم ظلـم كـما دلـت عـلى
ــة أعظــم مــن الفــساد ؛ الــصحيحة المستفيــضة عــن النبــي ــال والفتن  لأن الفــساد في القت

الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يـدفع أعظـم الفـسادين بـالتزام أدناهمـا ولعلـه لا 
يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم 

 .)٢("ذي أزالتهمن الفساد ال
 

                                   
 ).٥٨(شرح السنة للبربهاري ص  ) ١(
 ).٣/٣٩١(منهاج السنة   ) ٢(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  
ُ ولا تكُونــوا كالــذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جــاءهم البينــات {: قــال تعــالى َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ َّْ َ َ َُّ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ

ٌوأولئك لهم عذاب عظيم  ِْ َِ ٌَ ْ ََ َُ َ َ  ].آل عمران [}ُ
لى أئمـة وأول تنازع واختلاف وتفرق في الإسلام كان من الخوارج، حيث خرجـوا عـ

 .المسلمين، واستحلوا الدماء
أول التفــرق والابتــداع في الإســلام بعــد مقتــل عــثمان ": -رحمــه االله-قــال ابــن تيميــة 

وافتراق المسلمين؛ فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم أنكـرت الخـوارج وقـالوا لا حكـم 
ــع  ــاظرهم، فرج ــاس فن ــن عب ــيهم اب ــل إل ــسلمين فأرس ــة الم ــارقوا جماع ــصفهم إلا الله وف ن

والآخرون أغاروا على ماشية الناس واسـتحلوا دمـاءهم، فقتلـوا ابـن خبـاب وقـالوا كلنـا 
قتله، فقاتلهم علي، وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكـن خرجـوا عـن الـسنة 

 .)١("والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن
  

القتل أعظم الكبائر والذنوب بعد الشرك باالله تعالى، ولذا فإن االله رتب عليـه العـذاب 
 .والعقوبات الزاجرة

ِ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا وغـضب االلهَُّ عليـه {: قال تعالى ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ً َ ً ً ْ َْ ُ َ ِْ َ َ ُ ِّ ُ ُ ََّ َ ُ
َّولعنه وأعد َ َ َ ُ َ ََ ً له عذابا عظيما َ ِ َ ًَ َ  ].النساء [}َُ

  
سألت أبا عبد االله في أمـر كـان حـدث : عن محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال

 يا أبا عبد االله، ما تقول في الخروج مع هـؤلاء القـوم، ": ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت
سبحان االله، الدماء، الـدماء، لا أرى ذلـك، ولا آمـر بـه، :  وجعل يقولفأنكر ذلك عليهم،

الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأمـوال، وينتهـك 
والنـاس اليـوم، ألـيس : فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة، قلـت

وإن كان، فإنما هـي فتنـة خاصـة، فـإذا وقـع الـسيف عمـت :  قالهم في فتنة يا أبا عبد االله؟
الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك، ورأيته ينكر الخروج 

                                   
 ).١٣/٢٠٨(مجموع الفتاوى   ) ١(



  
  
  

  
  

  

   

   

 .)١("الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به : على الأئمة، وقال
  

ن الخروج ضياع الأمن وانتشار الفوضى، وما يترتب من المفاسد العظيمة التي تنتج ع
 .على ذلك من ضياع المقدرات والمكتسبات، وهدم البنية الاقتصادية للدول الإسلامية

َّوقد امتن االله على عبـاده المـؤمنين الموحـدين بنعمـة الأمـن والأمـان، لأنـه مـع وجـود 
 الأمن تـزول الطمأنينـة، ولا الأمن تقام العبادات وتحصل الطمأنينة اللازمة لذلك، وبفقد

 .يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
َ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون {: قال تعالى َ ٍ ْ ُ ْ َ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َ َ ِ ُِ ِ ُِ ِ ْ ُ{ 

 ].الأنعام[
 الأمـر يـسبب فـسادا الخـروج عـلى ولاة": -رحمـه االله-قال الشيخ عبد العزيز ابن باز 

كبيرا، وشرا عظيما، فيختل به الأمـن، وتـضيع الحقـوق، ولا يتيـسر ردع الظـالم، ولا نـصرة 
المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فـساد عظـيم وشر 

 .)٢("كبير
  

مات فميتته جاهلية، وبهذا يكون قد فارق السنة، وهذا من خرج على إمام المسلمين و
 .وعيد عظيم لمن شق عصا الطاعة وفارق الجماعة

ومن خرج على إمام من أئمـة المـسلمين وقـد ": -رحمه االله-قال الإمام أحمد بن حنبل 
كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقـد شـق هـذا الخـارج 

، فــإن مــات الخــارج عليــه مــات ميتــة لمــسلمين وخــالف الآثــار عــن رســول االله عــصا ا
جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من النـاس، فمـن فعـل ذلـك فهـو 

 .)٣("مبتدع على غير السنة
 

                                   
 ).١/١٣٢(السنة للخلال   ) ١(
 ).٢٥(مراجعات في فقه الواقع للرفاعي ص  ) ٢(
 ).٤٦(أصول السنة للإمام أحمد ص  ) ٣(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  
ن شق عصا المسلمين والخروج عن الطاعة ونكث البيعة ومفارقة الجماعة وإمامهم، م

 .أعظم أسباب الفتن
 .)١("والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس": -رحمه االله-قال الإمام أحمد بن حنبل 

 
 

  
 النـصيحة أدعــى  بمناصـحة الحكـام سرا، وذلـك حتـى تكـون- -أمـر رسـول االله 

ــصدور، ورد  ــار ال ــن إلى إيغ ــاكم في العل ــصيحة الح ــار ن ــسبب إظه ــى لا تت ــول، وحت للقب
 .النصيحة، وحدوث الفتن

 إذ -  -ألم تـسمع يـا هـشام رسـول االله : ُفعن عياض بن غنم قال لهشام بـن حكـيم
 من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، فليأخـذ بيـده فليخلـو بـه، فـإن قبلهـا قبلهـا،«: يقول

 .)٢(»وإن ردها كان قد أدى الذي عليه
  

أمر الشارع الحكيم بطاعـة ولاة الأمـر بـالمعروف، وحـث عـلى تقـديرهم واحـترامهم 
الاسـتقرار، وتـنعم الرعيـة بـالخير،  وتوقيرهم، حتى يجتمع الشمل، ويعـم الأمـن، ويـسود

 .وتقوى شوكة المسلمين
قد امتلأت كتب السنة والآثار عـن الـصحابة والتـابعين وتـابعيهم وأئمـة الـسلف، و 

 .بالنصوص الدالة على وجوب طاعة الأئمة بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم
 عـلى الـسمع - -بايعنـا رسـول االله «: فعن عبـادة بـن الـصامت رضي االله عنـه قـال
هله، وأن نقوم أو نقول بـالحق حيـثما كنـا، والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أ

 .)٣(»لا نخاف في االله لومة لائم

                                   
 ).١/٨١(السنة للخلال   ) ١(
 .، وصححه الألباني)١٠٩٨(حديث رقم ) ٢/٥٢٢(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة   ) ٢(
 ).١٧٠٩(حديث رقم ) ٣/١٤٧٠(، ومسلم )٧١٩٩(حديث رقم ) ٩/٧٧(رواه البخاري   ) ٣(
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  
 على الصبر على جور الأئمة، وذلك من باب الحفاظ عـلى الأنفـس - -َّحث النبي  

 .المعصومة، واجتماع الكلمة، وإن أدى ذلك إلى نقص بعض الحقوق
سـأل سـلمة بـن يزيـد الجعفـي رضي االله : بيه قالفعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أ

يا نبي االله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهـم ويمنعونـا : ، فقالعنه رسول االله 
حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سـأله، فـأعرض عنـه، ثـم سـأله في الثانيـة أو في الثالثـة، 

ما علـيهم مـا حملـوا، وعلـيكم مـا اسـمعوا وأطيعـوا، فـإن«: فجذبه الأشعث بن قيس، وقال
 .)١(»حملتم

 أمـر بطاعـة الـولاة والـسمع لهـم، وإن سـلبوا الحـق الخـاص، وإن - -بل إن النبي 
 .تعدى ذلك إلى الضرب باليد وأخذ الأموال، حماية للمجتمع من التفرق والاقتتال

 إنـا كنـا يـا رسـول االله،: قلـت: قال حذيفة بن اليمان رضي االله عنه: فعن أبي سلام قال
هـل : ، قلـت»نعـم«: بشر، فجاء االله بخير، فنحن فيه، فهـل مـن وراء هـذا الخـير شر؟ قـال

: ، قلـت»نعـم«: فهل وراء ذلك الخـير شر؟ قـال: ، قلت»نعم«: وراء ذلك الشر خير؟ قال
ُّيكـون بعـدي أئمـة لا يهتـدون بهـداي، ولا يـستنون بـسنتي، وسـيقوم فـيهم «: كيف؟ قـال

كيـف أصـنع يـا رسـول االله إن : قلـت: ، قال»شياطين في جثمان إنسرجال قلوبهم قلوب ال
تـسمع وتطيــع للأمـير، وإن ضرب ظهـرك، وأخـذ مالـك، فاســمع «: أدركـت ذلـك؟ قـال

 .)٢(»وأطع
  

َّ فلا يكفر إلا من كفره االله ورسوله - -التكفير حق الله ورسوله  َّ ُ- - ومن ثبت ،
قين لا يخرج منه إلا بيقين، بخلاف طريقـة أهـل البـدع، فـإنهم يتعجلـون له عقد الإسلام بي

في التكفير، ويرتبون على ذلك الخروج على الحكام، ومن أبـرز الفـرق التـي ضـلت في هـذا 
 .الباب الخوارج المارقة

 
                                   

 ).١٨٤٦(حديث رقم ) ٣/١٤٧٤(رواه مسلم   ) ١(
 ).١٨٤٧(حديث رقم ) ٣/١٤٧٦(رواه مسلم   ) ٢(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  
سة أهـل البـدع والإصـغاء لهـم، وذلـك  والسلف الصالح من مجالـ- -َّحذر النبي  

خوفا من الـشبهات التـي يلقونهـا في قلـوب النـاس، والتـي بـسببها يحـصل الـضلال وتقـع 
 .الفتن
ومن تلك الشبه شـبهات الخـوارج المـارقين، المفـارقين للجماعـة، الـداعين إلى الفـتن،  

 .المستحلين للدماء
َهو الذي أنزل {:  هذه الآية- -تلا رسول االله : عائشة رضي االله عنها، قالت فعن ََّ ْ َ ِ َ ُ

ْعليك الكتاب منه آيات محكَمات هـن أم الكتـاب وأخـر متـشابهات فأمـا الـذين في قلـوبهم  َّ َ ُ ُ ُّ َِ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ْ َِ َ َ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ٌِ ٌ ْ ُ ٌ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ
َزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ َ ٌَ ْْ َ ََ ِ َمـا يعلـم تأويلـه إلا االلهَُّ والراسـخون َ َّ َ َُ ِ َّ ُ ََ ُ ْ َِ ِ ْ َ

ِفي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ََ ْ َ َ ِّ ْ َْ ُ َّ َّ ٌّ َ ُ ُ ِ ْ ُْ ِ ُ َ َ ََّ َُ ْ َِّ ِ ِ ِ ِِ  ].آل عمران[ }ِ
فـإذا رأيـت الـذين يتبعـون مـا تـشابه منـه فأولئـك الـذين «: قال رسـول االله : قالت

 .)١(» االله فاحذروهمسمى
فـإن ، إيـاكم ومـا يحـدث النـاس مـن البـدع": وقال عبد االله بن مـسعود رضي االله عنـه

ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتـى يخـرج الإيـمان مـن ، الدين لا يذهب من القلوب بمرة
ويوشــك أن يــدع النــاس مــا ألــزمهم االله مــن فرضــه في الــصلاة والــصيام والحــلال ، قلبــه

يا أبـا عبـد : ، قيل"فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب، لمون في ربهم عز وجلويتك، والحرام
لا يجـالس أحـدا مـن أهـل ، يهـرب بقلبـه ودينـه: إلى لا أيـن، قـال:  قـال"الرحمن فإلى أين؟ 

 .)٢("البدع
 

 
  

الفصل بين الراعي والرعية يترتب عليه فساد الدين والدنيا، وهو من عمل المفـسدين 
في الأرض، والمسلم الغيور على دينه، والساعي في المحافظة على كيان أهل الـسنة والجماعـة 

                                   
 ).٢٦٦٥(حديث رقم ) ٤/٢٠٥٣(، ومسلم )٤٥٤٧(حديث رقم ) ٦/٣٣(رواه البخاري   ) ١(
 ).١/١٣٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي   ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

   

 .يسعى دوما إلى جمع الكلمة، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم
فمحاولـة الفـصل بـين الراعـي والرعيـة  ": -حفظـه االله-لفوزان قال العلامة صالح ا

ْ وإذا قيـل لهـم لا {: هي مـن عمـل المنـافقين، المفـسدين في الأرض، الـذين قـال االله فـيهم ُ َ َ َِ ِ َ
ــما نحــن مــصلحون  ــالوا إن َتفــسدوا في الأرض ق ُ َ ُْ ْ ُ ِْ ُ َ َْ َّ ُ ُِ ِ َ ِ ، والناصــح لأئمــة المــسلمين ]البقــرة[ }ِ

ن ذلك، فهو يسعى في تحبيب الرعاة إلى الرعية، وتحبيب الرعية إلى وعامتهم على العكس م
 .)١("الرعاة وجمع الكلمة، وتجنب كل ما يفضي إلى الخلاف 

  
الغيبة محرمة في الإسلام، وهي من كبائر الـذنوب، ويعظـم خطرهـا إذا كانـت متعلقـة 

 .ُيبتهم، ويحدث الفوضى والشرورُبالولاة والحكام، لأن هذا الصنيع يذهب ه
 وكـذلك غيبـة الأمـراء وولاة الأمـور الـذين ": -رحمـه االله-قال العلامة ابن عثيمـين 

جعل االله لهم الولاية على الخلق، فإن غيبتهم تتضاعف، لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند 
الناس وسـقوط هيبـتهم، وإذا سـقطت هيبـة الـسلطان فـسدت البلـدان، وحلـت الفـوضى 

الفتن، والشر والفساد، ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمور، يقصد الإصلاح، فإن مـا و
يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم مـن الـذنب الـذي ارتكبـوه، 
لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبئوا بمخالفته ولا بمنابذته، 

ليس إصلاحا، بل هـو إفـساد وزعزعـة للأمـن ونـشر للفـوضى، والواجـب وهذا بلا شك 
مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفـسدة، وتحـل بـه المـصلحة، 
بأن يكون سرا وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عـن الـتمادي في 

 .)٢("الباطل
  

الدعوة إلى الخروج على الحكام أدت إلى التفرق والتنـازع بـين المـسلمين، ممـا نـتج عـن 
 .ذلك إضعاف قوة المسلمين، وذهاب هيبتهم

َّ وأطيعوا االلهََّ ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكُم واصبروا إن {: قال تعالى ْ ُ ْ َ َِ ُ ْ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ ََ ُ َ َ ِ َ

                                   
 ).٢٠٣-٢٠٢(الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ص  ) ١(
 ).٢١/٤٣(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين   ) ٢(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

ِااللهََّ مع الصاب َّ َ َرين َ  ].الأنفال[ }ِ
مما يستوجب منع أصحاب هذا الفكر الـضال مـن تـرويج بـدعهم، وتهديـدهم لأمـن 

 .البلاد والعباد
 

 
ذلك أن الخروج على ولاة أمور المسلمين يطمع أعداء الإسـلام في اجتثـاث المـسلمين 

 .قضاء عليهم، ويشغل المسلمين بعضهم بقتل بعضوال
الخـروج عـلى ولاة –ومن كـان يكرهـه ": -رحمه االله-قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي 

 يـرى أنـه شـق لعـصا المـسلمين، وتفريـق لكلمـتهم، وتـشتيت لجماعـتهم، -أمور المسلمين
عـدوهم ًوتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتـل بعـضهم بعـضا، فـتهن قـوتهم وتقـوى شـوكة 

وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها الكفار ويقتلون مـن فيهـا مـن المـسلمين ويـذلونهم، وقـد 
ًيــستحكم التنــازع بــين المــسلمين فتكــون نتيجــة الفــشل المخــزي لهــم جميعــا، وقــد جــرب 

   .)١("المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر
  

اقع مشهود وملموس ممن يسمون أنفسهم بدعاة الصحوة، فإنـك تجـد الكثـير وهذا و
منهم يتعاون مع الدول التي تعادي دولة التوحيد والسنة المملكة العربية الـسعودية، وهـم 

 .بذلك لا يضرون إلا أنفسهم
  

 الـدعوة إلى الانـضمام إلى الأحـزاب المبتدعــة، ممـا يقـوم بـه أصـحاب الفكـر الخـارجي
كحــزب الإخــوان المــسلمين والــسرورية، وهــذا العمــل مخــالف للكتــاب والــسنة وإجمــاع 

 .السلف
ــل إذا أدى  ــة، ب ــل الجاهلي ــن عم ــزاب، م ــك الأح ــضمام إلى تل ــدعوة إلى الان ــل إن ال ب

وة إلى الفــرق الانتــساب إلى أســماء مــشروعة إلى العــصبية فإنــه ينهــى عنهــا، فكيــف بالــدع
 البدعية، والجماعات الحزبية؟؟؟

                                   
 ).١/٢٨٨(التنكيل   ) ١(



  
  
  

  
  

  

   
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 فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء ":-رحمه االله-قال ابن تيمية 
بهما الكتاب والسنة وسماهما االله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا، وانتـساب الرجـل 

 وعنـد رسـوله، لـيس مـن المبـاح إلى المهاجرين أو الأنصار انتـساب حـسن محمـود عنـد االله
الــذي يقــصد بــه التعريــف فقــط، كالانتــساب إلى القبائــل والأمــصار، ولا مــن المكــروه أو 
المحرم، كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى، ثم مع هـذا لمـا دعـا كـل مـنهما 

 .)١(" ذلك وسماها دعوى الجاهلية- -طائفة منتصرا بها أنكر النبي 
 

 
استغل دعاة الفتنـة مواقـع التواصـل الاجتماعـي لـترويج بـضاعتهم الفاسـدة، وذلـك 

 .لسرعة انتشارها
وسائل التواصـل الاجتماعـي فرصـة لكـم  ":-حفظه االله-قال الشيخ صالح الفوزان 

  .)٢("ضلالتنتهزونها، ولا تتركوها للأشرار ودعاة ال
  

يسعى أصحاب الفتن والفساد من أصـحاب الفكـر التكفـيري إلى قتـل رجـال الأمـن 
واستحلال دمائهم، ويرون ذلك عملا مشروعا، بـل ويعـدون ذلـك مـن الجهـاد في سـبيل 

 .االله، وسلف هؤلاء الخوارج
 بـين الكثـير مـن الـشباب انتشر: -حفظ االله-وفي سؤال وجه للعلامة صالح الفوزان 

وهي عبـارة عـن فتـوى منـسوبة  "المباحث" منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة
لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكـم الـشرعي في 

 ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير؟
لي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه هــذا مــذهب الخــوارج، فــالخوارج قتلــوا عــ :الجــواب

أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي االله عنه ألا 
يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم نـسأل االله 

                                   
 ).١/٢٤١(اقتضاء الصراط المستقيم   ) ١(
 .٢٣/٧/١٤٣٧ بتاريخ. أهمية العقيدة الصحيحة: محاضرة بعنوان  ) ٢(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 .)١("العافية
 

 
من المفاسد التي وقعت بسبب أصحاب الفكر التكفيري توقف كثـير مـن أهـل الخـير 
عن دعم المشاريع الخيرية، خوفا من وقوع تلك الأموال في أيدي جماعات متطرفـة، وفـرق 

 .ُمنحرفة، وهم لا يلامون في ذلك، لأن الاحتياط في تلك الأحوال أمر تعين
  

ــسفهاء،   ــاس وال ــار العلــماء والــولاة، وأمــا عامــة الن ــار يتــصدى لهــا كب المــسائل الكب
وأصحاب الخطب الرنانة والشعارات الزائفة فليس لهـا ولـوج ذلـك الميـدان، لأن هـذا ممـا 

 .يزيد من الشرور والفتن
سيأتي على النـاس سـنوات خـداعات يـصدق فيهـا الكـاذب «: - -قال رسول االله 

: يها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهـا الرويبـضة قيـلويكذب ف
 .)٢(»الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: وما الرويبضة؟ قال
 والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عـن دفـع الـسفهاء، ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 

 {: وهذا شأن الفـتن كـما قـال تعـالىفصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، 
ــاب  ــديد العق ــة واعلمــوا أن االلهََّ ش ــوا مــنكُم خاص ــذين ظلم ــة لا تــصيبن ال ِواتقــوا فتن َ ْ َّ َ ً َ َ َّ ً ُِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ََّ َ ُ ْ ُْ َ َّ َ َّ َ ََ ْ َِ{ 

 .)٣("، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه االله]الأنفال[
 

 
فتجد أصحاب هذا الفكر يطعنون في العلماء، تارة بوصفهم أنهـم لا يفقهـون الواقـع، 
وتارة بـأنهم علـماء حـيض ونفـاس، لكـي لا يرجـع إلـيهم العامـة في مـسائل الفتـوى، كـي 

                                   
 ).٩٦(الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص  ) ١(
) ٨٤٣٩(حــديث رقــم ) ٤/٥١٢(، والحــاكم في المــستدرك )٧٩١٢(حــديث رقــم ) ١٣/٢٩١(رواه أحمــد   ) ٢(

 ).١٤٣٨(حديث رقم ) ١/٦٨١(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
 ).٤/٣٤٣(منهاج السنة   ) ٣(



  
  
  

  
  

  

   

   

 .والضلاليتسنى لهم بث سمومهم وأفكارهم الخبيثة، وهذه من علامات أهل البدع 
ــدين -رحمهــم االله-وقــد حــذر الــسلف  ــة ال  مــن الطعــن في علــماء الــسنة، لأنهــم حمل

 .والموقعون عن رب العالمين
 .)١("وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر": -رحمه االله-قال أبو حاتم الرازي 

 لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على": -حفظه االله-وقال الشيخ صالح الفوزان 
إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء؛ لأنهم يمنعونه مـن : الحق إلا أحد ثلاثة

ــاره  ــه وأفك ــلى حزبيت ــه ع ــم لا يوافقون ــماء؛ لأنه ــبغض العل ــال ي ــزبي ض ــا ح ــسق، وإم الف
 .)٢("المنحرفة
 

 
ما زال أصحاب الفتن والثورات يعطون الفرصة تلو الفرصة لأعداء الدين مـن أهـل 

 .الإلحاد والعلمنة لنشر أباطيلهم، سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا
فـالفتن وانـشغال ولاة الأمـر بالتـصدي لهـا، يـسهل عـلى أهـل الباطـل مـن العلمانيـين 

 .محاولة نشر الفساد والشر
  

عمد أصحاب الثورات على الحكـام إلى تكفـيرهم، ليـسهل علـيهم أمـر الخـروج عـلى 
حكام المسلمين، وأمـر التكفـير مـن الخطـورة بمكـان، لأن بـاب التكفـير يترتـب كفـر مـن 

 .رماهم بالكفر إن لم يكونوا كفارا
أيــما رجـل قــال «:  قـال-  -أن رســول االله : عـن عبــد االله بـن عمــر رضي االله عـنهما

 .)٣(»لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما
  

اشتغل أصحاب الفكر الضال ببث الإشاعات والأراجيف والكذب، للنيل من دولة 

                                   
 ).١٩٠/٥٠٧(العلو للعلي الغفار   ) ١(
 ).٧٥(الأجوبة المفيدة ص  ) ٢(
 ).١١١(حديث رقم ) ١/٧٩(، ومسلم )٦١٠٤(حديث رقم ) ٨/٢٦(رواه البخاري   ) ٣(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 .التوحيد المملكة العربية السعودية
 مــع - -االله وســنة رســوله والمـسائل الكبــار التــي تهــم الأمــة، المرجــع فيهــا كتــاب 

ْوإذا جــاءهم أمــر مــن الأمــن أو {: قــال تعــالى. الرجــوع إلى كبــار أهــل العلــم الراســخين َ َ ََ َِ َْ ٌ ْ ْ َِ ُ َ ِ

ْالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم  ْ َ ْ ْ ُ َّ َُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ َ َ ِْ ِِ ِ َ ِ ُ ََ َِ ِِ ُ
ًولولا فضل االلهَِّ عليكُم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا َِّ َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ُْ َّ ُ َ ْ َ  ].النساء[ }ْ

  

مــن الجهــل بمكــان إشــغال شــباب الأمــة بــما يــسمى بفقــه الواقــع ورصــد المجــلات 
 .أمور دينهم، وهذا شأن أصحاب الضلال وطلاب الفتنةوالجرائد، وصرفهم عن تعلم 

  
ويتضح هذا الأمر من خلال انضمام بعض شبابنا المغرر بهم إلى داعش وجبهة النصرة 
ــسلمين  ــة الم ــبغض لأئم ــد وال ــتلأ بالحق ــد مم ــلاد التوحي ــضهم إلى ب ــع بع ــدة، ويرج والقاع

 . ونشر الخراب وإرهاب المسلمينوعامتهم، فيقومون بالتفجير
، مـن تكفـير )١(متأثرين بما قرره إمام أهل البـدع والـضلال في هـذا العـصر سـيد قطـب

 .المجتمعات والخروج على الحكام
  

وذلك كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات، بزعم الإصلاح وتغيير المنكرات، ولا 
 الوسائل غير مشروعة، وإنما استوردها أصحاب الفكر الضال من الكفار، لا شك أن هذه

 .شك في تحقق ضررها
فالأسلوب الحسن مـن أعظـم الوسـائل  ": -رحمه االله-قال الشيخ عبد العزيز ابن باز 

لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثـارة 
 .العدوان والمضارباتالقلاقل والظلم و

ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظـيما 
على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليـست هـي الطريـق للإصـلاح 
والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحـسن، فتنـصح الـرئيس والأمـير 

                                   
 ).٤/٢١٢٢(في ظلال القرآن   ) ١(
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 مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لقبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي وشيخ ا
 .)١("لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم

ديننــا لــيس ديــن فــوضى، ديننــا ديــن  ": -حفظــه االله-وقــال الــشيخ صــالح الفــوزان 
اهرات ليــست مــن أعــمال المــسلمين ومــا كــان انــضباط، ديــن نظــام، وديــن ســكينة، والمظــ

َالمسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فـوضى فيـه ولا تـشويش، ولا 
إثــارة فــتن، هــذا هــو ديــن الإســلام، والحقــوق يتوصــل إلهــا دون هــذه الطريقــة، بالمطالبــة 

اء، وتحـدث ًالشرعية، والطرق الشرعية، هـذه المظـاهرات تحـدث فتنـا، وتحـدث سـفك دمـ
 .)٢("تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور

  
اســتغل أصــحاب الثــورات والفكــر التكفــيري مــسألة نقــص الحقــوق وســوء توزيــع 

 . مبررا للخروج على حكام المسلمين-زعموا-الثورات 
الأرض، وليس الظلم ونقص الحقـوق ذريعـة العدل قامت به السماوات و: فيقال لهم

 .للخروج على الحاكم المسلم، لما يترتب على ذلك من الشرور والفساد وضياع المكتسبات
اســـمعوا وأطيعـــوا وإن اخـــتص الأمـــراء بالـــدنيا ولم ": -رحمـــه االله–قـــال النـــووي 

يوصـلوكم حقكـم ممـا عنــدهم وهـذه الأحاديـث في الحـث عــلى الـسمع والطاعـة في جميــع 
لأحــوال وســببها اجــتماع كلمــة المــسلمين فــإن الخــلاف ســبب لفــساد أجــوالهم في ديــنهم ا

 .)٣("ودنياهم
  

َّقلــل دعــاة الفــتن والثــورات مــن شــأن التوحيــد، وحــاولوا أن يــصرفوا النــاس عنــه، 
 -فون للمـنهج النبـوي الـذي سـار عليـه النبـي ليتفرغوا للطعن في الحكام، وهم بهذا مخـال

-وأصحابه الكرام  . 
ُفتجد بعضهم يقرر بأن التوحيد يـتعلم في سـاعتين، أو في عـشر دقـائق كـما قـرر ذلـك 

                                   
 ).٦/٤١٨(مجموع فتاوى ابن باز   ) ١(
 ).٢١٨-٢١٧(أسئلة المناهج الجديدة   ) ٢(
 ).١٢/٢٢٥(شرح النووي على مسلم   ) ٣(
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  

 .، وهذا من ضعف البصيرة وعدم التوفيق)١(سلمان العودة
  

، -عليـه الـسلام-ول الإسـلام، وهـو مـن ملـة إبـراهيم الولاء والبراء أصـل مـن أصـ
ودعاة الخروج على الحكام نصبوا للناس أشخاصا يوالون ويعادون عليهم، وهذا انحراف 
عظـيم وخطـر جـسيم، فــلا يجـوز لأحـد أن يعقـد الــولاء والـبراء عـلى أشـخاص وهيئــات 

ــخاص ــيما يتعلــق بالأش ــولاء والــبراء ف ــصبون لأقــوالهم، وال ــون وجماعــات، ويتع ــما يك  إن
 . - -للرسول 

ًوليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته،  ": -رحمه االله-قال ابن تيمية 
 وما اجتمعت عليه الأمـة، بـل هـذا مـن فعـل أهـل - -ويوالي عليها ويعادي غير النبي 

ًالبدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالـون عـلى ذلـك الكـلا م ً
 .)٢("أو تلك النسبة ويعادون

 
 

وفي ختام هذا البحث أوصي نفسي وإخواني المـسلمين بالمحافظـة عـلى نعمـة التوحيـد 
والسنة، ونعمة الأمن والأمان، كما أوصيهم بطاعة ولاة الأمر الذين بهم يحفظ االله الـدين، 

لتوحيـد والـسنة المملكـة العربيـة وتأمن بهم السبل، كما أسأل االله العظيم أن يحفظ االله بلاد ا
 .السعودية، وأن يحفظ االله ولاتنا وعلماءنا علماء أهل السنة والجماعة

 
 .الاجتماع حول ولاة الأمر وطاعتهم في المعروف   -١
الأخذ عن العلماء الراسخين، وتـرك قطـاع الطـرق ممـن يـسمون أنفـسهم بـدعاة    -٢

 .الصحوة
 .فرق المخالفة لمنهج السلف الصالحالحذر والتحذير من ال   -٣
 

                                   
 ).٤٤(هكذا علم الأنبياء ص: انظر كتابه  ) ١(
 ).١/٢٧٢(درء تعارض العقل والنقل   ) ٢(
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ــسلف    -٤ ــنهج ال ــة لم ــات المخالف ــرق والجماع ــتماء إلى الف ــزب والان ــر التح ــان خط بي
 .الصالح

 .نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة  -٥
التأكيد على الجامعات ووزارة الشؤون الإسلامية بعدم التعاقد أو تعيين المنتمـين    -٦

 . الأفكار الوافدة المخالفة لمنهج السلفإلى
 .حث الآباء على حفظ أبنائهم وبناتهم كي لا يقعوا فريسة للفكر التكفيري   -٧
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  

 
 

 
 جمـال بـن فريحـان : الأجوبة المفيدة عن أسئلة المنـاهج الجديـدة، جمـع وتعليـق وتخـريج

 .صر م–هـ، القاهرة ١٤٢٤الحارثي، دار المنهاج، الطبعة الثالثة 
  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن

نـاصر عبـد الكـريم العقـل، دار عـالم الكتـب، : عبد الحليم ابـن تيميـة الحـراني، تحقيـق
 .، بيروت، لبنان١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة السابعة 

  سعد شمس الدين ابن إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن
محمد عبـد الـسلام إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى : قيم الجوزية، تحقيق

 .م، بيروت١٩٩١-١٤١١
  محمـد بـن جريـر بـن "تاريخ الرسل والملوك، وصـلة تـاريخ الطـبري"تاريخ الطبري ،

 . هـ، بيروت١٣٨٧يزيد أبو جعفر الطبري، دار التراث، الطبعة الثانية 
 سـامي بـن محمـد :  القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير، تحقيـقتفسير

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
  التنكيــل بــما في تأنيــب الكــوثري مــن الأباطيــل، عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي، مــع

 عبـد الــرزاق - الـشاويش  زهـير-محمـد نـاصر الــدين الألبـاني : تخريجـات وتعليقـات
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦حمزة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله ألا يقتل رجال الأمن محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتـب المـصرية، : شمس الدين القرطبي، تحقيق

 . م، القاهرة١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعةالثانية 
  درء تعارض العقل والنقل، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة

الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : الحراني الحنـبلي، تحقيـق
 . المملكة العربية السعودية- م١٩٩١ -هـ ١٤١١الإسلامية، الطبعة الثانية 

 عبـد االله : اب الأبـواب، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل، تحقيـقرسالة إلى أهل الثغر ببـ
هــ، ١٤١٣شاكر محمد الجنيدي، عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، الطبعـة 

 .المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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 َّالسنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغـدادي الحنـبلي، تحقيـق . د: َ
 .م، الرياض١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ة الزهراني، دار الراية، الطبعة الأولى عطي

  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسـم هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصور
أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، دار طيبــة، : الطـبري الــرازي اللالكــائي، تحقيــق

 .م، السعودية٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الثامنة 
 خالـد بـن قاسـم : نة، أبو محمد الحسن بن عـلي بـن خلـف البربهـاري، تحقيـقشرح الس

 . السعودية–هـ، المدينة المنورة ١٤١٤الردادي، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولي 
  المنهــاج شرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف

 .هـ، بيروت١٣٩٢نية النووي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثا
 ُّالشريعة، أبو بكر محمد بن الحـسين بـن عبـد االله الآجـري البغـدادي، تحقيـق الـدكتور : ُِّ

 ١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الطبعـة الثانيـة 
 . السعودية-م، الرياض

 ن عبـد الحلـيم بـن الصارم المسلول على شاتم الرسول، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـ
محمد محي الدين عبـد الحميـد، الحـرس الـوطني : عبد السلام ابن تيمية الحراني، تحقيق
 .السعودي، المملكة العربية السعودية

 محمـد زهـير بـن : صحيح البخاري، محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، تحقيـق
 .هـ١٤٢٢ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 

 محمد فؤاد : سلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيقصحيح م
 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  العلو للعلي الغفار في إيضاح صـحيح الأخبـار وسـقيمها، شـمس الـدين أبـو عبـد االله
ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق قـصود، أبو محمـد أشرف بـن عبـد الم: َ

 .م، الرياض١٩٩٥ -هـ ١٤١٦مكتبة أضواء السلف الطبعة الأولى 
 محمـد بـن فهـد الحـصين، الطبعـة : الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، جمع وإعـداد

 .هـ١٤٣٠الرابعة 
 في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم، دار الشروق، القاهرة. 
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  

 ر، تقـي الـدين أبـو العبـاس قاعدة مختصرة في وجوب طاعـة االله ورسـوله وولاة الأمـو
عبـد : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحـراني الحنـبلي الدمـشقي، تحقيـق

الرزاق بن عبـد المحـسن البـدر، جهـاز الإرشـاد والتوجيـه بـالحرس الـوطني، الطبعـة 
 .هـ، المملكة العربية السعودية١٤١٧الثانية 

  بكـر بـن أبي شـيبة عبـد االله بـن محمـد بـن الكتاب المصنف في الأحاديـث والآثـار، أبـو
، ١٤٠٩الأولى : كــمال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الطبعــة: إبــراهيم، تحقيــق

 .الرياض
 مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني، تحقيـق :

ــشريف  ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال عب
 .م، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية١٩٩٥-هـ١٤١٦

  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز، أشرف عـلى
 .محمد بن سعد الشويعر: جمعه وطبعه

  مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكـري عـلى ضـوء الكتـاب والـسنة، مـع سـماحة
عبد االله بن محمـد الرفـاعي، دار المعـارج، : ، إعداد وحوار...ن بازالشيخ عبد العزيز ب

 .هـ، الرياض١٤١٤الطبعة الأولى 
 ،ــة أبي داود السجــستاني ــسائل الإمــام أحمــد رواي ــليمان بــن الأشــعث  م أبــو داود س

أبي معاذ طارق بـن عـوض االله، مكتبـة ابـن تيميـة، الطبعـة الأولى : السجستاني، تحقيق
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

 لملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الـشهرستاني، مؤسـسة ا
 الحلبي

  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن
محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بـن سـعود : عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الأولى الإسلامية، الطبعة
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  

 
 

إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا، 
نا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه ومن سيئات أعمال

 : أما بعد.. ًإلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لما كان الإسلام حريصا أشد الحرص على أن يأتلف أبناؤه تحت مظلتـه، ولا يتنـازعوا 

قق هـذا الاجـتماع والتـآلف قـال فيفشلوا وتذهب ريحهم حثهم وأرشدهم ودلهم على ما يح
ُ﴿ واعتــصموا بحبــل االلهَِّ جميعــا ولا تفرقــوا ﴾ : تبــارك و تعــالى َ ََّ َُ ََ ً ْ َ َِ َ ِْ ِ  و قــال عــز وجــل في آيــة ،)١(ِ

َولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكُم واصـبروا إن االلهََّ مـع الـصابرين ﴿ : أخرى َّ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ُ ْ َُّ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ ََ ُ َ وقـال  )٢(﴾  َ
أن تعبـدوه، ولا : إن االله يرضى لكم ثلاثـا ويكـره لكـم ثلاثـا، فـيرضى لكـم: (  الرسول

قيـل وقـال، وكثـرة : تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم
 جـاءت – اجتماع الكلمـة –وفي سبيل تحقيق هذا الهدف السامي  )٣() السؤال، وإضاعة المال

على وجوب السمع والطاعة للحكام وعدم الخروج عليهم، وإن النصوص كثيرة متظافرة 
َ﴿ يا أيها : جاروا وظلموا؛ لما يترتب على ذلك من الخطر العظيم والشر المستطير، قال تعالى ُّ َ َ

ْالذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكُم ﴾  ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َِّ ُ َ ََ ُ َ ُ مـن : ( ، وقـال النبـي )٤(َُ
أى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فـارق الجماعـة شـبرا فـمات، إلا مـات ميتـة ر

إنكـم : (  وهـو يخاطـب صـحابته، ومـن بعـدهم أمتـه وقال في حـديث آخـر )٥ ()جاهلية 
أدوا إلـيهم : (فـما تأمرنـا يـا رسـول االله؟ قـال: قـالوا) سترون بعدي أثـرة وأمـورا تنكرونهـا

                                   
 .١٠٣: سورة آل عمران، الآية  ) ١(
 .٤٦: سورة الأنفال، الآية  ) ٢(
النهـي عـن منـع وهـات وهـو النهـي عـن كثـرة المـسائل بغـير حاجـة، و: الأقضية، بـاب: رواه مسلم، كتاب  ) ٣(

 ).١٧١٥: (، رقم الحديث١٣٤٠، ص ٣الامتناع من حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، ج 
 .٥٩: سورة النساء، الآية  ) ٤(
، ٩، ج )سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها: (قول النبي : الفتن، باب: متفق عليه، رواه البخاري، كتاب  ) ٥(

الأمر بلزوم الجماعة عند : الإمارة، باب: اه مسلم في صحيحه، كتاب، ورو)٧٠٥٤: (، رقم الحديث٤٧ص 
 ).١٨٤٩: (، رقم الحديث١٤٧٧، ص ٣ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر ج 
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، ونظرا لخطورة ما سـيترتب عـلى الخـروج عـلى الإمـام وتـرك )١ ()حقهم، وسلوا االله حقكم
الطاعة له بالمعروف، و عظـيم الجنايـة التـي سـيجنيها الخـارج عـلى الأمـة، جعـل الإسـلام 

مـن : ( الخروج على الإمام سببا في إباحة دم الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم، قـال 
 ) يشق عصاكم، أو يفرق جمـاعتكم، فـاقتلوه أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن

إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هـذه الأمـة وهـي جميـع، : ( ، وقال )٢(
 .)٣ ()فاضربوه بالسيف كائنا من كان 

وقد رتب الإسلام حدود هذه الطاعة بين الحاكم والمحكوم فجعلها فيما لا يخرج عـن 
 مــع )٤ ()إنـما الطاعـة في المعـروف: (، قــال النبـي طاعـة االله عـز وجـل وطاعـة رسـوله 

التشديد على أصل عدم الخروج على الحاكم ولو أمـر بمعـصية فـلا يطـاع في أمـره هـذا مـع 
سـتكون أمـراء فتعرفـون وتنكـرون فمـن عـرف بـرئ، ومـن : (عدم الخروج عليه، قال 

 .)٥()ا صلوالا، م: (أفلا نقاتلهم؟ قال: قالوا) أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع
ونظرا لما اجتاح الأمة مـن أفكـار منحرفـة عـن هـذا المـنهج القـويم، وتـشغيب بعـض 
أبناءها على هذا المفهوم وعدم وضـوح الرؤيـة لـدى بعـضهم في المـسائل المتعلقـة بـالخروج 
عـلى الحكـام، مــن أجـل هـذه الأســباب وغيرهـا جــاء اختيـار هـذا الموضــوع ليكـون مــدار 

 :ذي جاء بعنوانالحديث في هذا البحث ال
 ) الخروج على ولاة الأمر وخطره وآثاره السيئة على المجتمع السعوديمفهوم(

                                   
، ٩، ج )سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها: (قول النبي : الفتن، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ١(

 ).٧٠٥٢: (، رقم الحديث٤٧ص 
، ١٤٨٠، ص ٣حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمـع، ج : الإمارة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٢(

 ).١٨٥٢: (رقم الحديث
، ١٤٧٩، ص ٣حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمـع، ج : الإمارة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٣(

 ).١٨٥٢: (رقم الحديث
، ص ٩الـسمع والطاعـة للإمـام مـا لم تكـن معـصية، ج : الأحكام، بـاب: برواه البخاري في صحيحه، كتا  ) ٤(

 ).٧١٤٥: (، رقم الحديث٦٣
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتـالهم : الإمارة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٥(

 ).١٨٥٤(، رقم الحديث ١٤٨٠، ص ٣ما صلوا، ونحو ذلك، ج 
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  

بينـت مــن خــلال صــفحات هــذه الورقـة مفهــوم الخــروج عــلى ولاة الأمــر، وأنواعــه 
 .وأخطاره السيئة والمتعددة على المجتمع السعودي

 
 :لعديد من النقاط، التي سوف أجملها فيما يليتبرز أهمية الموضوع من خلال ا

 خطورة الخروج على ولاة الأمـر، ومـا يترتـب عليـه مـن ضـياع الأمـن، وازهـاق – ١
 .الأرواح وتدمير الممتلكات وإضاعة المقدرات

 بالعديــد مــن المــصطلحات – عنــد كثــير مــن النــاس – التبــاس مفهــوم الخــروج – ٢
 المنكر، والجهاد، والنصيحة، وغيرها من الشرعية، كالأمر بالمعروف والنهي عن

 .المصطلحات الشرعية
 قصر بعضهم الخروج بالخروج المسلح، وعـدم إدراج الخـروج باللـسان والقلـب – ٣

 .من ضمن مفهوم الخروج المحرم
 لتمريـر – إمـا جهـلا أو عمـدا – التستر ببعض الشعارات الرائجـة عنـد بعـضهم – ٤

 .روج باللسان نوع من أنواع حرية التعبيروتبرير الخروج بأنواعه كجعل الخ
 محاولة بعضهم شرعنة الخروج على ولاة الأمـر، تحـت دعـوى المظـالم، واسـترداد – ٥

 .الحقوق
 . الرد على أبرز ما يستند عليه خوارج العصر من شبهات– ٦

 
 :و التاليتبرز أهداف الكتابة في هذا الموضوع من خلال نقاط عدة، أجملها على النح

 . تبيين المفهوم الشرعي للخروج على ولاة الأمر– ١
 . تبين حكم الشرع في الخروج على ولاة الأمر وخطره– ٢
 . تبيين أنواع الخروج ومظاهره– ٣
 . بيان أبرز ما يستند عليه خوارج العصر من شبهات والرد عليها– ٤
 .على ولاة الأمر تبيين الآثار السيئة والمدمرة المترتبة على الخروج – ٥

 
للموضوع العديد من الروافد التـي ترفـده، منهـا الدراسـات والمؤلفـات التـي تتنـاول 
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طاعـة ولي الأمـر، عبـد االله بـن : طاعة ولي الأمر وحدودها، وحرمة الخروج عليه، ككتاب
حـذير مـن الأمـر بلـزوم جماعـة المـسلمين وإمـامهم والت: إبراهيم بن علي الطريقي، وكتاب

 .مفارقتهم، للدكتور عبد السلام بن برجس
كما يرفد هذا الموضوع المؤلفات والدراسات التي تناولـت طريقـة تنـصيب الحكـام في 

طــرق : الإعــلام بتنــصيب الإمــام، للــدكتور صــالح الفــوزان، وكتــاب: الإســلام ككتــاب
 .تنصيب الإمام في الإسلام للدكتور محمد بازمول

 الدراسات والمؤلفات التي تتناول طريقة التعامـل مـع الحكـام، كما يرفد هذا الموضوع
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة، للدكتور خالـد : ككتاب

معاملـة الحكـام في ضـوء الكتـاب والـسنة، للـدكتور عبـد : بن ضحوي الظفـيري، وكتـاب
 .السلام بن برجس

: اولــت الغلــو في الــدين والتحــذير منــه، ككتــابكــما يرفــد كــذلك المؤلفــات التــي تن
الغلـو، للـدكتور عـلي بـن : التحذير من الغلو والتطرف للإمام عبد العزيز بن باز، وكتـاب

 .عبد العزيز الشبل
وقد حرصـت في هـذا البحـث عـلى إبـراز أنـواع الخـروج عـلى ولي الأمـر، ومظـاهره، 

تـي اسـتجدت في عـصرنا وجمعها تحـت مبحـث واحـد، مـع إيـراد بعـض صـور الخـروج ال
 .الحاضر، وهو ما لم أجد فيما سبق من دراسات ومؤلفات

  الخروج على ولاة الأمر وخطره وآثاره السيئة على المجتمع السعوديمفهوم
 :وقد قسمت هذه الورقة على النحو التالي

 
 . وفهارسالمقدمة، التمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة،: تشتمل هذه الورقة على

 وفيها: المقدمة: 
o أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
o أهداف الموضوع. 
o تقسيمات البحث. 
 وبيـان خطورتـه مـن خـلال قـراءة في ) الخـروج(التعريف بمفـردة : التمهيد وفيه
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  

 .الأحاديث الواردة في ذكر الخوارج
 وفيه ثلاث مطالب، المبحث الأول، صور الخروج على الولاة ومظاهرها: 

o  الخروج بالقلب ومظاهره: الأولالمطلب. 
o الخروج باللسان ومظاهره: المطلب الثاني. 
o الخروج باليد ومظاهره: المطلب الثالث. 
 وفيه مطالبين، أبرز شبهات الخوارج في العصر الحاضر: المبحث الثاني: 

o شبهة عدم وجود الخلافة ونقضها: المطلب الأول. 
o ير ما أنزل االله ونقضهاشبهة كفر الأنظمة لحكمها بغ: المطلب الثاني. 
 وفيـه ، خطـورة الخـروج وآثـاره الـسيئة عـلى المجتمـع الـسعودي: المبحث الثالث

 :ثلاثة مطالب
o الآثار السيئة للخروج دينيا على المجتمع السعودي: المطالب الأول. 
o الآثار السيئة للخروج سياسيا على المجتمع السعودي: المطلب الثاني. 
o سيئة للخروج اجتماعيا على المجتمع السعوديالآثار ال: المطلب الثالث. 
 أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة وفيها. 
 فهرس المصادر والمراجع. 
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 

 
ارتبط الخروج على الولاة في تاريخ الأمة الإسلامية بالعديد من المآسي التي دونـت في 

 ذو الخويـصرة، كتب التاريخ والسير ويعود مسلك الخـروج عـلى الـولاة للخـارجي الأول
ويلك من يعدل إذا لم أكن أعـدل : (، فقال النبي " اعدل يا محمد ": الذي قال للنبي 

 بعد أن استأذن عمـر بـن الخطـاب رضي ، ثم قال )لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 
معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتـل أصـحابي، إن هـذا وأصـحابه : (االله عنه في قتل الرجل

 خـرج ،)١() لقرآن، لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كـما يمـرق الـسهم مـن الرميـة يقرؤون ا
هذا الخارجي ليسن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وليأتي على أثره 
عبداالله بن سبأ اليهودي، ليسقي تلك البذرة الخبيثة، وليثير الدهماء والأوبـاش عـلى عـثمان 

تهـي تلـك الفتنــة بمقتلـه شـهيدا مظلومــا فـما مـن قــرن يخـرج مـن قــرون رضي االله عنـه، فتن
 .)٢(الخوارج إلا وكان سلفه ذو الخويصرة وعبداالله بن سبأ إلى يوم القيامة

: وأما في عصرنا الحاضر فإن من تولى كبر هذه البدعـة، وأشـاعها وزيناهـا هـي جماعـة
 ،)٢)(١(- سـيد قطـب -فيريـة الأول ، فمنها خرج منظر الجماعـات التك)٣ ()الإخوان المسلمين(

                                   
علامات النبوة في الإسـلام، ج : المناقب، باب: فظ لمسلم، رواه البخاري في صحيحه، كتابمتفق عليه والل  ) ١(

ــديث٢٠٠، ص ٤ ــاب)٣٦١٠: ( رقــم الح ــحيحه، كت ــسلم في ص ــاب: ، ورواه م ــاة، ب ــوارج : الزك ــر الخ ذك
 ).١٠٦٣: (، رقم الحديث٧٤٠، ص ٢وصفاتهم، ج 

ْينشْأ نشء يق: ( في الحديثكما أخبر النبي   ) ٢( َ ٌَ ْ َ ُ َرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطعَ َ ُ َِ ُِ ٌ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََّ َ ُْ َ ُ قـال ابـن ) ُِ
ُ يقولسمعت رسول االله : عمر ُ ُكلما خرج قرن قطع، أكثر من عـشرين مـرة، حتـى يخْـرج في عراضـهم : (َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ َّْ ً َ ُ ٌ َ َْ َُ َّ

ُالدجال َّ ، صـحيح " حـسن": في ذكـر الخـوارج، وصـححه الألبـاني قـال: ، أخرجه ابن ماجه في سـننه بـاب)َّ
 ).٨١٧٢: (، رقم الحديث١٣٥٨، ص ٢الجامع، ج 

:  م، وقـد قامـت هـذه الجماعـة عـلى العديـد مـن المبـادئ١٩٢٨جماعة أسسها الصوفي حسن البنا، عـام : هي  ) ٣(
أجـل تحقيقهـا طرقـا غـير كالدعوة إلى الخلافة، و تحكيم الشريعة، وغيرها مـن الـدعوات التـي سـلكت مـن 

شرعية، حيث مارست صنوفا مـن الإرهـاب، كالقتـل، والاغتيـال، و التفجـير والتكفـير، كـما يـبرز ضـعف 
: المنتسبين لهـا بتعلـيم العقيـدة الـصحيحة و الـدعوة إليهـا وهـذا مـن أبـرز المآخـذ عـلى هـذه الجماعـة، راجـع

: لجماعـة الإخـوان المـسلمين، لعـلي عـشماوي، والتـاريخ الـسري : مذكرات الدعوة والداعية، لحسن البنا، و
الإخـوان المـسلمين بـين الابتـداع : دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام لفريد بـن أحمـد آل الثبيـت، و

 .الديني و الإفلاس السياسي، لعلي السيد الوصيفي
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  

 .)٣(ومنها تفرعت الجماعات الإرهابية، داعش، والنصرة، وتنظيم القاعدة
، فنـالوا )٤( وعلى يد أفراد منها تم ابتكار أسلوب الحزام الناسف والـسيارات المفخخـة

بذلك قصب السبق في ابتكار هذه الوسـائل الإجراميـة، التـي أصـبحت فـيما بعـد أسـاليب 
 .ا المنظمات والأحزاب الإرهابيةتتخذه

ــرز شــبهات الخــوارج في هــذا  ــواع الخــروج ومظــاهره، وأب وقبــل الــشروع في ذكــر أن
العصر، والآثار المترتبة على الخروج، أقف وقفـة يـسيرة معرفـا بـالخروج لغـة واصـطلاحا، 

 :ومع بيان شيء من خطورته من حيث العموم
 

 

يعود أصل كلمة خروج إلى مادة الخاء والراء والجيم، وهو أصل يفيد في اللغة خروج 
:  الخـروج": - رحمـه االله –الشيء من موضوعه، وهو نقيض الـدخول، يقـول ابـن منظـور 

نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا ومخرجا، فهو خارج وخروج وخـراج، وقـد أخرجـه 
 .)٥("وخرج به 

                                                        
 م بعـد أن تـم إعدامـه ١٩٦٦ م، وتوفي سـنة ١٩٠٦سيد قطب بن إبراهيم بن حسين الشاذلي، ولد سنة : هو  ) ١(

شنقا، الأديب، الإخواني، مر بالعديد من الأطوار في حياته، حتى استقر على الطور الثوري، لـه العديـد مـن 
سـيد قطـب مـن : ، راجـع)في ظـلال القـرآن(و ) معالم على الطريـق(، و )العدالة الاجتماعية: (المؤلفات منها

 .الفتاح الخالديصلاح عبد : الميلاد إلى الاستشهاد، للدكتور
 زعـيم تنظـيم –ويشهد لذلك العديد من رموز الفكر الخارجي في العصر الحـديث، مـنهم أيمـن الظـواهري   ) ٢(

 إلى إخـلاص التوحيـد الله، – رحمـه االله – فلقد كانت ولا زالـت دعـوة سـيد قطـب ":  الذي يقول-القاعدة 
ارة البـدء في إشـعال الثـورة الإسـلامية ضـد أعـداء والتسليم الكامل لحاكمية االله، ولسيادة المنهج الرباني شر

 فرسـان تحـت رايـة النبـي، "الإسلام في الداخل والخارج، والتي لازالت فصولها الدامية تتجدد حتى اليـوم 
 .١٢أيمن الظواهري، ص : للدكتور

كـان أحـد أفـراد وهذا بشهادات القوم أنفسهم، فأيمن الظواهري في لقاء مصور معه يقر أن أسامة بن لادن   ) ٣(
، والقرضـاوي https://www.youtube.com/watch?v=o-dc5GY6ChQ: جماعة الإخوان المسلمين، انظـر

: يقـــر في لقــــاء معـــه يقــــر بـــأن أبــــا بكـــر البغــــدادي كـــان مــــن جماعـــة الإخــــوان المـــسلمين، انظــــر
https://www.youtube.com/watch?v=08QYqpsuPKc. 

 .٦٥ – ٦٠تاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، لعلي عشماوي، ص : انظر  ) ٤(
 .١٦٦، ص ١المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، ج : ، وانظر٢٤٩، ص ٢لسان العرب، ج   ) ٥(
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 
المتتبع لتعريفـات أهـل العلـم للخـوارج وأصـنافهم، وإطـلاق وصـف الخـوارج عـلى 

مفارقـة : ، يصل إلى أن مفهـوم الخـروج عـلى الحـاكم يعنـي)١(بعض من تلبس بتلك الأفكار
 .جماعة المسلمين وولاتهم، ومنابذتهم بالسيف أو اللسان أو القلب

حي، حيـث إن الخـروج لغـة يفيـد وبهذا يتبين علاقة المعنى اللغوي بـالمعنى الاصـطلا
 فهؤلاء الذين تلبسوا بهذه البدعة خرجوا مـن موضـعهم - كما سبق –الخروج من الموضع 

لـزوم جماعـة المـسلمين وإمـامهم وهـذه هـي : الذي كان ينبغي عليهم أن يكونوا فيه، وهـو
 .دائرة السنة، إلى دائرة البدعة والهلاك والخروج من السنة

 

 :تتبين خطورة الخروج على ولاة الأمر من خلال نقطتين رئيستين، هما
 وهـذه سـيأتي الحـديث عنهـا بـشكل –الآثار المرتبـة عـلى الخـروج : النقطة الأولى 

 .-مستقل بإذن االله 
 الأحاديث والآثار التي جاءت في الخوارج وصنيعهم: النقطة الثانية. 





 

مما يبين خطورة الخروج؛ كثرة الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، يقـول الإمـام أحمـد   – ١
، )٢("، ومـن عـشرة وجـوه  الحديث فيهم عن النبـي صح": بن حنبل رضي االله عنه

 تتفاوت درجاتها من حيث )٣( حديثا٤٤وقد أوصلها بعض أهل العلم المعاصرين إلى 
                                   

الملـل والنحـل، : ، و٩٠، ص ٢الفـصل في الملـل والنحـل، لابـن حـزم، ج : عـض هـذه التعريفـات فيانظـر ب  ) ١(
شرح أصـول : ، و٢٨٣، ص ١٢، ج ٤٣٢، ص ١، وفتح البـاري لابـن حجـر، ج ٤١١، ١للشهرستاني، ج 

، رقم ٣٧١- ٣٧٠، ص ١الشريعة للآجري، ج : ، و١٧٥، ص ١اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، ج 
 ).٦١: (يثالحد

 ص ٣، ومجموع الفتاوى، لـشيخ الإسـلام، ج )١١٠: (، رقم الأثر١٤٥، ص ١السنة، لأبي بكر الخلال، ج   ) ٢(
٢٧٩. 

 .١٣٢عبد العزيز الأمين، ص : د. الأحاديث المسندة الواردة في الخوارج وصفاتهم، ل أ: انظر  ) ٣(
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  

الصحة والضعف، ولا شك أن هذا العدد من الأحاديـث النبويـة الـشريفة لهـو دليـل 
 . على أن يعصم أمته منهعلى خطورة الخروج وحرص النبي 

التحذير من الفرق المنتسبة للإسلام أحاديث صريحة تبين علامـات وسـمات لم يرد في    – ٢
 والقدريــة عنــد مــن يــصحح -المنتــسبين للفــرق كــما هــو الحــال مــع فرقــة الخــوارج، 

، وهـذا دليـل يـضاف إلى الأدلـة الدالـة عـلى -)١ ()القدرية مجوس هذه الأمة: (حديث
 . غيره من أصناف الفرق حال المتلبسين به دونخطورة الخروج إذ بين النبي 

اختلاف أهل العلم في حكم الخـارجي، مـا بـين قائـل بكفـره، وقائـل ببقائـه في دائـرة    – ٣
الإسلام وليس المقصد هنا بـسط أدلـة القـولين والترجـيح بيـنهما، وإنـما المقـصد بيـان 
خطورة الخـروج وأنهـا بدعـة قـد توجـب كفـر المتلـبس بهـا عنـد بعـض أهـل العلـم، 

 بعـد إقامـة الحجـة وانتفـاء –تب على الوصـف بـالكفر عـلى الـشخص ومعلوم ما يتر
 .)٢( من أحكام شرعية-الموانع وتوافر الشروط 

ــصوص    – ٤ ــاءت الن ــث ج ــة، حي ــذه البدع ــبس به ــن تل ــال م ــلى قت ــب ع ــث والترغي الح
، منهـا )٣( في الحث والترغيب على قـتلهموالعبارات شديدة من الصادق المصدوق 

:  أي-) قتـل ثمـود: (  وفي روايـة- )٤ ()هم لأقتلـنهم قتـل عـاد لإن أدركـت: ( قوله 
، )١ ()طـوبى لمـن قـتلهم و قتلـوه: ( ، وقوله )٥(ًأستأصل شأفتهم فلا أبقي منهم أحدا

                                   
، ص ٢ والــسفاريني في لــوائح الأنــوار ج ،)٢٨٦: (، رقــم الحــديث١٥٩، ص ١كالحــاكم في المــستدرك، ج   ) ١(

١٣٠- ١٢٦. 
، ٥١التنبيـه والـرد، لأبي الحـسين الملطــي، ص : للمزيـد حـول أقـوال أهـل العلــم في المـسألة راجـع كـلا مــن  ) ٢(

، ومجموع ٣٠٢- ٢٩٩، ص ١٢، فتح الباري، لابن حجر، ج ٣٤٩ – ٣٢٥، ص ١والشريعة، للآجري، ج 
 .٥١٨، ص ٨، ج ٣٥٢ ص ٣ة، ج الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمي

ج : ، انظـر)باب التحريض على قتال الخـوارج: (ً في صحيحه بابا أسماه– رحمه االله –وقد بوب الإمام مسلم   ) ٣(
 .٧٤٦، ص ٢

ٍ﴿وأمـا عـاد فـأهلكوا بـريح : قولـه: أحاديث الأنبيـاء، بـاب: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٤( ُِ ِ ُِ ْ َ ٌ ََ َّ َ
ٍصرصر  َ ٍعاتيـــة﴾ ســـورة الحاقـــة، الآيـــةَْ َِ ، ورواه مـــسلم في )٣٣٤٤: (، رقـــم الحـــديث١٣٧، ص ٤، ج ٦: َ

 ).١٠٦٤: (، رقم الحديث٧٤١، ص ٢ذكر الخوارج وصفاتهم ج : الزكاة، باب: صحيحه، كتاب
، وعمــدة القــارئ، لبــدر الــدين ١٦٢، ص ٧المنهــاج شرح صــحيح مــسلم بــن حجـاج، للنــووي، ج : انظـر  ) ٥(

 .٢٢٨، ص ١٥العيني، ج 
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فإذا لقيتموهم فـاقتلوهم، فـإن في قـتلهم أجـرا، لمـن قـتلهم عنـد االله يـوم : ( وقال 
 قتال مـن تلـبس ببدعـة الخـروج لهـي ، هذه الأحاديث وغيرها المرغبة على)٢ ()القيامة 

 .من أعظم الأدلة على خطورة هذا المسلك، وعظيم جناية على الأمة
 شدة الأوصاف التي جاءت بها الأحاديث النبويـة لمـن تلـبس ببدعـة الخـروج، حيـث – ٥

 بأوصاف تدل على خطورة مسلكهم، وشنيع صـنيعهم، وسـوء وصفهم الرسول 
 :وصاف فيما يليعاقبتهم، أذكر بعض من هذه الأ

 .)٣() أحداث الأسنان (–
 .)٤ ()سفهاء الأحلام (-
 . )٦ ()كلاب أهل النار: (، وفي حديث آخر)٥ ()كلاب النار (–
 .)٧ ()يمرقون من الإسلام (–
 .)٨ ()شر قتلى تحت أديم السماء (–
 . )٩ ()شر الخلق والخليقة (–

                                                        
، ص ٢أخرجه أحمد في مسنده، مسند الخلفاء الراشدين، مـسند عـلي بـن أبي طالـب رضي االله تعـالى عنـه، ج   ) ١(

 إسـناده ":  في تعليقه عـلى الحـديث– رحمه االله –، وقال العلامة أحمد شاكر )١٣٠٢: (، رقم الحديث١٣٨٠
 ."صحيح

قتـال الخـوارج : تابة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم، بـاباسـت: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٢(
، ورواه مـسلم في صـحيحه، )٦٩٣٠: (، رقـم الحـديث١٦، ص ٩والملحدين بعد إقامـة الحجـة علـيهم، ج 

 ).١٠٦٦: (، رقم الحديث٧٤٦، ص ٢التحريض على قتال الخوارج، ج : الزكاة، باب: كتاب
 .سبق تخريجه  ) ٣(
 .سبق تخريجه  ) ٤(
وقال الإمام الألباني ) ١٧٣: (، رقم الحديث٦١، ص ١في ذكر الخوارج، ج : جه ابن ماجه في سننه، بابأخر  ) ٥(

 .٢٤٥، ص ١صحيح وضعيف ابن ماجه، ج ) صحيح: (- رحمه االله –
، وقال الإمام الألبـاني )١٧٦: (، رقم الحديث٦٢، ص ١ذكر الخوارج، ج : أخرجه ابن ماجه في سننه، باب  ) ٦(

 ).٣٥٥٤: (، رقم الحديث١٠٥٥، ص ٢مشكاة المصابيح، ج ) حسن: (-  رحمه االله–
 .سبق تخريجه  ) ٧(
 .سبق تخريجه  ) ٨(
: ، رقـم الحـديث٧٥٠، ص ٢الخوارج شر الخلق والخليقة، ج : الزكاة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٩(

)١٠٦٧.( 
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  

 .)١ ()من أبغض خلق االله إليه (– ٧
، يدة التي قالها الصادق المصدوق والذي لا ينطق عـن الهـوى هذه الأوصاف الشد

لهي دلالة صريحة واضـحة عـلى خطـورة بدعـة الخـروج، وعظـيم جنايـة هـذه البدعـة عـلى 
 .)٢(الإسلام وأهله

                                   
:  رقـم الحـديث٧٣٩، ص ٢الخـوارج، ج التحريض على قتل : الزكاة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ١(

)١٠٦٦.( 
، وفـتح ١٥٩، ص ٧المنهاج شرح مسلم بن حجاج، للنـووي، ج : راجع معاني هذه الأوصاف في كل مما يلي  ) ٢(

، ومـشارق ٢٣٢٣، ص ٦، ومرقـاة المفـاتيح، لعـلي القـارئ، ج ٣٠٢-٢٨٦ ص ١٢الباري، لابن حجر، ج 
 .٤٨٩-٤٨٥، ص ٣ج الأنوار والوهاجة، محمد بن علي بن آدم، 
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 

 
 :وفيه ثلاث مطالب

 
للخروج على ولاة الأمر أنواع متعددة، وليس الأمر كما يظنه البعض مـن أن الخـروج 

، وعلى التحقيـق فـإن الخـروج بالـسيف عـلى )١(على الولاة متعلق بسل السيوف عليهم فقط
ٍالولاة يعد أخطر هذه الأنواع ولكن له مقدماته، فلا يكون خـروج عـلى الـولاة إلا بانعقـاد 

، وهـذه الأنـواع ومظاهرهـا ماسـكة بتلابيـب بعـضها، فـما إن )٢(سانفي القلب، وتهـيج باللـ
يتلبس المتلبس بأدنى هـذه الأنـواع إلا و التـي أعظـم منهـا قادمـة عـلى إثرهـا، يقـول شـيخ 

 فالبدع تكون في أولها شبرا ثـم تكثـر في الاتبـاع حتـى تـصير ": الإسلام ابن تيمية رحمه االله
المتلبسين بهـذه البدعـة عـلى درجـات متفاوتـة، و ليـسوا ، كما أن )٣("أذرعا وأميالا وفراسخ 

: ، وفيما يلي ذكر بعض ما يتعلق بـالنوع الأول مـن أنـواع الخـروج وهـو)٤(على درجة واحدة
 :الخروج بالقلب



 

 

                                   
 :  انظر– غفر االله لهما –محمد حسان، ومحمد عبد المقصود : من هؤلاء  ) ١(

https://www.youtube.com/watch?v=LsK-POUnmbE  
 .ن عبد العزيز موسىإن الخروج لا يكون إلا بالسيف، لعلي ب: الرد على شبهة القائلين: وراجع

 .٣٣رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، لابن عثيمين، ص : التعليق على رسالة: انظر  ) ٢(
 .٤٢٥، ص ٨مجموع الفتاوى، ج   ) ٣(
 .٤٣٨-٤١٩القصة الكاملة لخوارج عصرنا، لإبراهيم المحيميد، : انظر  ) ٤(
 :  الرسمي للشيخفتوى الشيخ العلامة صالح الفوزان، الموقع: انظر  ) ٥(

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14279. 



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 . عدم مبايعتهم واعتقاد أنهم غير مستحقين للولاية- ١
 . الامتعاض وتمعر الوجه عند ذكر حسنات الولاة– ٢
 .)١( كراهة الدعاء للولاة ابتداء، أو كراهة التأمين على الدعاء لهم– ٣
 .)٢(رج، وموالاة فرقهم الرضا بفعل الخوا– ٤
 . الغبطة والسرور عند وقوع الأخطاء من الولاة– ٥
 .الغبطة والسرور عند سماع من ينشر معايبهم ويغتابهم. – ٦
 . إضمار الشر للولاة وتربص الدوائر بهم– ٧

 

جـاروا وظلمــوا، لأن الخــروج  كـل حــديث فيـه النهــي عـن الخــروج عـلى الــولاة وإن – ١
بالفعل لابد أن يسبقه إضمار ونيـة في القلـب، ومـن تلـك الأحاديـث مـا رواه الإمـام 

سـأل : مسلم عن سماك بن حرب، عـن علقمـة بـن وائـل الحـضرمي، عـن أبيـه، قـال
 يا نبي االله، أرأيت إن قامت علينا أمـراء ":  فقالسلمة بن يزيد الجعفي رسول االله 

 فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه، ثـم "ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ يسألونا حقهم 
اسـمعوا وأطيعـوا، : (سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبـه الأشـعث بـن قـيس، وقـال

الـسمع والطاعـة عـلى المـرء : (، وقولـه )٣ ()فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملـتم
، )٤ ()فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةالمسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، 

                                   
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل : (يقول الإمام البربهاري  ) ١(

مجموع فتاوى : ، وانظر١١٣، شرح السنة، ص )شاء االلهيدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن 
 .٢١٠-٢٠٩، ص ٨بن باز، لابن باز، ج 

: أن من يرضى بفعل المبتدعـة مـع علمـه ببـدعتهم فهـو مـنهم، انظـر: وهذا أصل من أصول أهل السنة وهو  ) ٢(
، لحمـود التـويجري، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليـغ: ، و١٦٠طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى ص 

٢٣١- ٢٣٠. 
، رقـم ١٤٧٤، ص ٣في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، ج : الإمارة، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٣(

 ).١٨٤٦: (الحديث
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ج : الأحكام، باب: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٤(

وجوب طاعـة الأمـراء : الإمارة، باب: ، رواه مسلم في صحيحه، كتاب)٧١٤٤: (ث رقم الحدي٦٣، ص ٩
 ).١٨٣٩: (، رقم الحديث١٤٦٩، ص ٣في غير معصية وتحريمهما في المعصية ج 
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فمثل هذه الأحاديث ونظائرها تدل دلالة واضـحة عـلى تحـريم جميـع أنـواع الخـروج 
عـلى الحـاكم والـولاة وأول هـذه الأنـواع الخـروج بالقلـب، إذا أنـه لا يكـون خـروج 

 .- كما سبق بيانه –بالسيف إلا وكان قبله إضمار ونية 
 :حة بعدم بغض الولاة والصبر على جورهم، منها ما يلي ما نقل عن السلف صرا– ٢

: ما أخرجه ابن أبي عاصـم رحمـه االله عـن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه أنـه قـال -أ 
لا تسبوا أمراءكم ولا تغـشوهم :  قالنهانا كبراؤنا من أصحاب رسول االله "

 ، فهـذا نــص صريــح)١("ولا تبغـضوهم واتقــوا االله واصــبروا فـإن الأمــر قريــب
 في النهـي عـن – لمن كان لـه قلـب أو ألقـى الـسمع وهـو شـهيد –وواضح بين 

بغض الولاة ولا شـك أن الـبغض أمـر قلبـي ينـشأ منـه مـا يظهـر عـلى جـوارح 
 .الإنسان

:  عن أبي الـدرداء رضي االله عنـه أنـه قـال– رحمه االله – ما أخرجه ابن أبي عاصم –ب 
يـا أبـا الـدرداء : م العـاقرة قيـلإياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقـة وبغـضه"

اصـبروا فـإن االله إذا رأى ذلـك : فكيف نصنع إذا رأينا منهم مـا لا نحـب؟ قـال
، فهذا أثر واضح أيضا على نوع الخروج القلبـي )٢("منهم حبسهم عنكم بالموت

 عنه، وتتابع على ذلك سـلف الأمـة، ومـن الذي نهى كبراء أصحاب رسول 
 .تبعهم بإحسان

أن القلب له خروج أيضا، وهذا مما ينافي صدق النـصيحة لـولاة الأمـر، وبذلك يعلم 
إذ أن الناصح حقا والمشفق صدقا يحـب أن تجتمـع كلمـة الأمـة عـلى أمـر سـواء وأن يلتـف 

 ": الشعب على ولاة أمره، وأن تتوحد الكلمة ويأتلف الصف، يقول ابـن رجـب رحمـه االله
ورشـدهم وعـدلهم وحـب اجـتماع الأمـة فحب صـلاحهم : وأما النصيحة لأئمة المسلمين

ــاعتهم في طاعــة االله  ــدين بط ــيهم والت ــة عل ــة افــتراق الأم ــل -علــيهم، وكراه ــز وج ، - ع

                                   
إسـناده جيـد : (، وقـال الألبـاني)١٠١٥: (، رقم الحـديث٤٨٨، ص ٢أخرجه لابن أبي عاصم في السنة، ج   ) ١(

 .ظلال الجنة)  لا يضرورجاله ثقات وفي بعضهم كلام
إسـناده ضـعيف : (، وقـال الألبـاني)١٠١٦: (، رقـم الحـديث٤٨٨، ص ٢أخرجه ابن عاصـم في الـسنة، ج   ) ٢(

 .ظلال الجنة.!) وأما ابن حبان فوثقه. لا يعرف له حال: ورجاله ثقات غير أبي اليمان الهوزني قال ابن القطان
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  

 . )١(" – عز وجل -والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة االله 
فأين هذا الذي قاله ابـن رجـب رحمـه االله فـيمن يكـاد قلبـه يغـلي كالمرجـل كلـما : قلت

ثناء على ولاة الأمر، أو دعاء لهم، أو تحذيرا ممن ينتقص في حقهم، ويـدعو للخـروج سمع 
 !.عليهم ؟

 
 

الألسنة مغـاريف القلـوب، ومـا أخفـى امـرؤ شـيئا في قلبـه إلا وظهـر مـا أخفـاه عـلى 
 الـولاة في نفـسه لا تجـده إلا ، ولذلك مـن يـضمر بغـض)٢(صفحات وجهه أو فلتات لسانه

ًوهو ذاكر لمثالبهم ناشرا لها في المجالس والمنابر يعد حسناتهم سيئات، وسيئاتهم مكفرات، 
ًإذا أعطي رضي، وإن لم يعطى سـخط، ليكـون الخـوارج الأوائـل أحـسن حـالا منـه حيـث 

ت هـذا ، وفـيما يـلي ذكـر لـبعض مـا ينـدرج تحـ)٣(كانوا يجعلون الحسنة سيئة والـسيئة حـسنة
 :المطلب من محاور



 

 

وص الكتاب والسنة أن ليس النزاع في أصل الأمر في المعروف، فإنه مما هو متقرر بنص – ١
النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وأنه لا يقـر كائنـا مـن كـان عـلى منكـره، يقـول االله 

ِ كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن {: سبحانه وتعالى َْ َْ َْ َْ َ َ ْ َْ ََّ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ِْ ِ ُ ُِ ْ ََ ُ
ــر ِالمنكَ ــول )٥(}ُْ ــصيحة: (، وقــال الرس ــدين الن ــا) ال ــ: قلن ــه : (ن؟ قــاللم الله ولكتاب

                                   
 .٢٣٢، ص ١جامع العلوم والحكم، ج   ) ١(
 .١٣٦، ص ١الآداب الشرعية، لابن مفلح، ج : روى عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، انظري  ) ٢(
ولهم خاصـتان مـشهورتان : (وهذه من صفات الخوارج كم أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يقول  ) ٣(

سـيئة أو مـا لـيس خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة : أحدهما: فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم
 .، بتصرف يسير٧٢، ص ١٩، مجموع الفتاوى، ج ...)بحسنة حسنة

 .٤٣٢، ص ١فتح الباري، لابن حجر، ج : ، و١٢٩، ص ٨تهذيب التهذيب، لابن حجر، ج : انظر  ) ٤(
 .١١٠:سورة آل عمران، الآية  ) ٥(
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 .)١ ()ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
 .)٢(الإنكار العلني على الولاة في حضورهم، وهذه الصورة ليست محل البحث هنا – ٢
لا بأس بالإنكار العلني للمنكر بذاته دون التطرق إلى الحكام، بمعنى أن ينكر الزنا أو  – ٣

النـاس منهـا، ويحـذرهم مـن خطرهـا، ومـن الربا أو غيرها مـن المنكـرات، فيخـوف 
عقوبة االله عز وجل لمن قارفها، دون أن يتخذ ذلك سلما للطعن في الحكام أو التهيـيج 

 .)٣(عليهم
الإنكار العلني على الولاة في غيبتهم، وبث أخطـائهم عـلى المنـابر والـصحف والمواقـع  -٤

دلة على حرمتها القطعية  وستأتي الأ–والأماكن العامة وهذه المسألة هي محل البحث 
 .-بإذن االله تعالى 

 التحريض المباشر على ولي الأمر بـأي صـورة مـن الـصور الـسالف ذكرهـا أو غيرهـا، – ٥
وهذا يدخل في التحريم من باب أولى، إذ أن النصيحة العلنية في غيبـة الحـاكم محرمـة 

 .)٤(باتفاق أهل العلم فكيف بالتحريض الصريح
 

تكثر مظاهر هذا النوع من الخروج، ولذلك عده أهل العلم من أخطر أنواع الخروج، 
 )١( وهـم مـن أخبـث أنـواع الخـوارج وأشرهـم)٥ ()القعدية أو القعدة(وسموا أهله بالخوارج 

                                   
 ).٥٥: (، رقم الحديث٧٤، ص ١بيان أن الدين النصيحة، ج : الإيمان، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ١(
وهذا مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم بين مجوز ومحرم ومعلق ذلك بالمصلحة مـع كـون الأصـل الإسرار،   ) ٢(

معاملـة الحكـام في : و، ١١٨، ص ١٨المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن حجـاج، للنـووي، ج : للمزيد راجع
سلـسلة اللقــاء : ، و١٣٢ – ١٠٩ العبــد الكـريم ضـوء الكتـاب والــسنة، للـدكتور عبـد الــسلام بـن بـرجس

 .٩٦٥السيل الجرار للشوكاني، ص : ، و١٣، ١٠، ص ٦٢المفتوح، لابن عثيمين، ج 
 .٢١١ – ٢١٠، ص ٨مجموع فتاوى بن باز، ج : انظر  ) ٣(
 ص ١الشريعة، للآجري، ج : ، و١٧٥، ص ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، ج : انظر  ) ٤(

المنهـاج شرح مـسلم بـن : ، و٢٩١ وأصول السنة، لابـن أبي زمنـين، ص ،)٦١: ( رقم الحديث٣٧١- ٣٧٠
 .٢٢٩، ص ١٢حجاج، للنووي، ج 

ومـن يـرى ... القعدة قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة علي كرم االله وجهـه وعـن مقاتلتـه،: (يقول الزبيدي  ) ٥(
، تـاج )ا، غـير أنهـم قعـدوا عـن الخـروج عـلى النـاسوهم يرون التحكيم حقـ... رأيهم أي الخوارج قعدي،

 .، بتصرف يسير٤٦، ص ٩العروس، ج 
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  

 :وفيما يلي بعض مظاهر الخروج باللسان على الولاة
 .الولاةالتحريض الصريح على الخروج على  – ١
 .نشر أخطاء الولاة على الملأ وإشاعتها بين الناس – ٢
 .السخرية والاستهزاء بهم، أو بأوامرهم التي يصدرونها – ٣
 .الثناء على بعض حكام البلدان الأخرى بما يشعر الانتقاص من حكام بلد القائل – ٤
 .اتعقد المقارنات بين الدول بما يشعر التقليل من المنجزات والمكتسب – ٥
 .إشاعة أخطاء عمالهم والعاملين معهم – ٦
 .)٢(الثناء على فرق الخوارج القديمة أو المعاصرة، وتبجيل رموزهم، وأفعالهم – ٧
أن ينصح الحاكم فيما بينه وبينه ثم يفشي ذلك للناس، أو أن يرد من عـلى بـاب الحـاكم  – ٨

 .)٣(فيخرج للناس رافعا عقيرته بالنكير والتشهير بالحاكم
 .بث الشائعات، والإرجاف بين الناس بغية زعزعة ثقة العامة بالولاة والحكام – ٩

 .- الغوغائية– المطالبة بإخراج الموقوفين الأمنيين، من خلال الحملات الإعلامية – ١٠
 

للـسان وحرمـت غيبـتهم وإشـاعة تعـددت الأدلـة عـلى تحـريم الخـروج عـلى الـولاة با
أخطائهم على الملأ، لمـا في ذلـك مـن مفاسـد شـتى كإيغـار صـدور العامـة علـيهم، وتجريـئ 
الدهماء عليهم، والحط من قدرهم وهيبتهم مما يكون سـببا في الفـوضى والخـروج بالـسيف 

 :عليهم، وفيما يلي ذكر لطرف من هذه الأدلة
 سـبق ذكـر –ا النـوع مـن الخـروج فهـي كثـيرة أما الأحاديث الواردة حول حرمت هذ – ١

 و أما الأحاديث التي تنهـى عـن الإنكـار العلنـي عـلى –طرف منها في المطلب الأول 
الولاة لكونه ذريعة للخروج عليهم واسقاط هيبـتهم لـدى النـاس كثـيرة أذكـر طرفـا 

                                                        
، رقـم ٣٦٢مسائل الإمام أحمد رواة أبي داود السجـستاني، ص : يروى ذلك عن عبد االله بن الضعيف، انظر  ) ١(

 ).١٧٤٣: (الحديث
بمنهجهم كسيد قطب الـذي يعـد ومن ذلك ما يفعله بعضهم من الثناء على بعض رموز التكفير مع علمهم   ) ٢(

القـصة الكاملـة لخـوارج عـصرنا، لإبـراهيم : أحد كبار المنظرين للفكر الخـارجي في العـصر الحـديث، انظـر
 .٧٢ – ٤٨المحيميد، 

 .١٥٩ – ١٥٨أحمد بازمول، ص : السنة فيما يتعلق بولي الأمة، للدكتور: انظر  ) ٣(
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علانيـة من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، فـلا يبـد لـه : ( قال النبي الكريم : )١(منها 
 .)٢ ()ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له 

 ولما فتح الخـوارج الجهـال بـاب الـشر في زمـان عـثمان ": يقول الإمام بن باز رحمه االله   
ًرضي االله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الـذي لا يـزال 

اره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنـة بـين عـلي ومعاويـة وقتـل عـثمان وعـلي الناس في آث
رضي االله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار 

 ثـم [ًالعلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه 
د في النصيحة، فكيف بمن يحرض هذا الحديث ور: ، قلت)٣(" ]أورد الحديث السابق
 .صراحة على الخروج

أما من حيث أقوال السلف في هذه المسألة، فقد تـواترت أقـوالهم رحمهـم االله في تأكيـد  – ٢
ــسيف، وأن  ــون بال ــما يك ــسان ك ــاكم يكــون بالل ــلى الح ــروج ع ــل وأن الخ هــذا الأص

دي نبـوي، النصيحة للإمام لا تكون في غيبته وعـلى رؤوس الأشـهاد، وإنـما وفـق هـ
 :ومنهج سلفي يراعي المصالح والمفاسد، ومن تلك الأقوال ما يلي

 أتـرون ":ألا تدخل على عـثمان فتكلمـه؟ فقـال: قيل لأسامة بن زيد رضي االله عنه –أ 
أني لا أكلمه إلا أسـمعكم؟ واالله لقـد كلمتـه فـيما بينـي وبينـه، مـا دون أن أفتـتح 

أي ": ال ابن حجر رحمه االله للحديث، ق)٤("أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه
كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المـصلحة والأدب في الـسر بغـير أن يكـون 

                                   
ــاني عــلى مختــصر صــحيح مــسلم : ، و٥٣ – ٥٢، ص ١٣فــتح البــاري، لابــن حجــر، ج : انظــر  ) ١( تحقيــق الألب

 .٣٠٦، ص ٧مجموع فتاوى بن باز، ج :  و٣٣٥، ص ٢للمنذري، ج 
، ص ٢٤رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكيين، من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي االله عنهما، ج   ) ٢(

، ٢، ظـلال الجنـة، ج )جالـه ثقـاتإسناده صـحيح ور: (، وقال الألباني)١٥٣٣٢: (، رقم الحديث٤٩-٤٨
 ).١٠٩٦: (، رقم الحديث٥٢١ص 

 .http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1935: الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز  ) ٣(
: ، رقم الحديث١٢١، ص ٤ا مخلوقة، ج صفة النار وأنه: بدء الخلق، باب: متفق عليه، رواه البخاري، كتاب  ) ٤(

عقوبـة مـن يـأمر بـالمعروف ولا يفعلـه : الزهـد والرقـائق، بـاب: ورواه مسلم في صحيحه، كتـاب) ٣٢٦٧(
 ).٢٩٨٩: ( رقم الحديث٢٢٩٠، ص ٤وينهى عن المنكر ويفعله، ج 
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  

 .)١("في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها
لا أعـين عـلى دم ":  ما أخرجه ابن سعد عن عبد االله بن عكيم رحمـه االله أنـه قـال–ب 

إني لأعـد : معبد، أو أعنت على دمه؟ فقاليا أبا : ًخليفة أبدا بعد عثمان، فيقال له
 .)٢("ذكر مساويه عونا على دمه

 أتيت عبد االله بـن أبي أوفى وهـو محجـوب البـصر، ": عن سعيد بن جمهان أنه قال –ج 
فـما فعـل : أنـا سـعيد بـن جمهـان، قـال: مـن أنـت؟ فقلـت: فسلمت عليه قـال لي

زارقـة، لعـن االله الأزارقـة، لعـن االله الأ: قتلته الأزارقـة قـال: قلت: والدك؟ قال
الأزارقــة وحــدهم أم : قلــت: ، قــال)أنهــم كــلاب النــار (حــدثنا رســول االله 

فــإن الــسلطان يظلــم : قلــت:  قــال"بــل الخــوارج كلهــا": الخــوارج كلهــا؟ قــال
: فتنـاول يـدي فغمزهـا بيـده غمـزة شـديدة، ثـم قـال: الناس، ويفعل بهم، قـال

عظـم، عليـك بالـسواد الأعظـم إن كـان ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأ"
السلطان يسمع منك فأته في بيته، فأخبره بما تعلم، فـإن قبـل منـك، وإلا فدعـه، 

 .)٣("فإنك لست بأعلم منه
 .)٤("وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه": يقول أبو الدرداء رضي االله عنه –د 
 إن ": المعروف؟ قـالآمـر إمـامي بـ: قلت لابن عبـاس: عن سعيد بن جبير، قال - ـه

 ولا ":  زاد أبـو عوانـة"خشيت أن يقتلك فلا فإن كنت فاعلا ففيما بينـك وبينـه 
 .)٥("تعب إمامك 

وبعد هذا يدرك خطر التشهير بأخطاء ولاة الأمر، فكيف بالتحريض الصريح عليهم 
                                   

 .٥١، ص ١٣فتح الباري، ج   ) ١(
 .٨٠، ص ٣الطبقات الكبرى، ج   ) ٢(
: ، رقـم الحـديث١٥٧، ص ٣٢في مـسنده، مـسند الكـوفيين، حـديث عبـد االله بـن أبي أوفى، ج أخرجه أحمد   ) ٣(

، ص ٥الكـلام بـالحق عنـد الأئمـة، ج : الخلافة، باب: وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب) ١٩٤١٥(
 ).تروى ابن ماجه منه طرفا رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقا: (وقال) ٩١٦٣: (، رقم الحديث٢٣٠

رواه البيهقي في شعب الإيمان، مباعدة الكفار والمفـسدين والغلظـة علـيهم، فـصل ومـن هـذا البـاب مجانبـة   ) ٤(
 ).٨٩٥٩: (، رقم الأثر٢٩، ص ١٢الظلمة، ج 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحاديـث في وجـوب الأمـر بـالمعروف   ) ٥(
 ).٧١٨٦: (، رقم الأثر٧٣، ص ١٠ ج والنهي عن المنكر،
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ن ونحـ " :الذي هو أساس كل شر وبلية، يقول الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه االله
أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سـبقه خـروج : نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال

 وسلف من يقوم بهذا إنما هو عبد االله بن سبأ المتلبس بالإسـلام الـذي ،)١(" باللسان والقول
 يقـصد عليـا [ إن عثمان أخذها بغير حـق، وهـذا وصى رسـول االله ": كان يقول لأتباعه

ــ ــه وع ــراء رضي االله عن ــه ب ــلى ]لى من ــالطعن ع ــدؤوا ب ــوه واب ــر فحرك ــذا الأم ــضوا في ه انه
 .)٢(".... أمرائكم

 
  

يستدل كثير ممن يرى ببعض الأحاديث والأثار على جواز الإنكار العلني عـلى الإمـام 
ارة إلى أبرز ما في غيبته ولن أعرض جميع ما يستدل به القائلون بذلك ولكن سأكتفي بالإش

 .)٣ ()إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: (يستدلون به وهو قوله 
  

 لـيس في الـدليل الــذي اسـتندوا عليــه مـا يجيــز غيبـة الإمــام ونـشر أخطائــه عـلى المــلأ 
 بدعوى إنكار المنكر، وغاية ما في هذا الحديث أنه يـشير إلى إنكـار المنكـر بـين يـدي الإمـام

الإنكـار أمـام : وعنـد ظـرف مكـان تقتـضي التواجـد فيـه أي) عند سلطان (بدلالة قوله 
 الحـديث ": الإمام وبحضرته يقـول الإمـام صـالح الفـوزان في إجابـة حـول هـذا الحـديث

مـشافهة عنـده لم يقـل أنـه ينكـر عليـه عـلى المنـابر وعـلى : يعنـي) عند سـلطان جـائر(يقول 
ُ فأتيـاه {:  جل وعلا قال لموسى وهـارونالطرقات، بل يكون بحضرته، واالله َ ِ ْ :  يعنـي)٤(}َ

ً فأتياه فقولا لـه قـولا لينـا {فرعون  ِّ ْ ُ ُ ََّ ً َ َ َ ُ َ َِ  مـا قـال أعلنـا في البلـد والطرقـات والتجمعـات )٥(}ْ

                                   
 .٣٤التعليق على رسالة رفع الأساطين، ص   ) ١(
 .٣٤١ – ٣٤٠، ص ٤تاريخ الطبري، ج   ) ٢(
، ص ٤ما جاء أفضل الجهاد كلمـة حـق عنـد سـلطان جـائر، ج : رواه الترمذي في سننه، أبواب الفتن، باب  ) ٣(

- ٨٨٦، ص ١لة الأحاديـث الـصحيحة، ج سلـس: وحـسنه الألبـاني، انظـر) ٢١٧٤: (، رقم الحديث٤٧١
 ).٤٩١: ( رقم الحديث٨٨٧

 .٤٧: سورة طه، الآية  ) ٤(
ُ فأتياه {هكذا في الأصل، وفي نقل الآية خطأ، فإن قوله تعالى   ) ٥( َ ِ ْ ، من سورة طـه ٤٧: ، جاءت في الآية رقم}َ

َ فقولا{: وقوله ِّ له قولا لينًاُ ْ َُّ ً  .ة طه، من سور٤٤:  جاء في الآية رقم} ََ
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  

 .)١("الإنكار على فرعون، وحكام المسلمين أولى بذلك
ي إذا تأمـل فيـه المتأمـل وبهذا تنتفي هذه الشبهة ويبطل الاستدلال بهذا الحـديث، الـذ

وجد أنه حجة على القائلين بالإنكار العلني في غيبة الإمام وليس حجة لهم، فإنها لا تعمـى 
 .الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

 
 

 رئيـسين، يشتمل الخروج باليد على العديد من الصور التي تعود في أصلها إلى قسمين
اسـتخدام اليـد في الخـروج عـلى ولي الأمـر فـيما دون حمـل الـسلاح والقــسم : القـسم الأول

استخدام اليد في الخروج على ولي الأمـر وذلـك بحمـل الـسلاح صراحـة وفـيما يـلي : الثاني
 :تفصيل ما يندرج تحت هذا المطلب من محاور

ليـد في المـشاركة بـأي عمـل مـن اسـتعمال ا: الخروج باليـد هـو: تعريف الخروج باليد: أولا
الأعمال التي تـدعو للخـروج عـلى ولي الأمـر تـصريحا أو تلميحـا، سـواء أكـان ذلـك 

 .بحمل السلاح أو ما دونه
الأول الخـروج فـيما : تنقسم مظـاهر الخـروج باليـد إلى قـسمين: مظاهر الخروج باليد: ثانيا

 :هالخروج بحمل السلاح وما يتعلق ب: دون حمل السلاح الثاني
 : )٣( بعض مظاهر الخروج باليد فيما دون حمل السلاح–أ 

 تــأليف المؤلفــات التحريــضية، وتأصــيل الخــروج عــلى الــولاة تحــت دعــوى – ١
 .)٤(الثورات، وغيرها من الشبه

 . والكتابة على الشبكة العنكبوتية بما يدعو للخروج على الولاة- ٢

                                   
 .٢٩الإعلام بكيفية نصب الإمام في الإسلام، ص   ) ١(
لكون الخروج باليد مشتمل عـلى معـان أكثـر مـن التعبـير : الأول: بدل السيف، لأمرين) اليد(عبرت بكلمة   ) ٢(

لمـا ذكرتـه مـن أن الخـروج يكـون باللقـب واللـسان : بالخروج بالسيف، إذ أن الأخير داخل في الأول، الثاني
 . تذكر كلمة اليد بدل السيف لكونها جارحة من جوارح البدنفناسب أن

 .بعض هذه الصور تحتمل أن تكون خروجا باللسان أو اليد، والأمر في هذا واسع  ) ٣(
فهد : أسئلة الثورة، لسمان العودة، وممن رد على ما جاء في هذا الكتاب الشيخ: كتاب بعنوان: من أمثلة ذلك  ) ٤(

الجناية على الإسلام في كتـاب أسـئلة الثـورة، وقـد قـرض الكتـاب سـماحة الإمـام : نالفهيد، في كتاب بعنوا
 .صالح الفوزان
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، والمـشاركة )١(طابـات الجماعيـة التوقيع على مـا يـسمى بالبيانـات العامـة والخ– ٣
 .فيها

 التقوى بما يسمى بالمنظمات الحقوقية، وارسال التقارير والصور إليهـا بهـدف – ٤
 .الضغط وإثارة الرأي الدولي

 .)٢( الخروج في المظاهرات والاعتصامات وما شابهها – ٥
 بالـسخرية تتناول ولاة أمور المـسلمين) ساخرة(المشاركة فيما يسمى بأعمال فنية  – ٦

 .)٣(والاستهزاء 
 : بعض مظاهر الخروج باليد المتعلق بحمل السلاح–ب 

 . تهريب الأسلحة والذخائر وبيعها بغرض قتال ولي الأمر– ١
 حمـل الـسلاح فعليـا والتعـرض للعـاملين في الدولـة مـن ولاة وعـسكريين – ٢

 .وغيرهم
 .ور إيواء المطلوبين الأمنيين ومعاونتهم بأي صورة من الص– ٣
 حـرق وتخريــب الممتلكــات العامــة والملكيــات الشخــصية بغــرض إشــاعة – ٤

 .الفوضى وزعزعة الأمن
 . صنع المتفجرات وتجهيز السيارات المفخخة– ٥
 . تفجير النفس بارتداء الأحزمة الناسفة-٦

 :الأدلة على تحريم هذا النوع من الخروج: ثالثا
روج على ولي الأمر بكل أنواعـه، ومـن  جاءت الأدلة متواترة صريحة في تحريم الخ-أ 

ُ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا {: ضمنها الخروج باليـد قـال تعـالى َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ َُّّ َ
ْالرسـول وأولي الأمـر مـنكُم  ْ ُ َِّ ِ َ ْ َِ ُ مـن كـره مـن أمـيره شــيئا : (، وقـال النبــي )٤(}َ

                                   
رد على خطابـات العـودة ونـاصر العمـر (صد عدوان الخطابات الجماعية ضد خادم الحرمين : للمزيد راجع  ) ١(

 ، للدكتور عبد العزيز الريس، الإسلام العتيق، )وتركي الحمد
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=926. 

 .النقض على مجوزي المظاهرات، للدكتور عبد العزيز السعيد: للمزيد راجع  ) ٢(
 .ليوسف حسين، وأيمن الذكيري) جوتيوب(للدكتور باسل يوسف، وبرنامج ) البرنامج(مثل برنامج   ) ٣(
 .٥٩: سورة النساء، الآية  ) ٤(
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  

 للمزيد راجع – )١ ()يةفليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهل
 .-المبحثين السابقين

 كما جاءت الآثار عن السلف شديدة في ذلك، أخرج ابن سعد عن أبي قلابـة أن -ب 
 : فقال لي وذكر الفتنة": مسلم بن يسار صحبه إلى مكة، قال

إني أحمد االله إليك أني لم أرم فيها بسهم، ولم أطعن فيها برمح، ولم أضرب فيها بـسيف، 
هذا مسلم بـن يـسار، : يا أبا عبد االله فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال: لت لهق: قال

فبكـى وبكـى : االله ما وقفت هذا الموقف إلا وهو على الحق، فتقـدم فقاتـل حتـى قتـل، قـال
 .)٢("حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا 

ت تحـت كيف بمن صعد على المنابر والمنـصات وقـاد المظـاهرات والاعتـصاما:  قلت
 .دعوى الجهاد وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، )٣("ثقـة مـتقن حـافظ": وهذا الحسن بـن صـالح الـذي يقـول فيـه أبـو حـاتم الـرازي
، ومـع هـذا كلـه بدعـه الـسلف )٤( وتروى المرويات في خشوعه وتنسكه ما يعجب لهـا المـرء

مـة الجـور، ولا يـرى الجمعـة ورفضوه، وسبب هذا يعود إلى أنه كـان يـرى الخـروج عـلى أئ
كــان يــرى الحــسن الخــروج عــلى أمــراء زمانــه ": خلــف الفاســق، يقــول الــذهبي رحمــه االله

 .)٥("لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق
فكيف لو رأى السلف من ينظر للفكر الحـروري في وقتنـا الحـالي، ويـرى كفـر :  قلت

 .، وأن مساجد المسلمين ما هي إلا مساجد ضرار؟جميع حكام المسلمين

                                   
سـترون بعـدي أثـرة وأمـورا : (قـول النبـي : الفـتن، بـاب: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ١(

الأمـر : الإمـارة بـاب: ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب)٧٠٥٣: (، رقم الحديث٤٧، ص ٩، ج )تنكرونها
 ).١٨٤٩: (، رقم الحديث١٤٧٨، ص ٣ الكفر، ج بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى

 .١٤٠، ص ٧الطبقات، ج   ) ٢(
 .١٨، ص ٣الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج   ) ٣(
 .٣٧١ – ٣٦١، ص ٧سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج : انظر  ) ٤(
 .٣٧١، ص ٧المصدر السابق، ج   ) ٥(
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 

 
 :وفيه مطالبين

 
تشابهت قلوب الخوارج، وتماثلت أفكارهم، فكـان نتـاج الخـوارج الأوائـل مـن شـبه 

، مـع مـا قـد )١(هم بها الخروج على ولي الأمر، هـي ذاتهـا شـبه خـوارج العـصرسوغوا لأنفس
يزيده خوارج العصر من زخرف القول وزوره، وفيما يلي أذكر أبرز شبه خوارج العصر مع 

 :- مستعينا باالله تعالى –الرد عليها 
 

 هي مظلة ما تحتهـا عدم الحكم بما أنزل االله، فهذه الشبهة: عماد شبه الخوارج هي شبهة
من شبه، وأساس ما دونها من حجج، وبها ينادي الخوارج في كل عصر وحين، وهي التـي 
اتكئ عليها الخوارج الأوائل في خروجهم على علي رضي االله عنه وأرضـاه، فعـن عبيـد االله 

 أن الحرورية لما خرجت، وهو مع علي بن أبي طالب رضي االله بن أبي رافع، مولى رسول 
، و هم )٢(" كلمة حق أريد بها باطل":، قال علي رضي االله عنه" لا حكم إلا الله ": قالواعنه،

يستدلون في ذلك على عدد مـن الآيـات تأولوهـا بتأويـل فاسـد، واقتـصروا في فهمهـا عـلى 
أفهامهم السقيمة، معرضين عن فهم السلف الـصالح، فقرؤهـا ولم تجـاوز تـراقيهم، و مـن 

ُ ومـن لم يحكُـم بـما أنـزل االلهَُّ فأولئـك هـم {: ون بهـا قولـه تعـالىهذه الآيات التي يستشهد َ ْ َُ َ ِ َٰ َ َ َُّ َ ََ ِ ْ َ
َالكَافرون  ُْ َّ إن الحكْم إلا اللهَِِّ {: ، وقوله تعالى)٣(}ِ ِْ ُِ ُ ِ{)٤(. 

                                   
شبه بـين الخـوارج الأوائـل وخـوارج العـصر إلى ثـمان إبراهيم المحيميد هذا التطابق والـ: وقد أوصل الشيخ  ) ١(

 .٤١٦ – ٣٥٢القصة الكاملة لخوارج عصرنا، ص : ًوستون شبها، انظر
، رقــم ٧٤٩، ص ٢التحــريض عــلى قتــل الخــوارج، ج : الزكــاة، بــاب: أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب  ) ٢(

 ).١٠٦٦: (الحديث
 .٤٤: سورة المائدة، الآية  ) ٣(
 .٤٠: يةسورة يوسف، الآ  ) ٤(
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  

أما في عصرنا الحاضر، فقد سار خوارج اليوم على سيرة أسـلافهم، فعـضوا عـلى هـذه 
ــ ــدوا لهــا، وأط ــذ وقع ــدا الــشبهة بالنواج ــسما جدي ــك ق ــا، وأخرجــوا في ذل ــنفس فيه الوا ال

، حيث بلغ الغلو في هذه الحاكميـة مبلغـه حتـى )٢)(١ ()توحيد الحاكمية(للتوحيد، أسموه ب 
 والحــق أن ": )٣(جعلوهــا الغايــة الحقيقــة مــن وجــود الــدين، يقــول أبــو الأعــلى المــودودي

لـه إذا تناسـى هـذه الفريـضة الانسان لا يمكنه أن يبلغ رضى االله تعـالى بـأي عمـل مـن أعما
 .وتقاعس عن القيام بها

 ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة وتكرر من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة، 
حتى أن الإنسان ليستوجب القتل إذا خرج مـن الجماعـة ولـو قيـد شـعرة وإن صـام وصـلى 

وهدفه إنما هو إقامة وزعم أنه مسلم وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي 
 .)٤("نظام الحقوق والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض

: لا إلـه إلا االله، يقـول سـيد قطـب: و قد جعلت هذه الحاكمية تفسيرا لكلمة التوحيـد
.. »لا إلـه إلا االله«: إن الناس عبيد الله وحده ولا يكونون عبيدا الله وحده إلا أن ترتفع راية"

                                   
: إفراد االله بالحكم والتشريع والقوامة والسلطان، انظر: يعرف بعدة تعريفات يعود بجملها بأن الحاكمية هي  ) ١(

 .٨٨- ٧٨المصطلحات الأربعة، لأبي الأعلى المودودي، ص 
قة أن أول يبرز هذا المسمى كثيرا في كتابات سيد قطب، ولذلك يعتقد بعضهم أنه أول من ابتكره، وفي الحقي  ) ٢(

جاءت كلمة الحاكمية في كتاب المصطلحات : من ابتكره وقعد له هو أبو الأعلى المودودي، فعلى سبيل المثال
 مـرة، وكلمـة ١٨ مـرة، وجـاءت كلمـة الحكـم ٣٧ مرات، بينما جاءت كلمـة الـسلطة ٨الأربعة للمودودي 

 ١٣٠ مـألف لا يتجـاوز صـفحاته  مـرة، كـل هـذا في٤٢ مرة، وكلمة النظام وتوابعهـا ١٩السياسة وسياسة 
الغلــو في : ، وراجــع٤٧- ٣٥القــصة الكاملــة لخــوارج عــصرنا، لإبــراهيم المحيميــد، ص :: صــفحة، انظــر

المـصطلحات : نظرية الإسلام الـسياسية، لأبي الأعـلى المـودودي و: التكفير، لأبي حسام الدين الطرفاوي و
 .الأربعة، لذات المؤلف

، بمقاطعـة حيـدر آبـاد، عـام "أورنك آباد الدكن"د حسن المودودي، المولود في مدينة أبو الأعلى بن أحم: هو  ) ٣(
 م في نيويورك، مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، والحاصل عـلى جـائزة ١٩٧٩ م، والمتوفى عام ١٩٠٣

ا الملك فيصل، اتصل بجماعة الإخـوان المـسلمين في مـصر، وقـد اسـتفادت كـلا الجماعتـين مـن نتـاج بعـضه
: ، انظـر" مطالـب الإسـلام تجـاه المـرأة المـسلمة "، و " الدين الحـق ": البعض، له العديد من المؤلفات، منها

 .٢١٣ – ٢٠٦، ص ١مانع الجهني، ج : الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة، بإشراف الدكتور
 .١٣الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، ص   ) ٤(
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لا حاكميــة إلا الله ولا : كــما كــان يــدركها العــربي العــارف بمــدلولات لغتــه» لا إلــه إلا االله«
 .)١("شريعة إلا من االله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله الله 

 واستمر هذا الغلو في الحاكمية حتى جعلـت هـي الـدين، وأن وجـود الـدين متوقـف 
ض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين وإن بع.. ":بسبب عدم وجود الحاكمية، يقول سيد قطب

ليشغلون بالهم وبال الناس ببيـان إن كـان هـذا القـانون، أو هـذا الإجـراء، أو هـذا القـول، 
.. وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك.. ًمنطبقا على شريعة االله أو غير منطبق

!  هـذه المخالفـاتكأن الإسلام كلـه قـائم، فـلا يـنقص وجـوده وقيامـه وكمالـه إلا أن تمتنـع
هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين، يؤذون هذا الدين من حيـث لا يـشعرون بـل 

إنهــم يفرغـون الطاقــة .. يطعنونـه الطعنـة الــنجلاء بمثـل هــذه الاهتمامـات الجانبيــة الهزيلـة
ة إنهـم يـؤدون شـهاد.. العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات الجانبيـة الهزيلـة

ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية، شهادة بأن هذا الـدين قـائم فيهـا، لا ينقـصه ليكمـل إلا أن 
أصـلا، مـا دام لا يتمثـل في » الوجـود«تصحح هذه المخالفات، بينما الدين كله متوقف عن 
 .نظام وأوضاع الحاكمية فيها الله وحده من دون العباد
 انتفى هذا الأصل انتفـى وجـود هـذا إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية االله، فإذا

 .)٢("الدين
وهكذا تواردت كلمات حرورية العصر حول توحيد الحاكمية والغلـو فيـه، فهـذا أبـو 

 [فـشتان شـتان بـين هـذا التوحيـد العظـيم الـذي ندنـدن حولـه... ": يقول) ٣(محمد المقدسي
أصـل الـدين والذي هـو قطـب رحـى دعـوة الأنبيـاء والمرسـلين و]يقصد توحيد الحاكمية 

                                   
 .١٠٠٦، ص ٢رآن، ج في ظلال الق  ) ١(
 .١٢١٧، ص ٣المصدر السابق، ج   ) ٢(
 م، في قريـة برقـة مـن أعـمال ١٩٥٩عصام بن محمد بن طاهر البرقـاوي، أبـو محمـد المقـدسي، ولـد سـنة : هو  ) ٣(

طرابلس، أحد منظري القاعدة في العصر الحديث، انتقـل مـع أهلـه إلى الكويـت في سـن صـغير، وتـدرج في 
سافر إلى عـدد مـن الـدول للدراسـة، إلى أن التحـق بمعهـد القاعـدة بتزكيـة مـن منظـر تعليمها النظامي، ثم 

الكواشـف الجليـة في : ( سجن في العديد مـن المـرات، ولـه العديـد مـن المؤلفـات) سيد إمام(القاعدة الأول 
حيــد موقــع منـبر التو: ، انظـر)إعـداد القــادة الفـوارس بهجــر فـساد المــدارس ( ، )تكفـير الدولـة الــسعودية 

 .http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_65.html: والهجرة
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  

 .)١ ("...رغم أنف كل مكابر
ــات  ــير المجتمع ــر إلى تكف ــل الأم ــذا، فقــد وص ــلى ه ــة ع ــو في الحاكمي ولم يقتــصر الغل

 ويبـين هـذه ": )٢( يقـول عبـد القـادر عبـد العزيـز- وليس الحكام فقط -الإسلامية قاطبة، 
 -المسلمين اليوم  كما هو الحال في شتى بلدان -الأهمية أن البلاد المحكومة بقوانين وضعية 

َّلها أحكام خطيرة يجب أن يعلمها كل مسلم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى مـن حـي عـن  َ
 :بينة، ومن هذه الأحكام

 ًأن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام. 
 ًأن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة. 
 ز التحـاكم لمحـاكم هـذه الـبلاد، ولا العمـل بهـا، ومـن تحـاكم إلى قــوانينهم أنـه لا يجـو

 .ًراضيا بها فهو كافر أيضا
  كفار كفرا - كالبرلمان ومجلس الأمة ونحوه -أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد ً

 لأنهم هم الذين يجيزون العمل بهذه القوانين الكافرة وهم الـذين يـشرعون مـا -أكبر 
 .د منهايستج

  ًأن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر، لأنهم بانتخابهم هذا إنـما
يتخذونهم أربابا مشرعين من دون االله، فالعبرة بالمسمى، ويكفر أيضا كل مـن دعـا إلى 

 .هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها
 لحكم بهذه الـبلاد أو عـلى الاسـتمرار فيـه كـما  أنه تحرم مبايعة هؤلاء الحكام على تقلد ا

يجري في الاستفتاءات الخاصة بذلك، لمـا في هـذه المبايعـة مـن إرادة دوام الكفـر، ومـن 
 ...أراد ذلك كفر

  ًأن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهـم إنـما يقـاتلون
                                   

 .، بتصرف يسير١٧تبصير العقلاء، ص   ) ١(
م، في مدينه بني سويف، بجنوب مـصر، تخـرج مـن ١٩٥٠سيد امام عبد العزيز امام الشريف، ولد عام : هو  ) ٢(

م، عمـل نائبـا بقـسم الجراحـة بكليـة طـب القـصر العينـي، يعـد أبـرز منظـر ١٩٧٤ة طـب القـاهرة عـام كلي
، و )النصيحة في التقـرب إلى االله(، و )العمدة في إعداد العدة: (للخوارج في العصر الحديث، له من المؤلفات

 : منبر التوحيد والجهاد: ، انظر)الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر(
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_11928.html 
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 .)١ ("...في سبيل الطاغوت
بق على وجه الأرض مـسلم سـوى سـيد فـضل وجماعتـه ليـشابه، بـذلك هكذا إذا لا ي

المعتزلي الخارجي عيسى بن صـبيح الـذي تفـرد بمـسائل ممقوتـة وكفـر المـسلمين، فقـال لـه 
، "!  فالجنــة التــي عرضــها الــسماوات والأرض لا يــدخلها إلا أنــت وثلاثـــة؟": رجــل

 .)٢(فسكت
 

ــاالله -بــا للاختــصار، ســوف أجعــل الــنقض عــلى شــكل نقــاط طل  فــأقول مــستعينا ب
 :ومتوكلا عليه

ُ ومــن لم يحكُــم بــما أنــزل االلهَُّ فأولئــك هــم {:  الكــلام في قــول االله عــز وجــل–أ  َ ْ َُ َ ِ َٰ َ َ َُّ َ ََ ِ ْ َ
َالكَافرون ُْ ِ{)٣(: 



 

أن هذه الآية متعلقـة بـاليهود بدلالـة :  اختلفوا أهل العلم في الكفر الواقع هنا، فقيل-أولا 
سياق الآيات، وقيل إنها في الكفار عموما، وقيل إنها في الجاحد للحكم بـما أنـزل االله 

 .)٤(غير المقر به وقيل إنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وقيل غير ذلك
كفـرا : لقول بأن الكفر هنا المـراد بـه المـسلم، فـإن المـراد بـه كفـر دون كفـر، أي على ا–ثانيا 

أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام كما روي ذلك عن ابن عباس، والإمام أحمد، وعطاء 
 . )٥(بن رباح وجماعة من السلف

االله لا هو الكفر المخرج من الملة، فـإن الحـاكم بغـير شرع :  وعلى القول بأن المراد هنا-ثالثا 
 وهنـا ": يخرج من الملة بذلك إلا أن يكون مستحلا، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي

                                   
 .، بتصرف يسير٥٤٠- ٥٣٩، ص ٢الجامع في طلب العلم الشريف، ج   ) ١(
 .٥٤٨، ص ١٠سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج   ) ٢(
 .٤٤: سورة المائدة، الآية  ) ٣(
 .٥٣، ص ٢اني، ج فتح القدير، للشوك: ، و٣٥٩ - ٣٤٦، ص ١٠جامع البيان، للطبري، ج : انظر  ) ٤(
 .٥٣، ص ٢المصدر السابق، ج   ) ٥(
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  

أن الحكم بغـير مـا أنـزل االله قـد يكـون كفـرا ينقـل عـن : أمر يجب أن يتفطن له، وهو
إمـا مجازيـا، وإمـا كفــرا : كبـيرة أو صــغيرة، ويكـون كفـرا: الملـة، وقـد يكـون معـصية

فإنه إن اعتقد أن الحكم : وذلك بحسب حال الحاكم. كورينأصغر، على القولين المذ
فهذا كفـر : حكم االله بما أنزل االله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه

أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله، وعلمه في هذه الواقعة، وعـدل عنـه مـع 
كــافرا كفــرا مجازيــا، أو كفــرا اعترافــه بأنــه مــستحق للعقوبــة، فهــذا عــاص، ويــسمى 

وإن جهل حكم االله فيها، مع بذل جهـده واسـتفراغ وسـعه في معرفـة الحكـم ، أصغر
 .)١("وأخطأه، فهذا مخطىء، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور 

 المجمـع - والإنـسان متـى حلـل الحـرام ": ويقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله
 كان كـافرا مرتـدا - المجمع عليه - أو بدل الشرع -مع عليه  المج- أو حرم الحلال -عليه 

َ ومـن لم يحكُـم بـما أنـزل االلهَُّ {: باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قولـه عـلى أحـد القـولين ََّ ََ َ ْ َِ ْ َ
َفأولئك هم الكَافرون  ْ َٰ َُ ُِ ُِ َ  .)٣(" أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل االله )٢(}ُ

 والــصحيح أن الحكــم بغــير مــا أنــزل االله يتنــاول ": الله تعــالى وقــال ابــن القــيم رحمــه ا
الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكـم بـما أنـزل االله 
في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا، مع اعترافـه بأنـه مـستحق للعقوبـة، فهـذا كفـر أصـغر، 

ه أنه حكم االله، فهـذا كفـر أكـبر، وإن جهلـه وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقن
 .)٤("وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين 

 وكـذلك تحقيـق ":  وعلى هذا سار علماء هذا العصر، فيقول الإمام محمد بـن إبـراهيم
مـن تحكـيم شريعتـه، والتقيـد بهـا، ونبـذ مـا خالفهـا مـن القـوانين : معنى محمـد رسـول االله

التي ما أنزل االله بها من سلطان، والتي مـن حكـم بهـا أو حـاكم والأوضاع وسائر الأشياء 
ًإليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفـر الناقـل عـن الملـة، وإن فعـل ذلـك بـدون 

                                   
 .٤٤٦، ص ٢شرح العقيدة الطحاوية، ج   ) ١(
 .٤٤: سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 .٢٦٨ – ٢٦٧، ص ٣مجموع الفتاوى، ج   ) ٣(
 .٣٤٦، ص ١مدارج السالكين، ج   ) ٤(
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 .)١("اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة 
 عـلى الجـواب المفيـد القـيم،  فقـد اطلعـت": ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله

الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني وفقـه االله، المنـشور في 
 تكفير من حكم بغـير مـا أنـزل "الذي أجاب به فضيلته من سأله عن ) المسلمون(صحيفة 

 ."االله من غير تفصيل 
 وفقه -المؤمنين وأوضح فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل 

 أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغـير مـا أنـزل االله بمجـرد الفعـل مـن -االله 
دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما 

 .وعن غيره من سلف الأمة
َومـن لم يحكُـم بـما أنـزل االلهَُّ  {: ولا شك أن مـا ذكـره في جوابـه في تفـسير قولـه تعـالى ََ َْ َ َ ْ ْ َِ ْ ْ َ

َفأولئك هم الكَافرون ْ َ َُ ُِ ُِ َ َ ومن لم يحكُم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الظالمون { )٢(}ُ ُ َّ َ َ َ َِ ُِ َ ْ ْ َُ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ْ ْ ومن { )٣(}َ ََ
َلم يحكُم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الفاسقون ُ َ ْ َ َ َ َِ ُِ َ ْ ُْ َ ُ َ َْ َ ِ  .)٥("، هو الصواب )٤(}ْ

 إذا تقرر أن الحكم بغير ما أنزل االله لا يخرج صاحبه من الملة إلا باستحلاله لـه؛ :رابعا
علم أن الاستحلال أمر قلبي لا يمكن لبشر أن يطلع عليـه؛ وعليـه فلـيس لأحـد أن يكفـر 
أحدا بمجرد ظن متوهم، ويدل على ذلـك العديـد مـن النـصوص الـشرعية، منهـا حـديث 

، " إلى الحرقة من جهينـةبعثنا رسول االله ": رضي االله عنهما، قالأسامة بن زيد بن حارثة 
، "ولحقت أنـا ورجـل مـن الأنـصار رجـلا مـنهم": ، قال" فصبحنا القوم فهزمناهم":قال
 فكف عنه الأنـصاري، فطعنتـه برمحـي حتـى ":لا إله إلا االله، قال:  قال" فلما غشيناه":قال

يا أسامة، أقتلتـه بعـد مـا قـال لا : (فقال لي: ، قالفلما قدمنا بلغ ذلك النبي : ، قال"قتلته
أقتلته بعـد مـا قـال لا إلـه إلا : (، قال" يا رسول االله إنما كان متعوذا":قلت: قال) إله إلا االله

                                   
 ..http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails: موقع اللجنة الدائمة  ) ١(
 .٤٤: سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 .٤٥:سورة المائدة، الآية  ) ٣(
 .٤٧:سورة المائدة، الآية  ) ٤(
 .١٢٤، ص ٩مجموع فتاوى بن باز، ج   ) ٥(
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  

، قـال )١(" فما زال يكررها علي حتى تمنيـت أني لم أكـن أسـلمت قبـل ذلـك اليـوم":قال) االله
دليل على أن الحكـم إنـما يجـري عـلى )  شققت عن قلبه هلا: ( وفي قوله": الخطابي رحمه االله

 .٢("الظاهر وإن السرائر موكولة إلى االله سبحانه 
ــواهر  ــؤلاء الخــوارج مــن أخــذهم بظ ــم ســوء مــا ســلكه ه ــه يعل ــاء عــلى هــذه كل ُوبن
ــات في غــير موضــعها  النــصوص، وتنكــبهم عــن طريــق الــسلف الــصالح، وإنــزالهم للآي

 .)٣(غالا في غيهم وضلالهمانتصارا لمذهبهم الفاسد، وإي
 ):توحيد الحاكمية(الكلام في : ب

عند الحديث عن توحيد الحاكمية، وجب أن أقف عدة وقفات مهمة، يتبين على إثرها 
 :صحة هذا التقسيم من عدمه، فأقول مستعينا باالله

أن أقسام التوحيد التي ذكرها العلماء، إنما جاءت عن طريق الاسـتنباط : الوقفة الأولى
 الاستقراء لعموم نصوص الشرع، يقول الإمام عبد العزيز بن باز في إجابتـه عـلى تقـسيم و

 هـذا مـأخوذ مـن الاسـتقراء؛ لأن ": التوحيد إلى ثلاثة أقسام والـدليل عـلى ذلـك التقـسيم
العلماء لما استقرئوا ما جاءت به النصوص من كتاب االله وسنة رسوله ظهـر لهـم هـذا، وزاد 

 وهذا يعنـي أن زيـادة قـسم )٤("هو توحيد المتابعة، وهذا كله بالاستقراء بعضهم نوعا رابعا 
من أقسام التوحيد، ليس ممنوعا من حيث الأصـل، متـى مـا صـح الاسـتنباط، وسـلم مـن 

 والاصــطلاحات لا مــشاحة فيهــا إذا لم تتــضمن ": المعارضــات، يقــول ابــن قــيم رحمــه االله
 .)٥( "مفسدة 

لم أن التشريع و الحكم هو مـن خـصائص ربوبيـة االله عـز أجمع أهل الع: الوقفة الثانية

                                   
، ٤، ص ٩ ومن أحياها ﴾، ج {: قوله تعالى: الديات، باب: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ١(

لا إله : تحريم قتل الكافر بعد قوله: الإيمان، باب: ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب)٦٨٧٢: (رقم الحديث
 ).٩٦: (، رقم الحديث٩٦، ص ١إلا االله، ج 

 .٢٧٠، ص ٢معالم السنن، ج   ) ٢(
و في الـدين في حيـاة المـسلمين المعـاصرة، الغلـ: فتنة التكفير، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، و: للمزيد راجع  ) ٣(

 .عبدالعزيز الريس:تبديد كواشف العنيد في تكفير دولة التوحيد للدكتور: عبدالرحمن اللويحق، و: للدكتور
 .http://www.binbaz.org.sa/fatawa/272: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز الرسمي  ) ٤(
 .٢٨٦، ص ٣مدارج السالكين، ج   ) ٥(
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وجل، وليس لبشر أن يشرع دون االله عـز وجـل، ومـن فعـل ذلـك فقـد اقـترف إثـما عظـيما 
، يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١(ومنكرا جسيما، يصل بصاحبه للكفر إن كان مـستحلا 

الله عـلى رسـوله فهـو كـافر،  ولا ريب أن من لم يعتقد وجـوب الحكـم بـما أنـزل ا": رحمه االله
فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل االله فهو كـافر؛ فإنـه 
ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقـد يكـون العـدل في دينهـا مـا رآه أكـابرهم، بـل 

 سبحانه وتعالى، كسوالف كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها االله
البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هـذا هـو الـذي ينبغـي الحكـم بـه دون الكتـاب 

 .)٢("والسنة 
ــات : الوقفــة الثالثــة أن الغلــو يــصير الواجبــات إلى محرمــات، وربــما صــيرها إلى كفري
 لي رسـول ": منه أشد التحذير، فعن ابن عبـاس رضي االله عنهـا قـالولذلك حذر النبي 

فلقطـت لـه حـصيات هـن حـصى ) هات، القط لي: (" غداة العقبة وهو على راحلته االله 
بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلـو في الـدين، فـإنما أهلـك : (الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال

 .)٣ ()من كان قبلكم الغلو في الدين


 

– 
حيث أن توحيد الحاكميـة إمـا أن يكـون داخـلا تحـت توحيـد الربوبيـة مـن حيـث أنـه 
متعلق بما حقه أن يفرد للرب سبحانه وتعـالى، إذا لا مـشرع، ولا حـاكم، إلا هـو سـبحانه، 

، مـن حيـث أن العبـاد يجـب أن يـصرفوا )ة العبـاد( وإما أن يـدخل تحـت توحيـد الألوهيـة 
الحكم له سبحانه دون سواه، ويتعبدونه بما شرع، يقول الشيخ ربيع بن هادي حفظه االله في 

 الـذي نعرفـه مـن مـنهج ": جواب على سؤال حول القول ببدعية إضـافة توحيـد الحاكميـة

                                   
 .وقد جاء تفصيل هذه المسألة فيما مضى  ) ١(
 .١٣٠، ص ٥منهاج السنة، ج   ) ٢(
: ، رقــم الحــديث٢٦٨، ص ٥التقــاط الحـصى، ج : مناســك الحـج، بــاب: أخرجـه النــسائي في سـننه، كتــاب  ) ٣(

 .١٢٩، ص ٧، وصححه الألباني، صحيح وضعيف النسائي، ج )٣٠٥٧(
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أقـسام التوحيـد السلف، ولاسيما ابن تيمية ومن بعـده، وابـن عبـد الوهـاب وتلاميـذه، أن 
: ولم يعـدوا توحيــد الحاكميـة مــن أقـسام التوحيــد، لم يجعلـوا قــسما رابعـا يــسمى :...ثلاثـة

توحيد الحاكمية، الحاكمية حاكمية االله حقا ومـن ينكرهـا ويكفـر بهـا كـافر، والعيـاذ بـاالله، 
لكن هل هي قسم مـستقل مـن أقـسام التوحيـد؟ يـتردد بـين أن تلحـق بتوحيـد الربوبيـة أو 

 بتوحيد الألوهيـة، والـذي يـترجح لي أنهـا تلحـق بتوحيـد الربوبيـة، لأن االله المالـك، تلحق
يعنـي لا يجعـل قـسما -الملك، الحق، المبـين، هـو الـذي لـه الحـق أن يحكـم ويـشرع، فيلحـق 

 وإنما يلحق بأحد القسمين، وأما يجعل قسيما لأنواع التوحيد التي سبرها الـسلف -مستقلا
وعبا فلم يجدوا إلا أنواعا ثلاثـة فاسـتقروا عليهـا فهـذا لـيس مـنهم من كتاب االله سبرا مست

 أنها جزء من توحيـد الألوهيـة أو جـزء مـن -واالله أعلم-إلغاء لحاكمية االله وإنما في نظرهم 
توحيد الربوبية، والذي يترجح لي أنها جـزء مـن توحيـد الربوبيـة، وقـد تكـون مـن حقـوق 

 .)١ ("...الألوهية
– 

فقد مر أن أول من تناول هذا المصطلح وأظهره، هو أبو الأعلى المـودودي، ومـن بعـد 
ذلك تتابع استخدام هذا الاصطلاح خصوصا عند المنظرين لفكر الخـوارج وعـلى رأسـهم 

 ": سيد قطب، ولم يعـرف هـذا المـصطلح في سـلف الأمـة، جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة
نواع التوحيد عمل محدث، لم يقل به أحد من الأئمة فيما وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أ

 .)٢("نعلم 
ــد  ــدة أبي الأعــلى المــودودي، فالرجــل لم يعــرف بالــدعوة إلى التوحي وبــالعودة إلى عقي
ومحاربة الشرك والبدع، كما أنـه نـشأ في بيـت صـوفي، وجمـع في عقيدتـه أخـاليط مـن عقيـدة 

 الشيخ ربيع بـن هـادي حفظـه االله متحـدثا عـن الجهمية، والنظريات الغربية الحديثة، يقول
 وأخيرا فالمؤاخذات على المودودي وأمثاله كثيرة لا تتسع هذه المقدمة لـسردها ": المودودي

 .لكثرتها
ّ وخلاصتها أنه من أبعد الناس عـن التـزام حاكميـة االله في عقيدتـه وفقهـه وفي موقفـه  ّ

                                   
 .http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=17&id=148: موقع الشيخ ربيع بن هادي الرسمي  ) ١(
 .http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID: الموقع الرسمي للجنة الدائمة  ) ٢(
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 - -وقفـه مـن صـحابة رسـول االله  وفي م-علـيهم الـصلاة والـسلام-ّمن سنة رسل االله 
ّومن أعدائهم من الروافض حيث يتولى هؤلاء الروافض هـو وأتباعـه وينـصرهم ويمـدح 
ّطاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية فاعرف هذا أيها القارئ الكـريم واعـرف 

ّالرجال بـالحق لا الحـق بالرجـال، وإيـاك والـتردي في هـوة الغلـو في الأشـخاص فيـد ّ فعك ّ
ــسمع  ــه إن ربي ل ــق واتباع ــب الح ــة لح ــق االله الأم ــه، وف ــمة أهل ــق ومخاص ــك إلى رد الح ّذل ّ ّّ

 .)١("الدعاء
وإذا تبين هذا وعرف حال الرجل، وجب على المسلم وجوبا ألا يأخذ دينـه إلا : قلت

على من عرف بسلامة المنهج، وصحة المعتقد، ووضـوح الطريـق، وقـد حـذر الـسلف أيـما 
 إن هـذا العلـم ديـن، ": علم عن أهـل الأهـواء قـال ابـن سـيرين رحمـه االلهتحذير من أخذ ال

 .)٢("فانظروا عمن تأخذون دينكم
– 

نظرا للتفسير الخاطئ للإسلام الذي شحنت به هذه الكلمة، و الغلـو الـذي كـان مـن 
بـات، كـان جانب من أحدثها فجعلت أوجب الواجبات، وأول الواجبات، وأعظم الواج

ذلك مـآلا لتكفـير عمـوم المـسلمين، و جعـل الحاكميـة متكئـا للتهـيج الـسياسي، والـدعوة 
للثورات، ولـيس أدل مـن ذلـك سـوى أن هـؤلاء الـذين ينـادون بـأعلى صـوتهم الحاكميـة 
الحاكمة لم يطبقوا حاكمية االله في أنفسهم قبل أن ينادوا بها غـيرهم، فهـم أجـرأ النـاس عـلى 

م إراقة للـدماء، و أحقـدهم قلوبـا عـلى عبـاد االله المـؤمنين، يقـول الإمـام التكفير، وأسرعه
ّ و أصبح ديدن كثير من الشباب المـسلم نفـي نفـسه وتـذكر ": ناصر الدين الألباني رحمه االله ّ

ّحاكمه فهو يكفر الحاكم لأنه يحكـم بهـذه القـوانين القـوانين التـي مـع الأسـف ورثهـا مـن  ّّ
ّلكن هذا المسلم المكفر ينسى نفسه فلا يحكـم بـما أنـزل االله في ، رين ّالحكّام الأولين المستعم

 .)٣("في أولاده إلى آخره ، في بناته ، في زوجته ، نفسه 

                                   
ذيـل الـصواعق لمحـو الأباطيـل : ، وانظـر أيـضا١٨منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله فيه الحكمة والعقل، ص   ) ١(

 .٣٤١ – ٣٢١والمخارق، لحمود التويجري، ص 
 .١٤، ص ١سناد من الدين، ج في أن الإ: رواه مسلم في مقدمته على صحيحه، باب  ) ٢(
 .٤٢٤سلسلة الهدى والنور،   ) ٣(
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  

وبناء على هذه الأغاليط والمفاسـد وغيرهـا مـن الأمـور التـي ترتبـت عـلى هـذا : قلت
اكميـة كقـسم التقسيم المحدث اشتد نكير أهـل العلـم الراسـخين، حـول إفـراد توحيـد الح

مستقل، وعد ذلك عند بعضهم من الضلال و الابتداع في الدين، فيقـول الإمـام محمـد بـن 
صالح بن عثيمين رحمـه االله عنـد سـؤاله عـن حكـم مـن يـضيف توحيـد الحاكميـة لأقـسام 

إنــه ضــال وجاهــل؛ لأن توحيــد الحاكميــة هــو توحيــد االله عــز وجــل، :  نقــول": التوحيــد
توحيـد الربوبيـة : التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلـماء:  فإذا قلتفالحاكم هو االله عز وجل،

فـإن توحيـد الحاكميـة داخـل في توحيـد الربوبيـة؛ لأن توحيـد الربوبيـة هـو توحيـد الحكـم 
والخلق والتدبير الله عز وجل، وهذا قول محدث منكر، وكيف توحيد الحاكمية ما يمكن أن 

نيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محـدث مبتـدع أن يكون حاكم الد: توحد هذه؟ هل معناه
إن أردت الحكـم فـالحكم الله وحـده، وهـو داخـل في : منكر ينكـر عـلى صـاحبه، ويقـال لـه

 .)١("توحيد الربوبية؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة
نحرفــة كــالحزبيين كــما أن هــذا التقــسيم قــد أصــبح شــعار وعلامــة عــلى الجماعــات الم

 تفسير الحزبيين والإخـوانيين اليـوم لا ": والإخوان المسلمين، يقول الإمام صالح الفوزان
ويـن ]  سـؤال اسـتنكاري[إله إلا االله أي لا حاكمية إلا الله، هـذا صـحيح لا حاكميـة إلا الله

نجيـة مـن فينبغي التنبه لهذه الأمور لأن هذه الكلمة كلمـة عظيمـة هـي الم... بقية العبادات
 .)٢ ("...النار لمن حققها، وهي المخلدة في النار لمن أخل بها

ويقول حفظه االله تعالى عند سؤاله حول إمكانية إضافة توحيد الحاكميـة كقـسم رابـع 
 لا، هذا عنـد الإخـوان المـسلمين هـم الـذين جـابوا الحاكميـة ": من أقسام التوحيد الثلاثة
 .)٣("ماهي من أقسام التوحيد 

عد هذا العرض الموجز يتبين عدم صـحة هـذا التقـسيم لا مـن حيـث الاسـتقراء، إذا ب
ولا مـن حيــث منــشأه، ولا مــن حيــث مــا تــم شــحنه بــه مــن غلــو، أدى إلى مــآلات نعــاين 

 .أضرارها إلى يومنا الحالي

                                   
 .١٥٠:سلسلة لقاء الباب المفتوح، اللقاء  ) ١(
 .http://ar.alnahj.net/audio/198: موقع النهج الواضح  ) ٢(
 .http://ar.alnahj.net/audio/3428: المصدر السابق  ) ٣(
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جل واحد، ينصب خليفة للمـسلمين، واسـتمر مضى زمنا على الأمة كان يبايع فيها لر
هذا الحال مـا شـاء االله لـه أن يـستمر، ثـم إنـه في أواخـر عهـد الـصحابة، اقتـضت إرادة االله 
الكونية أن تتعـدد البيعـات، حتـى سـقطة الخلافـة كليـا بـسقوط الدولـة العثمانيـة، وبـذلك 

نظمهـا في عقـد أصبح على كل بلدة ودولـة حـاكم يحكمهـا، دون ذلـك الـنظم الـذي كـان ي
 ).الخلافة(واحد 

 
أن البيعـة لا تجـب عـلى : يذكر كثير من أصـحاب التنظـيرات المنحرفـة، شـبهة مفادهـا

أحد في هذا الوقت، لغياب الخليفة، وأن هذه الولايات الجزئية التـي يـشهداها العـالم الآن، 
د ترتـب عـلى هـذه الـشبهة إنما هي ولايات محـدودة، وأن أنظمـة الحكـم فيهـا لا تبـايع، وقـ

 .اسقاط العديد من الفروض العينية التي أمر االله سبحانه وتعالى بها عبادة
 عن سيد قطب أنه لا يصلي الجمعة نظرا لأنه يرى سقوطها لعدم )١(ينقل علي عشماوي

 كـان المرحـوم سـيد قطـب لا يـصلي الجمعـة، وقـد ": وجود خلافـة، يقـول عـلي عـشماوي
 ذهبـت إليـه دون موعـد، وكانـت بيننـا مناقـشة ومـشادة حاميـة علمت ذلك مصادفة حين

أنـه : هيا إلى صلاة الجمعة، وقد فوجئت حـين قـال لي: وأردت أن أهدئ الموقف، وقلت له
يرى فقهيا أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة وأنه لا جمعة إلا بخلافة، وكـان هـذا 

 .)٢("أعلم مني الرأي غريبا علي، ولكني قبلت على اعتبار أنه 
، حيـث )٣( وممن أصل لهذه المسألة كذلك؛ صاحب كتاب الطريـق إلى جماعـة المـسلمين

                                   
 وحكـم ٦٥علي عشماوي، مساعد سيد قطب، وأحد الذين سجنوا معـه في أحـداث مـا يـسمى بتنظـيم : هو  ) ١(

عليه بعد ذلك بالسجن المؤبد إلى أن أطلق سراحه عبد النـاصر، وقـد حـدثت بينـه وبـين الإخـوان أحـداث 
نظر شك وريبة، وهـو في المقابـل مـا دفعـه للانـشقاق عـن الجماعـة، بعـد خون من أجلها، وأصبح ينظر إليه 

ــر ــة، انظ ــف المتراكم ــن المواق ــد م ــمي: العدي ــوان الرس ــع الإخ ، http://www.ikhwanwiki.com: موق
 .التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، لعلي عشماوي: وللمزيد راجع

 .٦٧المصدر السابق، ص   ) ٢(
 .سن بن علي جابرحسين بن مح: هو  ) ٣(
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  

أقام كتابه كله على مسألة عدم وجود جماعة للمـسلمين، وجعـل إقامـة الخلافـة هـي الغايـة 
 إن الأمـة الإسـلامية تفتقـد ": العظمى التي يجب أن تنصرف إليها كل همة وجهد ومما قاله

 .)١("ما هو الخليفة، ومن ثم فهي تفتقد الحكم بما أنزل االله تعالى شيئا عظي
وقد قامت العديد من الأحزاب على فكرة الـدعوة إلى دولـة الخلافـة، إمـا عـن طريقـة 

، أو جعلها الغاية من إنشاء الحزب، بعد أن أخذت بتقريـرات أبي )٢(جعلها إحدى أولوياتها
 و الـذي يقـول في - كـما أسـلفت–ول لهـذا الفكـر الأعلى المودودي، الـذي كـان المنظـر الأ

 لعلـه قـد تبـين لكـم مـن كتاباتنـا ": إحدى كتاباتـه متحـدثا عـن الغايـة مـن رسـائله وكتبـه
ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقـصدها مـن وراء مـا نحـن بـصدده الآن مـن الكفـاح إنـما 

بتغي الوصول إليه و الظفـر وأعني بذلك أن أقصى ما ن) إحداث الانقلاب في القيادة: (هي
به في هذه الدينا أن نطهر الأرض من أدناس قيـادة الفـسقة الفجـرة وقيـادتهم، ونقـيم فيهـا 

 .)٣("نظام الإمامة الصالحة الراشدة 
إقامة الخلافة قـضية المـسلمين : ، فقد جاء تحت عنوان)٤( وهذا هو حال حزب التحرير

لقضية المصيرية للمسلمين في العالم أجمـع هـي إقامـة  إن ا": المصيرية في العالم أجمع، ما نصه
الحكم بما أنزل االله عن طريق إقامة الخلافـة، ونـصب خليفـة للمـسلمين يبـايع عـلى العمـل 
بكتـاب االله وسـنة رســوله، ليهـدم أنظمـة الكفــر، ويـضع أحكـام الإســلام مكانهـا موضــع 

ــلام  ــلامية إلى دار إس ــبلاد الإس ــول ال ــذ، ويح ــق و التنفي ــع التطبي ــا إلى مجتم ــع فيه والمجتم
 .)٥("إسلامي،ويحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد

                                   
 .٣٩٩الطريق إلى جماعة المسلمين، ص   ) ١(
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title موقع الإخوان الرسمي: كجماعة الإخوان المسلمين، انظر  ) ٢(
 .٦الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، ص   ) ٣(
ة الإخـوان المـسلمين، قبـل أن يتركهـا ويؤسـس هو حزب أنشأه تقي الدين النبهاني، الذي كان منتميا لجماعـ  ) ٤(

حزب، وقد جمع هذا الحزب العديد من المخالفات المنهجيـة، والـشرعية، فمـن عظـيم مـا يؤخـذ عليـه عـدم 
اهتمامه بتعليم العقيدة، والغلو في شأن العقـل حيـث جعلـوه مقـدما عـلى الـنص الـشرعي، وغـير ذلـك مـن 

لأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة، بـإشراف الـدكتور مـانع الموسـوعة المـسيرة في ا: المخالفـات، انظـر
 .٣٤٧ – ٣٤١، ص ١الجهني، ج 

 .٢منهج حزب التحرير في التغيير، حزب التحرير، ص   ) ٥(
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، إذ يقـول في مقابلـة )١(وممن أشهر هذه الـشبهة وأذاعهـا بـين النـاس حجـاج العجمـي
 أن البيعـة العظمـة في أعناقنـا للإمـام الأعظـم ": تلفزيونية، إن ليس في عنقه بيعة، وأضاف

 البيعة التي تكون للضرورة في أقطـار المـسلمين ":  وأردف يقول" برضا الذي تختاره الأمة
 .)٢("هي السلطة التي تختارها الأمة وتبايعها عن رضا 

وهكــذا تــواردت تأصــيلات القــوم لهــذه الــشبهة، وحرصــوا عــلى إذاعتهــا وبثهــا بــين 
ا النــاس، ومــا تنظــيم داعــش الإرهــابي، إلا هــو نتــاج مثــل هــذه الأفكــار التــي شــحنت بهــ

النفــوس والعقــول، حتــى أدت إلى أن يقتــل الرجــل أمــه وأبنــاء، وابــن عمــه وأخــاه طاعــة 
 .لخليفة الشيطان، وعصيانا لأمر الرحمن، وتلبسا بالفسوق والعصيان

 

من خلال ما سبق من أمثلـة تبـين غلـو أصـحابها في مـسألة الخلافـة، وانحـرافهم عـن 
ليها الأمة منذ القرون المفضلة إلى يومنـا هـذا، وفـيما طريقة السلف الصالح، التي سارت ع
 :يلي رد على هذه الشبهة على النحو التالي

تكون النبوة فـيكم مـا : ( في غير ما حديث عن عودة الخلافة، فقال أخبر النبي : أولا
شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة عـلى منهـاج النبـوة، 

ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضـا، فتكون 
فيكون ما شاء االله أن يكون ثـم يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا، ثـم تكـون ملكـا جبريـة، 
فتكون ما شاء االله أن تكـون، ثـم يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا، ثـم تكـون خلافـة عـلى 

 .)٣ ()منهاج نبوة

                                   
، داعيـة، لـه علاقـة مـع التنظـيمات الإرهابيـة كتنظـيم داعـش ١٩٨٨حجاج بن فهد العجمي، ولد عام : هو  ) ١(

دعم المالي لهم، وقد تم مؤخرا إدراجه في قائمة الإرهاب المشتركة الصادرة والنصرة، حيث ساهم في توفير ال
 : موقع إرم: ، انظر)السعودية، مصر، الإمارات، البحرين(من 

https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/868417 

 https://www.youtube.com/watch?v=BlS4L3PR3iA: موقع اليوتيوب  ) ٢(
 رقـم ٣٥٥، ص ٣٠، ج  في مسنده، أول مسند الكوفيين، حـديث الـنعمان بـن بـشير عـن النبـي رواه أحمد  ) ٣(

:  رقـم الحـديث٣٥- ٣٤، ص ١السلـسلة الـصحيحة، ج : ، وصـححه الألبـاني، انظـر)١٨٤٠٦: (الحديث
)٥.( 
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  

ن الخلافة حق وهي عادة لا محالة؛ لأن المخبر عـن ذلـك هـو الـذي لا ينطـق إذا بهذا يتبين أ
 .)١( عن الهوى 

إذا تقــرر حتميـة عــودة الخلافــة، عـرف بــذلك أن مــصدر الخلـل في هــذه التنظــيرات : ثانيـا
والشبه التي تدعو إلى عدم بيعـة الحـاكم، تحـت دعـوى عـدم وجـود خليفـة؛ إنـما هـو 

 :لسبيين
حابها غلوا جعلوا معه إقامة الخلافـة مقـصودا لذاتـه، والحـق غلو أص: السبب الأول

 :، ويدل على ذلك ما يلي)٢(أن مقصود الدولة الإسلامية إنما هو مقصود لغيره
لو كان إقامة الدولة الإسلامية مقصود لذاته، لكان أول ما سعى إليـه النبـي    – ١

 ؛ وهذا ما لم يكـن، إذ شرع النبـيالنـاس إلى  في بدايـة دعوتـه، بـدعوة 
 سـنة مـن ١٣التوحيد، وتحذيرهم من الشرك ولم تقم دولة الإسلام إلا بعـد 

الدعوة، فأين هي جهود هذه الأحزاب والتنظيمات من الدعة إلى التوحيـد، 
 .والتحذير من الشرك

 جاء في الأحاديث أن النجاشي رضي االله عنه قد مات على الإسلام، وقد أمـر – ٢
 حـين مـات فعن جابر رضي االله عنه، قال النبـي  بالصلاة عليه، النبي 

مـــات اليـــوم رجـــل صـــالح، فقومـــوا فـــصلوا عـــلى أخـــيكم : ( النجـــاشي
، و مـع كونـه الملـك إلا أنـه لم يـستطع إظهـار بعـض شـعار دينـه )٣()أصحمة

 كثـير مـن شرائـع الإسـلام أو ": لإنكار قومه عليه، قال ابن تيميـة رحمـه االله
جزه عن ذلـك؛ فلـم يهـاجر ولم يجاهـد ولا حـج أكثرها لم يكن دخل فيها لع

البيت بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمـس ولا يـصوم شـهر رمـضان 
ولا يؤد الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهـو 

                                   
 .وفي هذا رد على من ينكر عودة الخلافة بالكلية  ) ١(
 .واحدمن إقامة الدين، والاجتماع على أمير   ) ٢(
، رقـم ٥١، ص ٥موت النجاشي، ج : مناقب الأنصار، باب: متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٣(

، ٦٥٧، ص ٢في التكبير على الجنائز، ج : الجنائز، باب: ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب)٣٨٧٧: (الحديث
 ).٩٥٣: (رقم الحديث
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 .لا يمكنه مخالفتهم
ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بيـنهم بحكـم القـرآن، واالله قـد    

فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكـم بيـنهم إلا بـما أنـزل 
االله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنـزل االله إليـه، وهـذا مثـل الحكـم في 
الزنا للمحصن بحد الرجم، وفي الديات بالعـدل، والتـسوية في الـدماء بـين 

ذلك، والنجاشي مـا الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير 
 .)١("كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك

 كذلك مما يدل على أن إقامة الدولة الإسـلامية لـيس غايـة في ذاتـه، هـو عـدم – ٣
قدرة هرقل على إدخال قومه في دين الإسلام، رغم رغبتـه بـه، فـما كـان منـه 

 في الحـديث الطويـل في قـصة أبي إلا أن عاد القهقرى خوفا على ملكه، جـاء
 فأذن هرقـل لعظـماء الـروم في دسـكرة لـه ": سفيان رضي االله عنه مع هرقل

يا معـشر الـروم، هـل لكـم : بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال
في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة 

 غلقـت، فلـما رأى هرقـل نفـرتهم، حمر الـوحش إلى الأبـواب فوجـدوها قـد
إني قلت مقالتي آنفا أختـبر بهـا : ردوهم علي، وقال: وأيس من الإيمان، قال

شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكـان ذلـك آخـر 
 .)٢("شأن هرقل 

 وهذا يـدل عـلى أن هرقـل ": قال القسطلاني رحمه االله في شرح على الحديث
، لكن هرقل لم يستمر على ذلك ولم يعمـل بمقتـضاه وّته ّوصاحبه أقرا بنب

 .)٣("بل شح بملكه ورغب في الرئاسة فآثرهما على الإسلام 
فكل هـذا وغـيره تـدل عـلى أن مـا ينـادي بـه أهـل الحزبيـات والجماعـات؛ مـن أن 

                                   
 .٢١٨، ص ١٩مجموع الفتاوى، ج   ) ١(
 رقـم ٨، ص ١، ج كيف كان بدء الوحي إلى النبي : بدء الوحي، باب: بخاري في صحيحه، كتابرواه ال  ) ٢(

 ).٧: (الحديث
 .٨٣، ص ١إرشاد الساري، ج   ) ٣(
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  

التغيير لا يكون إلا بتغيير الحكومات خاطئة، وأن سـعيهم للحكـم إنـما هـو 
فة، ما هو إلا طريق خاطئ، ومسلك منحـرف، فهـذه هـي لإقامة دولة الخلا

، وهذه طريقته، وما جاء فيها ما تـدعون إليـه، و هـذا هـو سيرة النبي االله 
النجاشي رحمه االله، لم يستطع تغيير ما عليه قومـه رغـم كونـه الحـاكم، وهـذا 
هــو هرقــل رغــب في دخــول الإســلام لكنــه لمــا رأى إعــراض قومــه عنــه لم 

 وخشي على ملكه فاستحب العمى على الهدى؛ فـدل ذلـك يستطع إجبارهم
عـلى أن إقامــة الدولــة الإسـلامية ليــست غايــة لـذاتها وإنــما الغايــة تــصحيح 
عقائد الناس، سيرا على طريقة الأنبياء والمرسلين، والخلافة سـتأتي عـلى إثـر 

َ ولقـد بعثنـا في كـل أمـة رسـولا أ{: ذلك قال سـبحانه تعـالى ًُ ِّ ْ َ َُ َّ ٍَّ ُ ِ َ َ َ ُن اعبـدوا االلهََّ َْ ُ ْ ِ

َواجتنبوا الطاغوت  ُ َّ ُ ْ َِ َ{)١(. 
عدم تفريق هؤلاء بين حـال الاضـطرار و حـال الاختيـار، ففـي حـال : السبب الثاني

ــة  ــة، وتقوي ــد، جمعــا للكلم ــة إلا حــاكم واح ــوز أن يكــون للأم ــار لا يج الاختي
رحمـه ، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيمـة )٢(للصف وتحقيقا لمبدأ الاجتماع والتـآلف

ُ وأما جواز العقد لهـما ابتـداء، فهـذا لا يفعـل مـع اتفـاق الأمـة، وأمـا مـع ": االله ً
تفرقتها فلم يعقد كل مـن الطـائفتين لإمـامين، ولكـن كـل طائفـة إمـا أن تـسالم 
ُالأخرى، وإما أن تحاربهـا، والمـسالمة خـير مـن محاربـة يزيـد ضررهـا عـلى ضرر  ٍ ُِ ٌ

 .)٣("اء والأهواء المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآر
 أما في حال الاضطرار وهو ما نعيشه اليوم فهذه الدعوى يترتب عليها مفاسـد 
ـــوضى  ـــة، والف ـــات الحزبي ـــدد البيع ـــة، وتع ـــصا الطاع ـــق ع ـــن ش ـــة؛ م عظم

 .والاضطراب، بل هي مما يزيد الأمر سواء ويفسد ولا يصلح
لا يـرى البيعـة لأحـد، فـإذا لازم هذا القول أن الأمة تموت موتة جاهلية، لأن القائل : ثالثا

مات فإنه يموت ميتة جاهلية إذ لا بيعة في عنقه لأحد، يقول الإمام محمد بن عثيمـين 

                                   
 .٣٦:سورة النحل، الآية  ) ١(
 .١٢٤مراتب الإجماع، ابن حزم، ص : وقد نقل الإجماع على ذلك غير ما واحد من أهل العلم، انظر  ) ٢(
 .٢٩٨تب الإجماع، نقد مرا  ) ٣(
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 لا شـك أن هـذا مـن جـنس مـا ": عند سؤاله حول من يقول بعدم البيعة إلا للخليفة
َّأشرنا إليه في أول سؤال سئلنا إياه، وأن هذا خاطئ، وإذا مـات صـاحبه فإنـه يمـوت  ِ ُ

 .ة جاهلية؛ لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحدميت
ْ فاتقوا االلهََّ ما اسـتطعتم {: والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن االله يقول ْ َُ َ َّْ َ ُ َ{)١( ،

ًفإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمـن كـان ولي أمـر في منطقـة فهـو ولي أمرهـا،  ٌ
ناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل النـاس وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال؛ لكان ال
الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الـصحابة، ! يموتون ميتة جاهلية، ومن يقول بهذا؟

تعلمون أن عبد االله بن الزبير في مكة، وبنو أمية في الـشام، وكـذلك في الـيمن أنـاس، 
 المكان الـذي وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في

 .هو فيه، ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد ينكر ذلك
فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة، ومن جهـة أنـه خـالف إجمـاع 

 . )٢ ("...المسلمين من عهد قديم
طـار، تواردت أقوال أهل العلم، وأقوالهم في بيعة الحـاكم المتـولي عـلى قطـر مـن الأق: رابعا

وعدم الامتناع لكونه ليس الخليفة، أو لكونه قد تولى بالقهر و الغلبة، وفيما يـلي أورد 
 :شيئا من ذلك

 والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحـد ":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله– ١
والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز 

لكـان يجـب عـلى كـل إمـام أن يقـيم :  غير ذلك فكان لها عدة أئمةمن الباقين أو
الحدود ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغـي ينفـذ مـن أحكـامهم 
ما ينفذ من أحكام أهل العـدل؛ وكـذلك لـو شـاركوا الإمـارة وصـاروا أحزابـا 
لوجب على كـل حـزب فعـل ذلـك في أهـل طـاعتهم فهـذا عنـد تفـرق الأمـراء 

 . )٣("... ددهم وكذلك لو لم يتفرقواوتع

                                   
 .١٦:سورة التغابن، الآية  ) ١(
 .، بتصرف يسير١٨لقاء الباب المفتوح، اللقاء   ) ٢(
 .، بتصرف يسير١٧٦ – ١٧٥، ص ٣٤مجموع الفتاوى، ج   ) ٣(
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  

ــن عبــد الوهــاب رحمــه االله– ٢  الأئمــة مجمعــون مــن كــل ":  الإمــام المجــدد محمــد ب
مذهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكـم الإمـام في جميـع الأشـياء، 
ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمـن طويـل قبـل الإمـام أحمـد إلى 

ا اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفـون أحـدا مـن العلـماء ذكـر أن يومنا هذا، م
 .)١( "شيئا من الأحكام، لا يصح إلا بالإمام الأعظم 

 وأمـا بعــد انتــشار الإسـلام واتــساع رقعتـه وتباعــد أطرافــه ":  الإمـام الــشوكاني– ٣
فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سـلطان وفي القطـر 
الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطـاره 
التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجـب الطاعـة لكـل 

 إلى [...واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيـه
شرعية والمطـابق لمـا تـدل عليـه  فاعرف هذا فإنـه المناسـب للقواعـد الـ]أن قال 

الأدلـة ودع عنـك مــا يقـال في مخالفتـه فــإن الفـرق بـين مــا كانـت عليـه الولايــة 
الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضـح مـن شـمس النهـار ومـن 

 .)٢("أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها
ة الحـاكم القـائم في قطـره بـدعوى أنـه لـيس الإمـام وبهذا يعلم أن من ينادي بعـد بيعـ

الأعظم وأن ولايته ولاية جزئية، أو أنه قد تـولى بـالقهر والغلبـة لا برضـا النـاس، إنـما هـو 
مخالف للمعقول والمنقول، وما عليه عمل المسلمين من سلف الأئمة ومن تـبعهم بإحـسان 

 .إلى يوم الدين، والحمد الله رب العالمين
 

                                   
 .٥، ص ٩الدرر السنية، ج   ) ١(
 .٩٤١السيل الجرار، ص   ) ٢(
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 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 
في ظل كل النظم السياسية التي تحكم بها شتى دول العالم بما فيهـا الـدول الإسـلامية، 

اتهـا بتحكيمهـا للـشريعة وحكمهـا تظل المملكـة العربيـة الـسعودية، دولـة تتفـرد عـن نظير
بكتاب االله سبحانه وتعالى على فهم سـلف الأمـة وهـذا مـا ينـادي بـه ولاة أمـر هـذه الـبلاد 
المباركة في شتى المحافل الداخلية والخارجية، يقـول الإمـام الموحـد الملـك عبـد العزيـز بـن 

 الـسلفية التـي إننـي رجـل سـلفي وعقيـدتي هـي... ": عبد الرحمن آل سعود طيب االله ثراه
 .)٢ ("...أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة

 قامت الدولـة الـسعودية عـلى أسـاس ": ويقول الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه االله
فلقـد ). فكـر بـشرى(الكتاب والـسنة ولم تقـم عـلى أسـاس إقليمـي أو قـبلي أوأيـدولوجي 

 سنة عندما تبايع الإمـام محمـد تأسست على العقيدة الإسلامية منذ أكثر من مائتين وسبعين
على نـشر الإسـلام وإقامـة شرع االله عـز  رحمهما االله بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب

 .)٣("وجل 
 وعلى هذا تواردت أقوال حكام وأمراء هـذه الـبلاد المباركـة، فجـاءت عبـارات أهـل 

 لا أثـر لهـا عـلى العلم الأكابر مؤكدة بأن هذه الأقـوال ليـست مجـرد جـسر لتوطيـد الحكـم،

                                   
هـو انطلاقـا مـن العنـوان الـرئيس لهـذا المحـور في عنوان هـذا المبحـث ومطالبـه، إنـما ) سيئة(وضعت كلمة   ) ١(

الموضوع من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر ومـن وجهـة نظـري أنـه مـن الأحـرى أن تحـذف هـذه الكلمـة لأن 
 .وجودها يعني أن هناك آثار إيجابية للخروج

قابـسين، ، نقلا عن المصحف والـسيف، لمحـي الـدين ال١٣٦٥جزء من خطابه طيب االله ثراه في موسم حج   ) ٢(
 .١٣٥ص 

 : رسالة موجهة لمحمد الهاشمي رئيس قناة المستقلة، صحيفة الرياض  ) ٣(
http://www.alriyadh.com/337287. 
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  

الواقع، بل هي منهج حكم، وأساس دولة، وأسلوب حياة ومن تلك الأقوال المأثورة عـن 
العداء لهـذه الدولـة : (العلماء في الثناء على هذه الدولة، ما قاله الإمام عبد العزيز بن باز بأن

 .)٢)(١ ()عداء للحق، عداء للتوحيد






 
ق الأنفس البريئة، قال انتهاك حرمات االله عز وجل من إراقة الدماء المعصومة، وإزها – ١

ٍ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغـير نفـس أو فـساد {: تعالى ِ ِ ِ َِ ْ ً َ َْ ْ ْ َ َ َ َْٰ ُ َ ْ ْ َْ ٍ َ ََ َ َ َّ َِ َِ َِ َ ٰ َ ََ َ ِ
ًفي الأرض فكَأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكَأنما أحيا الناس جميعا  َ َ ْ َ ْ ْ َ ً َِ َِ ََّ ََّ ََ َ َ َّْ َ ََّ َ ِ ََ َ َ َ َْ ِ{)٣(. 

تلبس بعض أفراد المجتمع ببدعة الخروج، وما تتـضمنه هـذه البدعـة مـن شرور شـتى  – ٢
جاء ذكر بعض منهـا في هـذه الرسـالة، وهـذه البـدع بمجملهـا أحـب إلى إبلـيس مـن 

 البدعـة أحـب إلى إبلـيس مـن المعـصية، ": المعاصي، يقـول سـفيان الثـوري رحمـه االله
فكيف إذا كانت هذه البدعة هي :  قلت)٤("ها المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب من

ــد  بدعــة الخــروج عــلى ولاة الأمــر؟ وقــد جــاء فيهــا مــن جــاء مــن التحــذير والوعي
 .الشديدين

 هدم بيوت االله عز وجل، و انتهاك حرمتها، وهذا مـن الظلـم العظـيم الـذي حـذر االله – ٣
َ ومن أظلم ممن منع{: تعالى منه يقول االله عز وجل ْ ََ َّ ُ ََّ ِ َ ْ ُ مساجد االلهَِّ أن يذكر فيهـا اسـمه َ َ ُُ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ ِ

ْوسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهـم  ْ ْ َ َ َ ٰ َُ ُ َُ َ َ ُ َ ََ ٌ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِْ ُّ ِْ َِّ ُ َ َِٰ َ َ َُ َ ِ

                                   
رمين في أحمد بازمول، نقلا عن فتاوى علماء الح: مراقي السعود في ثناء العلماء على حكام آل سعود، للدكتور  ) ١(

 .الجماعات
مراقـي الـسعود في ثنـاء العلـماء عـلى حكـام آل : للمزيد من أقوال العلماء في الثناء على بلاد التوحيـد، راجـع  ) ٢(

 .أحمد بازمول: سعود، للدكتور
 .٣٢: سورة المائدة، الآية رقم  ) ٣(
 .٢٦، ص ٧أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج   ) ٤(
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ٌفي الآخرة عذاب عظيم  َِ ِ َِ ٌَ َ ْ  قال سماحة المفتي فـضيلة الـشيخ عبـدالعزيز آل الـشيخ )١(}ِ
 ": في تعليقه على التفجير الآثم لمسجد الطوارئ في عـسير بعـد استـشهاده بهـذه الآيـة

هذا عمل إجرامي وعمل مشين وعمل قبيح لا يقبله إنسان ولا دين ويدل على عـدم 
ــلام  ــضة الإس ــؤدون فري ــذين ي ــين ال ــصلين المطمئن ــون الم ــؤلاء يقتل ــد ه ــمان عن الإي

ًويفجرونهم تفجيرا سيئا   فكر سيئ والحقد العظـيم ولا يزيـدنا هـذا وهذا دليل على، ً
ًالا تلاحما وقوة واجتماعا وتألفا إن شاء االله وترابطا بيننا وبين قائدنا ً ً ً ...")٢(. 

 الجرأة على أعراض العلـماء والتـنقص مـن قـدرهم، ووصـفهم بألفـاظ الـسوء كعلـماء – ٤
 الأوصـاف السلطان، وعلماء الحيض والنفاس، ودم الفقه بـالواقع، وغـير ذلـك مـن

التي لم تراعي مكانة العلماء في الدين، بل لم تـرى كيفيـة مخاطبـة الـصغير للكبـير، وإن 
: إن االله قـال: (من أعظم الأمور الخوض في لحوم العلـوم بالكـذب والبهتـان قـال 

 إن لم يكـن أوليـاء ": ، قال أبو حنيفـة رحمـه االله)٣ ()من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
 .)٤( "نيا والآخرة الفقهاء والعلماء، فليس الله ولي االله في الد

وبهذا يتبين خطر الخروج على ولاة الأمر، وأثر هذه البدعة السيئ على الدين، لما فيهـا 
من محادة الله ولرسوله، وافتتان الناس في دينهم ودنياهم، ويكفي أنها تضمنت أعظم ذنـب 

 .)٥(حرم االله إلا بالحقعصي االله به بعد الشرك ألا وهو قتل النفس التي 
 

 
جعل االله سبحانه وتعـالى الـسلطان في الأرض لحكـم عديـدة، ومـصالح شـتى، تقـوم 

 من إهانة الـسلطان والكـلام عليها أمور الناس في معاشهم ومعادهم، ولهذا حذر النبي 
، ولمـا كـان للخـروج عـلى ولاة )٦ ()من أهان سلطان االله في الأرض أهانـه االله: (فيه، قال 

                                   
 .١١٤: ةسورة البقرة، الآي  ) ١(
 .، بتصرف يسيرhttp://www.alriyadh.com/1070977موقع صحيفة الرياض   ) ٢(
 ).٦٥٠٢: (، رقم الحديث١٠٥، ص ٨التواضع، ج : الرقائق، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٣(
 .١٥٠، ص ١، ج أخرجه الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه  ) ٤(
 .١٧٢، ص ٦ج مطالب أولي النهى، للرحيباني، : ، و٨١، ص ٢المنهاج شرح مسلم بن حجاج، للنووي، ج : انظر  ) ٥(
 ."حسن غريب  حديث ": ، وقال)٢٢٢٤: (، رقم الحديث٥٠٢، ص ٤سننه، أبواب الفتن، ج رواه الترمذي في   ) ٦(
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  

الأمر عواقب وخيمة عـلى جميـع المـستويات، بـما فيهـا المـستوى الـسياسي، ناسـب أن أذكـر 
 : طرفا من هذه العواقب الوخيمة المتعلق بالخروج على ولاة الأمر سياسيا، ومنها ما يلي

ة المطلـوبين والقـبض عـلى المحرضـين، في وقـت هـي تقـيم  إشغال السلطات بملاحقـ– ١
 .الجهاد الشرعي في اليمن

 التأثير السلبي على سمعة البلاد، وذلك من خلال تحذير الدول من السفر إلى المملكـة – ٢
 .العربية السعودية

 التسبب في إحراجات بالغة لقيادة هذه البلاد المباركة، وذلك من خلال إعطاء صـورة – ٣
 بأن أجهزة الأمن عاجزة عن حماية رعايـا الـدول التـي يتواجـد بعـض مواطنيهـا تفيد

 .بعقد أمان
 التسبب بهروب رؤوس الأموال والمستثمرين والتقييم السلبي للاقتـصاد الـسعودي، – ٤

وذلك من خلال القيام بهذه العمليات الآثمة وتحديـدا العمليـات التـي تمـس عـامود 
 منظري الفكر الخـارجي )١(، يقول أبو بكر ناجي أحدالنفط: الاقتصاد السعودي وهو

إننـا يجـب أن نركـز ": تحت عنوان الأهداف التي نطلب التركيز عليها وأسباب ذلـك
 .)٢ ("...على الأهداف الاقتصادية وخاصة البترول

يسمى بالمنظمات الحقوقية وبعض الحكومات الغربية، للتـدخل في القـرارات  فتح المجال لما – ٥
ية والضغط على قيادة هذه البلاد المباركة فـيما يتعلـق بالقـضايا الأمنيـة تحـت دعـوى السياس

 .)٣(الشعارات الزائفةحقوق الأقليات، وإبداء الحريات وغيرها من 
 إلجاء حكام هذه البلاد المباركة للاستعانة بقوات بعض الدول الغربية لفرض الأمـن، – ٦

ات الإرهابية تحت دعوى أخرجوا المـشركين مما يعطي الخوارج شرعية القيام بالعملي

                                   
 :  الرجل، انظر صحيفة الشرق الأوسطلا يعرف على وجه الدقة الاسم الحقيقي لهذا  ) ١(

http://aawsat.com/home/article. 
 .١٩إدارة التوحش، ص   ) ٢(
 شـخص، حيـث ٤٧مـا حـدث عنـد إقامـة حكـام هـذه الـبلاد المباركـة حكـم االله في ال : ومما يدل على ذلـك  ) ٣(

ع االله عز وجل، دون مورست العديد من الضغوطات لمنع ذلك، ولكن والله الحمد قام حكام هذه البلاد بشر
ــة، انظــر موقــع قنــاة  ــر إلى رغبــات هــذه المــنظمات الحقوقيــة والحكومــات الأجنبي  ):٢٤فــرانس (النظ

http://www.france24.com/ar/20160102. 
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 .من جزيرة العرب
 إشاعة الفوضى بهدف تفتيت وتقسيم هذه البلاد المباركة، ويطلقون على هـذه المرحلـة – ٧

 .)١ ()شوكة النكاية والإنهاك(مرحلة 
 تأخير عجلة التنمية، وتأجيل خطوات الـنماء والرقـي التـي ترسـمها الدولـة لأبنائهـا، – ٨

 .هاب أموال التنمية إلى إصلاح ما قام به الخوارج من تدمير وتخريبوذلك لذ
ــر  ــذا الفك ــحاب ه ــا أص ــي يحيكه ــات الت ــد والمخطط ــم المكائ ــدرك حج ــذا ي وبعــد ه
الحروري المعاصر، وعملهم الدؤوب للكيد لهذه البلاد المباركة، وقد قال صـاحب الـسمو 

 اليـوم ":  مع وزير الدفاع الأمريكـيمحمد بن سلمان وولي ولي العهد في لقاء: الملكي الأمير
ًنواجه تحديا خطيرا جدا في المنطقة والعالم سواء من تصرفات النظام الإيراني المربكـة للعـالم  ً ً
والداعمة للمنظمات الإرهابية، أو التحديات التـي تقـوم بهـا المـنظمات الإرهابيـة، نحـن في 

منظمـة إرهابيـة في العـالم هـدفها في السعودية في الخط الأمامي لمجابهة هذه التحديات، أي 
التجنيد وهدفها في الـترويج للتطـرف يبـدأ أولا في الـسعودية التـي فيهـا قبلـة المـسلمين إذا 
تمكنوا من السعودية فسيتمكنون من العـالم الإسـلامي كلـه، ولـذلك نحـن الهـدف الأول، 

 .)٢("... ولذلك نحن أكثر من نعاني
 

 
يعد الحفاظ على المجتمعات المسلمة مـن الأفكـار الدخيلـة مـن أعظـم الأمـور وأجـل 
الواجبات المناطة على أولياء الأمور من حكام وعلماء، وذلك لأن الخروج على ولاة الأمـر 

كـاد تنـدم، وفـيما له من الأضرار البالغة على بنية المجتمعات ما يترك شروخا وجروحا لا ت
يلي ذكر شيء من عواقب الخروج عـلى المجتمعـات عمومـا وعـلى المجتمـع الـسعودي عـلى 

 :وجه الخصوص
 عقوق الوالدين، وذلك من خلال خروج بعض الـشبيبة إلى مـواطن النـزاع دون أخـذ – ١

إذ الإمام ودون أخذ إذ والديهم، فلا يدري الأب المكلوم والأم الضعيفة إلا باتـصال 
                                   

 .٤٥- ١٥إدارة التوحش، لابي بكر ناجي، ص : انظر  ) ١(
 .، بتصرف يسيرhttps://www.youtube.com/watch?v=DR9TfrB-hc4: موقع اليوتيوب  ) ٢(
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  

 .يهم من خارج الحدود بأن ابنهم قد خرج إلى تلك المحارقيأت
 فقدان الأبناء لآبائهم، وتيتمهم، وذلك إما من خلال المواجهات الأمنية مع المطلوبين – ٢

أو من خلال وفاة آبائهم في إحدى التفجيرات التي تـستهدف الآمنـين سـواء أكانـت 
 .في المساجد أو غيرها

رأة فقـدت زوجهـا وعائلهـا بعـد االله بـسبب هـذه العمليـات  ترمل النساء، فكم من امـ– ٣
 .الآثمة

 إلحــاق الخــزي والعــار بــالأسرة التــي ينتمــي إليهــا الخــارجي، وذلــك أن هــذا العمــل – ٤
الشنيع، والخلق الدني ليس مـن شـيم المـسلم، أن يطعـن بلـده في خاصرتهـا، ويكـون 

 .رأس حربة في رمح أعدائها
ليها أبناء الخـارجي، ومـن في محيطـه، ومـن تحـت يـده حيـث  التربية التي سوف ينشأ ع– ٥

سوف يبث فيهم ذلك النفس الحروري الخبيث، فيخـرج مـن يخـرج مـنهم نـاقما عـلى 
 .مجتمعه، كارها لولاة أمره، بائعا نفسه للشيطان

 إشاعة جو من القلق والريبة في المجتمـع، وذلـك مـن خـلال اندسـاس هـذه العنـاصر – ٦
 المجتمـع، ونـشر الأخبـار المكذوبـة، بهـدف ضرب وزعزعـة ثقـة الخارجية بين أفـراد

 .المواطنين بولاة أمرهم
وبعد هذه الآثار يدرك بما ليس فيه مجال للشك، أن بدعة الخروج عـلى ولاة الأمـر قـد 
جرت الويلات على المجتمعات منـذ الخـروج الأول عـلى عهـد الخليفـة الراشـد عـثمان بـن 

 هذا، فكم رملت وكم يتمت وكم شتت مـن أسر ومعـارف، عفان رضي االله عنه، إلى يومنا
وكم دقت الأسافين بـين طبقـات المجتمعـات وأبنـاءه، وبـين العلـماء والـشباب وبـين ولاة 

 .الأمر ورعيتهم
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 

 


 

بس ببدعـة الخـروج يتفـاوت مـن شـخص إلى آخـر، فـالخوارج ليـسوا عـلى درجـة  التل– ١
 .واحدة

الخروج على جماعة المسلمين وولاتهم ومنابـذتهم : مفهوم الخروج على ولي الأمر يعني – ٢
ــف أهــل العلــم  ــأخوذ مــن تعري ــب، وهــذا المفهــوم م ــسيف أو اللــسان أو القل بال

 .للخوارج
 عدة أقسام، وليست على نـوع واحـد كـما يقـول بعـض للخروج على ولي الأمر العديد – ٣

 .من ينتسب إلى العلم
 الخروج بالقلب له عدة مظاهر، وهو أساس ما بعده من الخروج باللسان واليد، إذ أنه – ٤

 .القلب محل انعقاد النية والعزم
 الخــروج باللــسان يكــون بعــدة مظــاهر، مــن أعظمهــا خطــرا التحــريض المبــاشر عــلى – ٥

 . ولي الأمر وذكر معايبه على الملأالخروج على
 النــصيحة لــولي الأمــر يجــب أن تكــون بالــسر، أو في حــضوره، ولــيس مــن النــصيحة – ٦

 .التشهير به وبأخطائه في غيبته
 الخروج باليد فيما دون -أ :  الخروج باليد له عدة مظاهر تعود في أصلها إلى قسمين هما– ٧

 .لق بحمل السيف الخروج باليد فيما يتع-حمل السيف ب 
 شدة السلف رضي االله عنهم فيمن يـرى الـسيف عـلى أمـة محمـد ولا يـرى إمامـة أئمـة – ٨

 .الجور، ومن ذلك صنيعهم مع الحسن بن صالح
 للخوارج العديد من الشبهات التي زينها الـشيطان لهـم، وسـعوا بكـل جـد مـن أجـل – ٩

 .بثها في الناس حتى يصطادوا بها
صر مع الخوارج الأوائل في العديد من أوجه الـشبه، وهـذا إن دل  يتشابه خوارج الع– ١٠

 .فإنما يدل على أن الانحراف لدى الفريقين هو ذاته
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  

ــإنهم – ١١ ــلاف الخــوارج ف ــزل االله، بخ ــما أن ــن لم يحكــم ب ــسنة في حكــم م  يفــصل أهــل ال
 .يعرضون عن فهم السلف، نظرا لعدم موافقة فهم السلف لمنهجهم المنحرف

وحيــد الحاكميــة إلى أقــسام التوحيــد، إضــافة غــير صــحيحة، لا مــن حيــث  إضــافة ت– ١٢
الاستنباط، ولا من حيث المنشأ، ولا من حيث الغلو فيها والمآلات التي نتجـت عـن 

 .هذا التقسم
 الخلافة حق لا مرية فيه، وإنما وقع الانحراف لدى الخـوارج والثوريـات مـن خـلال – ١٣

 .تفريق بين حال الاضطرار وحال الاختيارالغلو في الخلافة، وعدم ال: أمرين
 القول بأن البيعة لا تكـون إلا للخليفـة الأعظـم؛ يترتـب عليـه العديـد مـن المفاسـد، – ١٤

الفوضى، وتعدد البيعـات الحزبيـة، وسـلوك الطـرق المنحرفـة مـن أجـل تحقيـق : منها
 .مقصد إعادة الخلافة

تعلق بـأمور الـدين، ومنهـا مـا يتعلـق  عواقب الخروج على ولي الأمر عديدة منها ما ي– ١٥
 .بأمور السياسة ومنها ما يتعلق بالأمور الاجتماعية

 من أكبر الجنايات على الدين المترتبة على الخروج على ولي الأمـر شـق عـصا الطاعـة، – ١٦
 .وإزهاق الأنفس المعصومة

فر والمنظمات  من أعظم الأمور المترتبة على الخروج سياسيا، اتاحة الفرصة لدول الك– ١٧
التي تسمي نفسها بالحقوقية بالتدخل في شؤون هذه البلاد المباركـة، ومحاولـة فـرض 

 .أمور لا توافق الشرع الحنيف
 من أعظم الأمور المترتبة على الخروج سياسـيا، محاولـة تقـسيم هـذه الـبلاد المباركـة، – ١٨

 .وجعلها شيعا وأحزابا بعد أن من االله عليها بالاجتماع والتآلف
 

المواجهة العسكرية والفكرية لفكر الخوارج، فإن ذلـك مـا قـام بـه عـلي بـن أبي طالـب  – ١
 .رضي االله عنه مع الخوارج

الالتفاف والاصطفاف خلف قيادة هذا البلد على وجه الخـصوص، وقيـادات الـدول  – ٢
اصرين الـذين  لتفويت الفرصة على الحروريـة المعـ– كلا فيما يتعلق بدولته –المسلمة 

 .يسعون لتفتيت الدول ليسهل السيطرة عليها
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المؤتمرات والندوات لفضح هذا الفكر الحروري المعـاصر، ووضـع الحلـول عـلى جميـع إقامة  – ٣
 .هذا الفكرلمواجهة )  السياسية– الاقتصادية – الاجتماعية –الدينية (المستويات 

فـضحهم حتـى يحـذر النـاس مـنهم، عدم المواربة والتصريح بأصحاب هذه الأفكار و – ٤
فمن وجهة نظري إن أكبر مشكلة تواجه معالجة التطـرف والإرهـاب في المجتمعـات 

 .الإسلامية عدم المباشرة والتصريح بأسماء أصحاب الفكر المنحرف
الرفع بأسماء المحرضين والمنظرين للفكر الخارجي لولاة الأمـر، فـإن ذلـك مـن الأمـر  – ٥

 .المنكربالمعروف والنهي عن 
عناية كل واحد من المـسلمين بمـن تحـت يـده، فـالأب مـسؤول عـن ابنـاءه وزوجتـه،  – ٦

وكذلك الأم، والأستاذ مسؤول عن تلاميذه، وإمام المسجد مسؤول عن رعيته، وإن 
من أعظم الغش للرعية أن يحيل أحد هؤلاء من تحت يده ليسمع كلام داعيـة ثـوري، 

 . خارجيأو منظر حروري، أو مؤلف كتب بنفس
تعليم عقيدة السلف الصالح عموما، وتحديدا المسائل المتعلقة بالإمامـة وولاة الأمـر،  – ٧

 حمايـة لـصاحبها مـن أن – بـإذن االله –فإن العقيدة متى ما استقرت في النفوس كانت 
 .تتخطفه طيور البدع، أو تهوي به ريح الخوارج في مكان سحيق

ا يقال في المجـالس مـن نـشر لأخطـاء الحكـام، أو عدم السلبية والسكوت عند سماع م – ٨
الخوارج المعاصرين بل يجب أن يكون المسلم صداعا بالحق، لا يخـاف في االله تبجيل لرموز 

 .الحق والصدع بهلومة لائم، مع مراعاة المصالح والمفاسد، والرفق واللين في تبين 
الالتقـاء بهـم وذلـك لأن عدم تمكين أصحاب الأفكار الملوثة من تدريس الطـلاب أو  – ٩

خطـر تــأثيره عــلى الطــلاب ظـاهر واضــح فكــم مــن انحـراف وقــع بــسبب أســتاذ في 
 .مدرسة أو جامعة أو مسجد

 عدم ترك ساحات مواقع التواصل الاجتماعي ليعيث فيها أصحاب الفكر الحروري – ١٠
المعـاصر، بـل يجـب عـلى أهـل الخـير وطلبـة العلـم، مزاحمـة أصـحاب هـذه الأفكـار، 

ُارعة الحجة بالحجة، فكم من خير كتب على يد كثير من المعرفات الموجـودة عـلى ومق
 .مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية
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  

 
 

 
 القرآن الكريم. 
 عبد العزيز الأمـين، مكتبـة : الأحاديث المسندة الواردة في الخوارج وصفاتهم، الدكتور

 ).بدون طبعة وتاريخ(د الرش
  الإخوان المـسلمين بـين الابتـداع الـديني والإفـلاس الـسياسي، عـلي الـسيد الوصـيفي

 –م، دار ســبيل المــؤمنين للنــشر والتوزيــع، عــين شــمس ٢٠١٢ – ـهــ١٤٣٣: الطبعــة
 . جمهورية مصر العربية–القاهرة 

  دون طبعـة بـ(إدارة التوحش، أبو بكر ناجي، مركز الدراسـات والبحـوث الإسـلامية
 ).وتاريخ

  ،ــودودي ــلى الم ــو الأع ــلامية، أب ــة الإس ــة للحرك ــس الأخلاقي  ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠الأس
 ).بدون طبعة ( مؤسسة الرسالة، 

  ،ه ١٤٣٤الإعــلام بكيفيــة تنــصيب الإمــام في الإســلام، صــالح بــن فــوزان الفــوزان 
 ).بدون طبعة(مؤسسة الدعوة الخيرية 

 ّن محمـد بـن عبــد الـرزاق الحـسيني، أبــو ّتـاج العـروس في جــواهر القـاموس، محمـد بــ ّ
 ).بدون طبعة وتاريخ(مجموعة من المحققين، دار الهداية، : الفيض تحقيق

  محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب )تاريخ الطبري(تاريخ الرسل والملوك ،
 . بيروت- ه، دار التراث١٣٨٧ -الثانية : الآملي أبو جعفر الطبري الطبعة

 لعنيد في تكفير دولة التوحيـد، الـدكتور عبـد العزيـز الـريس، الطبعـةتبديد كواشف ا :
 .، دار الإمام أحمد٢٠١١-١٤٣٢الثانية 

  التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، محمد بـن صـالح بـن
، من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صـالح بـن ـ ه١٤٣٠الأولى : عثيمين، الطبعة

 . مدار الوطن للنشر- عثيمين الخيرة
  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبـدع، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن، أبـو الحـسين

َالملطي العسقلاني، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكـوثري، المكتبـة الأزهريـة للـتراث : َ
 ).بدون طبعة وتاريخ( مصر، –
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 بـن حجـر العـسقلاني تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد 
 .، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهندـه١٣٢٦الطبعة الأولى، : الطبعة

  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي أبـو
 م، ٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠الأولى، : أحمــد محمــد شــاكر، الطبعــة: جعفــر الطــبري، المحقــق

 .مؤسسة الرسالة
 ًلـوم والحكــم في شرح خمـسين حـديثا مــن جوامـع الكلـم، زيــن الـدين عبــد جـامع الع

محمــد الأحمـدي أبــو النــور : الـرحمن بــن أحمـد بــن رجـب بــن الحـسن، تحقيــق الـدكتور
 .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع:  م، الناشر٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤الثانية، : الطبعة

  الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله صــحيح ( وســننه وأيامــه
محمـد زهـير بـن : محمد بن إسماعيل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي، تحقيـق) البخاري

 .ه دار طوق النجاة١٤٢٢الأولى، : ناصر الناصر، الطبعة
  ،بدون طبعة، وتاريخ، وناشر ( الجامع في طلب العلم الشريف، سيد فضل.( 
 بن إدريس بن المنذر التميمي الطبعةالجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  :

 – بحيدر آباد الدكن - م، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ١٩٥٢ ه ١٢٧١الأولى، 
 . بيروت–الهند دار إحياء التراث العربي 

 فهد بـن سـليمان الفهيـد الطبعـة: الجناية على الإسلام في كتاب أسئلة الثورة، الدكتور :
 . الكويت–اس للنشر والتوزيع والإعلان ، غر٢٠١٣-ه ١٤٣٤الأولى، 

  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن
 بجـوار محافظـة مـصر، -م، الـسعادة ١٩٧٤ -ه ١٣٩٤موسى بن مهـران الأصـبهاني، 

 ).بدون طبعة(
 ه، ١٤١٤الأولى، : ةدعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام، فريد آل الثبيت، الطبع

 .دار المنار، المملكة العربية السعودية
  ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق، حمود بـن عبـد االله بـن حمـود بـن عبـد الـرحمن

 ).بدون ناشر (  ه، ١٣٩٠الأولى، : التويجري، الطبعة
 أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، علي بن عبـد العزيـز موسـى: الرد على شبهة القائلين 

 ).بدون طبعة وتاريخ وناشر(
 ٤ - ١الأولى، ج : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها، الطبعـة :
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  

ـــة ٢٠٠٢ - ه ١٤٢٢: ٧ م، ج ١٩٩٦ - ه ١٤١٦: ٦ م، ج ١٩٩٥ - ه ١٤١٥  م مكتب
 . الرياض-المعارف للنشر والتوزيع

 َّالسنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هـارون بـن يزيـد الخـلال البغـ : دادي الحنـبلي، تحقيـقَ
 . الرياض–م، دار الراية ١٩٨٩ -ه ١٤١٠الأولى، : عطية الزهراني، الطبعة

 ٢٠٠٤الأولى : أحمد بـن عمـر بـازمول، الطبعـة: السنة فيما يتعلق بولي الأمة، الدكتور ،
 .دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع

 ْسنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الـضحاك، ال ترمـذي، تحقيـق َ
الثانيـة : أحمد شاكر محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، إبـراهيم عطـوة عـوض، الطبعـة: وتعليق
 . مصر–م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٧٥ – ١٣٩٥

  سلسلة لقاء الباب المفتوح، محمد بن صالح بن عثيمـين، دروس صـوتية قـام بتفريغهـا
 .http://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية، 

  سلسلة الهـدى والنـور، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، موقـع تفريغـات أشرطـة الـشيخ
 .الألباني أعده للمكتبة الشاملة، محمد المنصور

 صـلاح الـدين الخالـدي، الطبعـة الثانيـة : سيد قطب بين الميلاد والاستشهاد، الـدكتور
 . الدار الشامية–، دار القلم م١٩٩٤ –ه ١٤١٤

  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني
 ).بدون تاريخ(الطبعة الأولى، دار ابن حزم، : اليمني، الطبعة

  ْسير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي َ
الثالثـة، : مجموعـة مـن المحققـين بـإشراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، الطبعـة: تحقيق

 . م، مؤسسة الرسالة١٩٨٥ ه ١٤٠٥
  ،بـدون طبعـة وتـاريخ (شرح السنة، أبو محمـد الحـسن بـن عـلي بـن خلـف البربهـاري

 ).وناشر
  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسـم هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصور

الثامنـة : أحمد بن سعد بـن حمـدان الغامـدي، الطبعـة: لرازي اللالكائي تحقيقالطبري ا
 . السعودية–م، دار طيبة ٢٠٠٣ه ١٤٢٣

  ّشرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمـد ابـن أبي العـز
ــشقي، تحقيــق ــصالحي الدم ــي ال ــؤوط : الحنفــي، الأذرع ــعيب الأرن ــن -ش ــد االله ب  عب
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 –مؤسـسة الرسـالة : م، النـاشر١٩٩٧ - ـه١٤١٧العاشرة، : لتركي، الطبعةالمحسن ا
 .بيروت

 ُّالشريعة، أبو بكر محمد بن الحـسين بـن عبـد االله الآجـري البغـدادي، تحقيـق الـدكتور : ُِّ
 م، دار ١٩٩٩ - ه ١٤٢٠الثانيــة، : عبــد االله بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي، الطبعــة

 . الرياض السعودية-الوطن 
 ِيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر شعب الإ ْ َُ ْ

م مكتبة ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٣الأولى، : عبد العلي حامد، الطبعة :البيهقي، تحقيق الدكتور
 .الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

 صر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه، محمــد نــا
 ).بدون طبعة وتاريخ(
  ــة ــامج منظوم ــاني، برن ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــسائي، محم ــنن الن ــعيف س ــحيح وض ص

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القـرآن والـسنة - المجاني -التحقيقات الحديثية 
 .بالإسكندرية

  محمـد حامـد الفقـي : بن محمد، تحقيـقطبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد
 .  بيروت–دار المعرفة : الناشر

 محمـد : الطبقات الكبرى، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بـالولاء، تحقيـق
 . بيروت– م، دار الكتب العلمية ١٩٩٠ - ه ١٤١٠الأولى، : عبد القادر عطا، الطبعة

 م١٩٩٠ه ١٤١٠الرابعة : طبعةالطريق إلى جماعة المسلمين، حسين جابر، ال. 
 الطبعـة : ظلال الجنـة في تخـريج أحاديـث الـسنة، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، الطبعـة

 .م، المكتب الإسلامي١٩٨٠ -ه١٤٠٠الأولى 
  ،بدون طبعة وتاريخ وناشر( الغلو في الدين، أبو حسام الدين الطوفاوي.( 
 عبـدالرحمن بـن معـلا اللويحـق، : رالغلو في الدين في حياة المـسلمين المعـاصرة، الـدكتو

 .م، مؤسسة دار الرسالة١٩٩٢ – ه ١٤١٣الثانية، : الطبعة
  فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني

 ).بدون طبعة( بيروت، -ه دار المعرفة ١٣٧٩الشافعي، 
 دار ابـن ١٩٩٧ – ١٤١٨ة الثانيـ: فتنة التكفير، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، الطبعـة ،

 .خزيمة للنشر و التوزيع
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  الفصل في الملل والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي
 ).بدون طبعة وتاريخ( القاهرة، –الظاهري، مكتبة الخانجي 

 البغـدادي الفقيه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب 
 .  المملكة العربية السعودية–دار ابن الجوزي ـ ه١٤٢١الثانية : بعةالط
 ه، دار الـشروق بـيروت ١٤١٢السابعة عشر، : في ظلال القرآن، سيد قطب، الطبعة– 

 .القاهرة
  ،ــد ه، دار ١٤٣٦، ١طالقــصة الكاملــة لخــوارج عــصرنا، إبــراهيم بــن صــالح المحيمي

 . المدينة المنورة–ة السعودية الإمام مسلم للنشر والتوزيع، المملكة العربي
 ه ١٤١٤الأولى، : القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، حمود التـويجري، الطبعـة 

 .م، دار العصيمي للنشر والتوزيع١٩٩٣
  لسان الميزان، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور الأنـصاري

 . بيروت– ه، دار صادر ١٤١٤ -الثالثة : الرويفعي الإفريقي الطبعة
  ،بـدون (لقاء الباب المفتوح، محمد بـن صـالح بـن عثيمـين، موقـع الـشبكة الإسـلامية

 ).طبعة وتاريخ
  لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنـبلي

 م، ١٩٩٤ - ه ١٤١٥الأولى، : عبد االله بن محمد بن سليمان البـصيري، الطبعـة: تحقيق
 . المملكة العربية السعودية-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي
 . م، مكتبة القدسي القاهرة١٩٩٤ ه، ١٤١٤حسام الدين القدسي، : تحقيق

 عباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني، تحقيـقمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو ال :
م، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف ١٩٩٥-ه١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

 ).بدون طبعة( المملكة العربية السعودية، -الشريف المدينة النبوية 
 ن بـاز مجموع فتاوى العلامة عبد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله، عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـ

 ).بدون طبعة وتاريخ وناشر(
  مختصر صحيح مسلم، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمـد، زكـي الـدين

 م، ١٩٨٧ - ه ١٤٠٧الـسادسة، : محمد ناصر الدين الألباني، الطبعـة: المنذري، تحقيق
 . لبنان–المكتب الإسلامي، بيروت 
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 ستعين، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ن
: محمـد المعتـصم بـاالله البغـدادي الطبعـة: سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة، المحقـق

 . بيروت–دار الكتاب العربي : م، الناشر١٩٩٦ - ه ١٤١٦الثالثة، 
 م ٢٠١٢-ه١٤٣٣الأولى، : مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنـا الـساعاتي، الطبعـة

 .مكتبة آفاق
 تب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات، أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن مرا

بـدون (  بـيروت، –سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظـاهري، دار الكتـب العلميـة 
 ).طبعة وتاريخ

 بـدون (أحمـد بـازمول : مراقي السعود في ثنـاء العلـماء عـلى حكـام آل سـعود، الـدكتور
 ).طبعة وتاريخ ونشر

  محمد، أبو الحـسن نـور الـدين ) سلطان(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن مرقاة
 . لبنان–م، دار الفكر، بيروت ٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢الأولى، : الملا الهروي القاري الطبعة

  مــسائل الإمــام أحمــد روايــة أبي داود السجــستاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن
أبي معـاذ طـارق بـن عـوض االله : ، تحقيـقإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي

 .مكتبة ابن تيمية، مصر: الناشر م ١٩٩٩ - ه ١٤٢٠الأولى، : بن محمد، الطبعة
  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه

، مـصطفى عبـد القـادر عطـا: ُبن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيـسابوري، تحقيـق
 . بيروت– م، دار الكتب العلمية ١٩٩٠ – ه١٤١١الأولى : الطبعة

  مسند الإمام أحمد، أبو عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني
ــؤوط : تحقيــق ــة-شــعيب الأرن ــادل مرشــد، وآخــرون، الطبع  - ه ١٤٢١الأولى، :  ع
 . م مؤسسة الرسالة٢٠٠١

 ل عن العدل إلى رسـول االله المسند الصحيح المختصر بنقل العد) صـحيح مـسلم( ،
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيـسابوري، تحقيـق

 ).بدون طبعة وتاريخ( بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر
  ،مشارق الأنوار الوهاجـة ومطـالع الأسرار البهاجـة في شرح سـنن الإمـام ابـن ماجـه

 م، دار المغنـي، ٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧الأولى، : لي بـن آدم بـن موسـى، الطبعـةمحمد بن عـ
 . المملكة العربية السعودية-الرياض 
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 محمد نـاصر : مشكاة المصابيح، محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، تحقيق
 . بيروت– م، المكتب الإسلامي ١٩٨٥الثالثة، : الدين الألباني، الطبعة

 ير شرح الغريب الكبير، أحمد بن محمد بن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي، أبـو المصباح المن
 ).بدون طبعة وتاريخ( بيروت، –العباس المكتبة العلمية 

 الثالثة، دار نـاصر للنـشر والتوزيـع، : المصحف والسيف، محيي الدين القابسي، الطبعة
 ).بدون تاريخ(
 م دار ١٩٧١ –ه ١٣٩١الخامسة، : المصطلحات الأربعة، أبو الأعلى المودودي، الطبعة

 .الفكر
 عبــد الــسلام بــن بــرجس العبــد : معاملــة الحكــام في ضــوء الكتــاب والــسنة، الــدكتور

 المملكــة العربيــة – م، مكتبــة الرشــد ٢٠٠٦ -ه ١٤٣٧الــسابعة، : الكــريم الطبعــة
 .السعودية

  ،مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مــصطفى بــن ســعد بــن عبــده الــسيوطي
 .م، المكتب الإسلامي١٩٩٤ -ه ١٤١٥الثانية، : عةالطب

  الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الـشهرستاني، مؤسـسة
 ).بدون طبعة وتاريخ(الحلبي، 

  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن
بـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني عبد الحليم بن عبـد الـسلام بـن ع

 م، ١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الأولى، : محمـد رشــاد سـالم، الطبعــة: الحنـبلي الدمـشقي المحقــق
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الناشر

  أبو زكريا محيي الدين يحيى )شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح مسلم بن حجاج ،
 . بيروت– ه، دار إحياء التراث العربي ١٣٩٢الثانية، : طبعةبن شرف النووي ال

 منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله فيه الحكمة والعقل، ربيـع بـن هـادي المـدخلي الطبعـة :
 ).بدون تاريخ ( الثانية، 

  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعـاصرة، النـدوة العالميـة للـشباب
 . ه، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع١٤٢٠الرابعة، : ةالإسلامي، الطبع

  ،م، دار الفكر١٩٦٧-ه ١٣٨٧نظرية الإسلام السياسية، أبو الأعلى المودودي. 
  َنقد مراتب الإجماع، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن
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الأولى، : راني الحنـبلي الدمـشقي، الطبعـةعبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحـ
 .م، دار ابن حزم، بيروت١٩٩٨ه ١٤١٩

 عبد العزيز بن محمد الـسعيد : النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات، الدكتور
ــة ــع ٢٠١١ –ه ١٤٣٢الأولى : الطبع ــشر والتوزي ــسنة للن ــة – م، دار ال ــة العربي  المملك

 .السعودية
 
  ه٣/١٤٣٧ /٣٠، الإثنين ١٣٥٥٨صحيفة الشرق الأوسط، رقم العدد . 

 
 الإسلام العتيق :http://islamancient.com. 
 موقع إرم :https://www.eremnews.com. 
 لح الفوزانصا :http://www.alfawzan.af.org.sa. 
 صحيفة الرياض :http://www.alriyadh.com/1070977. 
 عبد العزيز بن باز :http://www.binbaz.org.sa. 
  ٢٤قناة فرانس :http://www.france24.com. 
 موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :http://www.alifta.net. 
 اليوتيوب :https://www.youtube.com. 
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 
 

 
 
 
 

 
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 
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 

ومـن لـزم ، لى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحابتهوالصلاة والسلام عـ، الحمد الله وحده
  :أما بعد.. طريقته ومنهجه

، متحـابين لا متنـاحرين، فإن من نعم االله عـلى عبـاده أن يكونـوا مجتمعـين لا متفـرقين
ولـذا كـان النـاس لا قيـام لهـم إلا ، في قيـام بـما أوجـب االله، ويقـودهم طلبـه، يجمعهم الحق

لا بجماعــة ولا جماعــة إلا بإمامــة ولا إمامــة إلا بــسمع فــلا ديــن إ، بلــزوم الجماعــة الإمامــة
 .وطاعة

وهــذا ، وعـدم التنـازع والتفـرق، واالله أمـر بالوحـدة والاجـتماع عـلى التوحيـد والحـق
أُمرنـا عنـد التنـازع بـالرجوع إلى ، ًوحسما لما قد يحـدث، ّبين الأوصاف، مقصد ظاهر المعالم

َيا أيها الذين آم{: القرآن والسنة َُّ َِ َّ َ ْنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكُم فـإن َ َ َِ ْ ْ ُ َّْ ُِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ َ

ٌتنازعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر ذلـك خـير  ْْ ْ ُ َّ ُ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ُِّ ُ َ َْ ْ َُ ُ ُ َُ َِ ِِ ٍ ِ

ًوأحسن تأويلا ِ ْ َ ُ ْ ََ َّوقـد مـن االله عـلى المـؤمنين الأولـين بنعمـة ،  للكلمةًوجمعا، ً قطعا للفرقة}َ
ْ واذكـروا نعمـة االلهَِّ علـيكُم إذ كنـتم {: والتأليف بـين قلـوبهم فقـال، الاجتماع بعد التفرق ْ َ ُُ ْ ُ ُْ َ َ ِْ ْ ْ ََ ِ

ًأعداء فألف بين قلـوبكُم فأصـبحتم بنعمتـه إخوانـا  َ ُ ُ َّ ََ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ًِ ُِ ََ ََ َْ َ وألـف بـين{: وقـال، }َ ْ َ ََ َّ ْ قلـوبهم لـو َ َ ُ ُْ ِ ِ

ٌأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن االلهََّ ألف بينهم إنـه عزيـز حكـيم  ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َّ َ ٌَ َ َ َ َ َِ َّ ِ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َّ ً ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ِ{ ،
وأخـبر أن ، حتـى يكـون الاجـتماع ، والسير على نهجهـم، وأمر الذين بعدهم باقتفاء أثرهم

ً إن هـذه أمـتكُم أمـة {: فقـال  أمـة واحـدة- العبادة الله وحدهالتي أخلصت-أمة الإسلام  ََّّ ْ َُّ ُُ ِ ِ َ ِ

ــدون  ــم فاعب ــا ربكُ ِواحــدة وأن ُ َ ً َُ ُّ َ َْ َ ْ َ َ ــال،  }ِ ــم {: وق ــا ربكُ ــدة وأن ــة واح ــتكُم أم ــذه أم ْ وإن ه َ َّ ْ َُّّ َ َ ََ ً َ َُ ُ ُِ ِ ًِ ََّ ِ

ِفاتقون ُ لمذمومة فقـال وأن هذا من الصفات ا، والتفرق في الدين، بل حذر من التشتت ، }ََّ
َّ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مـنهم في شيء إنـما أمـرهم إلى االلهَِّ ثـم {: سبحانه ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َُّ َ ً ُ َ َّ ََّ َِ ِ ُِ َ َّ ٍُ

ْ َ ْ َِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ
َينبئهم بما كانوا يفعلون  ُ َْ َ ُ ِّ ُُ َ َ ِْ ُ َ{. 

رهـا ًوقد برزت مظاهر الاجتماع في أمور كثيرة جدا أذكر فقط صـورتين قـد يغيـب ذك
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 .عند بعض الناس 
وهو الجهاد في سـبيل ، إيجاب صلاة الجماعة حتى في أصعب المواقف:  الصورة الأولى

ففـي أداء هـذه الـصلاة جماعـة مقاصـد . وإخافـة لأعـدائهم، ًاالله إظهارا لاجـتماع المـسلمين
 .وفيها تحقيق أن المصلين جماعة كالجسد الواحد المترابط، شرعية كثيرة

وتنــزل بــسببه ، ويؤلــف بينهــا، في مــوطن يقــرب القلــوب لبعــضها: والــصورة الثانيــة
:  يا رسول االله إننا نأكل ولا نـشبع قـالوهو ما رواه أبو داود أنه قيل لرسول االله ، البركة

فـاجتمعوا عـلى طعـامكم واذكـروا اسـم االله عليـه " :نعم قال:  قالوا"فلعلكم تفترقون ؟ "
فكيـف بغـيره مـن الأمـور الواجـب ، نـد الأكـلفحـث عـلى الاجـتماع ع، "يبارك لكـم فيـه 

هـذه الوحـدة ، والحذر مما يناقـضها، وأولها الاجتماع على إفراد االله بالعبادة، الاجتماع عليها
أي توحيـد االله والـبراء مـن -وهـو، جميـع رسـله وأرسـل، من أجلها أنزل االله كل كتبه التي

شرك فلما تفرقـوا بعـد اجـتماعهم ولذا كان أول ما فرق الناس هو ال،  أول المقاصد-الشرك
َ كان الناس أمـة واحـدة فبعـث االلهَُّ النبيـين {: على التوحيد أرسل االله الرسل فقال سبحانه ِّ َ َ َ ُِ َّ ََّ َ ً ًَ َ ِ َّ ُ َ

ِّمبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق  َ ْ َ ُ ُْ ْ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َِّ َ وما كان الناس إلا أمة واحـد{:  وقال}ِ ِ َ ُ ًَ َّ ََّ َُ ِ َّ ةً َ
َفاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون  ُ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َِ َِ َْ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ ِّ ْ َ ْ ََ َ َ ْ{.  

، وخطورة ذلـك عـلى المجتمـع المـسلم، ُّوقد رأيت الكتابة عن حرمة التفرق والتنازع 
كـل مـا وأن ، ويورث تفرقهم عنه يجب تركه، وأن كل ما يخدش اجتماع المسلمين على الحق

ًكان سببا في وحدتهم وتوحدهم على الإسلام والسنة مما شرعـه االله فيؤخـذ بـه تحقيقـا لهـذا  ً
 .المقصد العظيم

، وأسأل االله العلي الكريم أن يحفظ علينا جماعتنا وأن يـرد كيـد الكائـدين في نحـورهم 
 آلـه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى، ولبيان ذلك جعلت موضوعه في أربعة مباحث 

 .والحمد الله رب العالمين، وصحبه أجمعين
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  

 
 
 

 
ً لا يكون مسلما حنيفـا مطيعـا إلا بالتـسليم الله ولـزوم إن المسلم المحب الله ورسوله  ً ً

َ فلا وربك لا يؤمنون {:  قال االله تعالىما جاء به رسول االله  َُ ِ ْ ُ ِّ ََ مـوك فـيما شـجر َ َحتـى يحكِّ َ ُ ََ ََ ِ َ ُ َّ
ًبيــنهم ثــم لا يجــدوا في أنفــسهم حرجــا ممــا قــضيت ويــسلموا تــسليما  ِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ُِّ َ ً ُ ُُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََّ ِ ِِ َ ِ ِ فالإســلام هــو (، }َ

الاستسلام الله والانقياد له ظاهرا وباطنا فهذا هو دين الإسلام الذي ارتـضاه االله كـما دلـت 
 .)١ ()عليه نصوص الكتاب والسنة

ْ قـل إن {:  قـال االلهفمن زعم التسليم الله فلا يصدق في دعواه حتى يتبع الرسـول  ْ ُِ

ْكنــتم تحبــون االلهََّ فــاتبعوني يحبــبكُم االلهَُّ  ْ ْْ ُ ُِّ ُِ ِ َّ َُ َ ِ ُ ْ ُ فالــذين آمنــوا بــه وعــزروه {: وقــال ســبحانه، }ُ َ َُ ََّ َ ِ ِِ ُ َّ َ
ُونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه َ ُ َ َ ُ ََ َ ََ َِّ ُ ِ ُّ َّ َ أولئك هم المفلحون َُ ْ ُْ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ{. 

الاجتماع : وإن مما دلت عليه النصوص وتواردت عليه الأحاديث وتواترت فيه الآثار
ــال االله ــة ق ــشعر بالمفارق ــدل أو ي ــا ي ــك مم ــير ذل ــم ولا غ ــل ولا اس ــرق لا بفع ــدم التف : وع

ُواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقـوا { َ ًَّ َُ ََ ْ َ َِ َ ِْ ِ ، أمـرهم بالجماعـة ( :-رحمـه االله- ابـن كثـير ، }ِ
 .)٢ ()ونهاهم عن التفرقة

ًعليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنهـا حبـل االله الـذي (: قال ابن مسعود رضي االله عنه
 .  )٣ ()أمر به

                                   
 ).٧/٣٦٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   ) ١(
 ).٣/١٣٥(تفسير القرآن العظيم   ) ٢(
ــشريعة   ) ٣( ــري في ال ــة ، )١٧ (١/٢٩٩أخرجــه الآج ــسنة والجماع ــاد أهــل ال ــول اعتق واللالكــائي في شرح أص

١٥٩ (١/١٢١.( 
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إن « :  قـال أن النبـي – رضي االله عنـه – عـن أبي هريـرة )١(أخرج مسلم في صحيحه
ًا، فـيرضى لكــم، أن تعبــدوه ولا تــشركوا بــه شــيئا، وأن ًاالله يـرضى لكــم ثلاثــا ويكــره ثلاثــ ً

قيـل وقـال، وكثـرة الـسؤال، وإضـاعة : ًتعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، ويكـره لكـم
 . »المال

 أن رسول )٣(عن زيد بن ثابت بإسناد صححه ابن حجر )٢(وروى الإمام أحمد في مسنده
ــالاالله  ــب « :  ق ــيهن قل ــل عل ــصال لا يغ ــلاث خ ــداُّث ــسلم أب ــل الله، : ًم ــلاص العم إخ

 .» ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم 
وهذه الثلاث تجمع أصـول الـدين وقواعـده، وتجمـع (: قال الإمام ابن تيمية رحمه االله

 . )٤() وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، الحقوق التي الله ولعباده
لم يقــع خلــل في ديــن النــاس (:  بــن عبــدالوهاب رحمــه االلهوقــال الإمــام المجــدد محمــد

  .)٥ ()ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها
ًفمن وجد في قلبه غلا ودغلا في محبة اجتماع المسلمين ٌوكون بلدهم مجتمع أمـره عـلى ، ً ِ ُ

رسـوله وخـالف مـا جـاء بـه ، فإنه قد ضل الطريق ،فليتق االله وليراجع نفسه، حاكم مسلم
 فإنه ًلا يغل عليهن قلب مسلم أبدا ( : قال ُّ.( 

كان الناس يسألون رسول (: عن حذيفة رضي االله عنه قال )٧(ومسلم )٦(أخرج البخاري

                                   
 ).١٧١٥(قمبر  ) ١(
 ).٨٧٩٩(برقم   ) ٢(
الكـلام : وللفائـدة ينظـر، )٦/٢٨٥( فـيض القـدير:ينظـر).حديث زيد بن ثابت هـذا صـحيح ( :حيث قال  ) ٣(

 ).١/٢٧٧(المفيد لابن القيم رحمه االله على معنى هذا الحديث في مفتاح دار السعادة
 ).١/١٨(مجموع الفتاوى  ) ٤(
 ).٦/٢٢٩(مجموع مؤلفات الشيخ   ) ٥(
  ).٧٠٨٤(برقم   ) ٦(
 ).١٨٤٧(برقم   ) ٧(
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  

:  أن قال لـه، فكان من نصحه )ُ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنياالله 
 .» تلزم جماعة المسلمين وإمامهم « 

وينهــون عــن ، صالح يــدعون إلى الاجــتماع عــلى الحــق وإلى الجماعــةوكــان الــسلف الــ
 .ومفارقة جماعة المسلمين، الفرقة

 .)١(أخرجه الترمذي »يد االله مع الجماعة « :  ابن عباس وابن عمر وقال
»  والفرقـة عـذاب ،الجماعـة رحمـة«: قال رسـول االله :  قالوعن النعمان بن بشير 

 .)٢(أخرجه الإمام أحمد
وما تكرهون في الجماعة خير ممـا (: ج الآجري عن ابن مسعود رضي االله عنه قالوأخر

 .)٣ ()ُّتحبون في الفرقة
 والتـابعون خمس كـان عليهـا أصـحاب محمـد : كان يقال(: قال الأوزاعي رحمه االله

َّلزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتـلاوة القـرآن، والجهـاد في سـبيل : بإحسان ُّ ِّ
 ).االله

 .)٤ ()لا تفارق الجماعة(: وقال عمر رضي االله عنه لسويد بن غفلة رحمه االله في وصية له
ِّوكتب رجل إلى ابن عمر رضي االله عـنهما أن اكتـب إلي بـالعلم كلـه، فكتـب إليـه إن (: ّ

َّالعلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى االله كاف اللسان عـن أعـراض المـسلمين، خفيـف 
ًئهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعلالظهر من دما ِ() ٥(. 

 .والبعد كل البعد عن الفرقة، والنصوص والآثار كثيرة في وجوب لزوم الجماعة
ِّفالمسلم الله ولم يخالفهـا بـأي ،  إذا بلغته تلـك النـصوص خـضع لهـاوالمتبع لرسوله ، ُ

                                   
   ).٢١٦٧، ٢١٦٦ (برقم   ) ١(
  ).١٨٤٤٩(المسند برقم   ) ٢(
  ).١/١٢١( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،)١/٢٩٩(أخرجه الآجري الشريعة   ) ٣(
 ).١/١١١(السنة للخلال   ) ٤(
  ).٣/٢٢٢(وسير أعلام النبلاء ، )٥٢/٢٥٧(أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق   ) ٥(
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ٍفلا ينتسب لجماعات وفرق دون جماعة، مخالفة كانت َ ِ بل يلزم الجماعـة ويحوطهـا ،  المسلمينٍ
 . بنصحه ودعائه

ــضى ــا م ــة م ــدم التفــرق : وخلاص ــتماع وع ــوب الاج ــلى وج ــت ع ــصوص دل أن الن
ِّفهو لم يسلم الله ولرسـوله ، ومن لم يذعن لتلك النصوص، والاختلاف المحرم ُ التـسليم 

 . وبيان خطورته في المبحث الثاني، وهذا ذنب كبير، الواجب



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 


 

 
قد يظن بعض الناس أن مفارق الجماعة أمر سهل أو أنها مخالفة صغيرة لا تستحق كـل 

ــذين ينــادون بأفعــالهم وأقــوالهم ! هــذا الــزخم فإنــك تــسمع مــن بعــض دعــاة الــضلال ال
ومـرة بـدعوى ،  مختلفـة فمـرة باسـم الحريـةوكتاباتهم إلى تفريق الجماعة وتشتيتها بـدعاوى

وكـل هـذه الـدعاوى دعـاوى هلاميـة ! ومرة بدعوى التغيير والتجديـد، الشعوب مظلومة
ولا يمكـن مواجهـة تلـك الـدعوات إلا ، كلامية المراد منها تمزيق الوحدة وتفريق الجماعـة 

 والإثــم بنـور الــوحي وبــث مــا جـاء فيــه مــن تحــذير شــديد ووعيـد أكيــد وتبيــين الخطــورة
 .وبيان العقوبة المستحقة لفاعل ذلك الجرم الكبير، للمسلمين

ولذا كان الإسلام في مرصد لكل من أراد تفريـق جماعـة المـسلمين حتـى أنـه أهـدر دم 
 .المفارق للجماعة الخارج عليها 
من خـرج « :  قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  )١(أخرج مسلم في صحيحه

 .»رق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية من الطاعة وفا
سمعت رسـول : عن عرفجة الأشجعي رضي االله عنه قال )٢(ًوأخرج أيضا في صحيحه

ِّفمن أراد أن يفـرق أمـر هـذه الأمـة وهـي جميـع ، إنه ستكون هنات وهنات« :  يقولاالله 
 .» ًفاضربوه بالسيف كائنا من كان 

ِّ واحد يريـد أن يـشق عـصاكم أو يفـرق من أتاكم وأمركم جميع على رجل« : وفي لفظ َّ
 .» جماعتكم فاقتلوه 

                                   
 ).١٨٤٨(برقم   ) ١(
  ).١٨٥٢(برقم   ) ٢(
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الآثـار المرفوعـة في هـذا البـاب كلهـا تـدل عـلى أن مفارقـة  (:قال ابن عبدالبر رحمه االله
، يريـق الـدم ويبيحـه: والخلاف على السلطان المجتمع عليه، وشق عصا المسلمين، الجماعة

 .)١ ()ويوجب قتال من فعل ذلك
أو أراد تفريـق كلمـة المـسلمين أنـه ، أن من خرج على الإمام-ه االلهرحم-ونص النووي

  .)٢(ًوكان دمه هدرا، ُوإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل، يقاتل
ُومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثـل (: وقال الإمام ابن تيمية رحمه االله

 .)٣ ()ينِّالمفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الد
فلو نـشرت ، ًانظر لخطورة فعله وكبر جرمه أحل االله دمه واستحق القتل كائنا من كان

ونهـى عـن ،  هـو الـذي وضـح ذلـك هذه الأحاديث بين الناس وقيل هذا رسول ربكم 
ًالمفارقة للجماعة لكان ذلك بـإذن االله كافيـا في رد دعـاوى المبطلـين الـذين يكيـدون لجماعـة 

ولكـن بقـوة االله ، ويـصفو لهـم الزمـان، ن تفريقها حتى يخلـو لهـم المكـانويريدو، المسلمين
 .ونصره لن يحققوا ما أرادوا 

: والخروج عنهـا وعليهـا مـن كبـائر ، أو محاولة تفريقها،  أن مفارقة الجماعة
، والخروج عليها يكون بالخروج على حـاكم الجماعـة وسـلطانها، الذنوب وعظائم الحوب 

 .والانتساب لجماعة أخرىأو بتركها 

                                   
 ).٢١/٢٨٢(التمهيد   ) ١(
 ).١٢/٤٤٤(شرح صحيح مسلم  ) ٢(
   ).٢٨/١٠٨(الفتاوى   ) ٣(
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  

 
 


 

 
ــظ اللــسان  ــا فقــد جــاء في ، إن حف ــع فيــه مطلــوب شرع ــن كــل مــا لا نف ًوكفــه ع

 يـؤمن بـاالله واليـوم من كان (: قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسولنا )١(الصحيحين
 ).ًالآخر فليقل خيرا أو ليصمت

أو كـان يـؤدي إلى ، فكيف إذا كان الكلام يؤدي إلى إيذاء المسلمين وإيقاع الفتنة بينهم
ًتفريق جماعتهم فإن كفه أوجب ومنعـه ألـزم درءا للمفـسدة وتحقيقـا للمـصلحة حتـى وإن  ً

 .كان الكلام فيه نوع حق
ِّخشيت أن أقول كلمة تفـرق بـين (: رضي االله عنهما قالأن ابن عمر  )٢(أخرج البخاري ُ

 ).الجمع، وتسفك الدم، ويحمل عني غير ذلك
ًباطلا لكن لما رجحت  وحاشاه رضي االله عنه أن يقول، االله أكبر مع أن ما سيقوله حق

 .َّبمصلحة الكلام كف لسانه مصلحة الإمساك
ُحفظـت (: ة رضي االله عنه قـالعن أبي هرير )٣(روى البخاري، فليس كل ما يعلم يقال

 ). فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم؛ وعاءينمن رسول االله 
 فهو رضي االله عنه لم يذعه وينشره ويبثه بين الناس خشية أن تكون فتنة لبعض الناس 

 .والتي قد يكون بسببها تفرق جماعة المسلمين

                                   
، ومـسلم، )٥٦٧٢(بـرقم ، باب من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذ جـاره، كتاب الأدب، البخاري  ) ١(

 ).٤٧( برقم، الحث على إكرام الجار والضيف باب ، كتاب الإيمان
  ).٤١٠٨(برقم   ) ٢(
 ).١٢٠(برقم   ) ٣(
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ــشر ال ــارة، ون ــل، والإث ــيفالتهوي ــيما لا يعن ــوض ف ــلام، والخ ــشائعات، ، ك ــل ال ونق
وباغ للفرقة، وهو بذلك مخالف لأمـر االله ، وتضخيم الأخطاء لا تصدر إلا من مريد للفتنة

ِ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي : في قوله ُ َ َ ََ َِ ِ َِ ُ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َِ ُ َّ َ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ِ ِ َ ُ
ْالأم َر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهَِّ عليكُم ورحمته لاتبعـتم الـشيطان َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُّ ُ َ ْ ْ ْ َ ُْ َّ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ

ِإلا قليلا ﴾  َ إنكـار عـلى مـن يبـادر إلى ( : عن هـذه الآيـة )١(قال ابن كثير رحمه االله في تفسيره، ِ
وقد قال مـسلم . وينشرها، وقد لا يكون لها صحة،  ويفشيها،الأمور قبل تحققها فيخبر بها

ًكفـى بـالمرء كـذبا أن يحـدث ": ، قـالعن أبي هريرة، عـن النبـي ... : في مقدمة صحيحه
، نهـى عـن قيـل أن رسول االله : وفي الصحيحين، عن المغيرة بن شعبة ... "بكل ما سمع

وفي .  تثبت، ولا تدبر، ولا تبـينوقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير
 )."بئس مطية الرجل زعموا":  قالسنن أبي داود أن رسول االله 

ك الجماعـة  ُفإذا كان الكلام يؤدي لاختلاف جماعة المسلمين أو زعزعتهم أو كان يشكِّ
فاعلـه ، ًفإنـه كـلام محـرم شرعـا ، في ولي أمرها أو يعد عيوبه وينشرها في المجالس ونحوهـا

 .نفسه وظالم لجماعة المسلمينظالم ل
ُلا أعين على قتل خليفـة بعـد (: أن عبداالله بن عكيم رحمه االله قال )٢(أخرج ابن أبي شيبة

ًإني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه: َأعنت على دمه؟ قال: ًعثمان أبدا فقيل له ُّ.( 
ة بـسبب ًوألا يكـون سـببا في تفريـق الجماعـ، فالواجب على كل مسلم أن يحفظ لـسانه 

 .كلمة يقولها أو جملة يخطها أو خطبة يلقيها

                                   
)٢/٣٦٦(  ) ١.( 
 ).٣٢٠٤٣(المصنف برقم   ) ٢(
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  

 
 


 

 
 إن مما جاءت به الشريعة أنه إذا لم يمكن الجمع بـين المـصلحتين فإنـه تؤخـذ المـصلحة 

معـا فإنـه تـدرأ الكـبرى مـنهما  وكـذلك في المفاسـد إذا لم يمكـن درأهمـا،  وتترك الدنياالعليا
أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب : قال ابن عبد السلام( : ًوجوبا قال الزركشي رحمه االله

من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيـسرهما : وقال ابن دقيق العيد. الدنيا
 عـن بدليل حديث بـول الأعـرابي في المـسجد لمـا نهـاهم النبـي ،  وقوع إحداهما إذا تعين

 .)١ ()زجره 
، )٢ ()الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كـما يـدرأ الأفـسد بارتكـاب المفاسـد( و

والــشريعة مبناهــا عــلى دفــع الفــسادين بــالتزام  (:قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله
 .)٣()أدناهما

وسـلبه حقـه ذنـب ،  أن ضياع حـق الفـرد الواحـد مـن الرعيـة مفـسدة كبـيرةولا شك
ومحاولة منازعة الأمر أهله مفـسدة ، ولكن خروج هذا الفرد على الجماعة ومفارقتها، عظيم
ِ أنه سـتكون أثـرة مـن قبـل الـولاة والـسلاطين ولذا أخبر الرسول ، وذنب أعظم ، أكبر 

 من وقع عليه ذلـك فهل أرشد رسولنا ، يرها بالأموال والقصور والدور والمناصب وغ
 إلى تنظــيم المــسيرات بكتابــة البيانــات التــي تــؤدي إلى مفارقــة الجماعــة؟ أو هــل أرشــد 

 عـن ابـن )٤(فقد أخـرج الـشيخان، لا : والمظاهرات للمطالبة بالعدل ورفع الأثرة؟ الجواب

                                   
 .٣٤٩المنثور، ص   ) ١(
 ).٢/٨٥(قواعد الأحكام   ) ٢(
 ).١/٣٣(الاستقامة   ) ٣(
ومـسلم في ، )٦٦٤٤(رقـم ، )نهـاسترون بعدي أمـورا تنكرو (:باب قول النبي ، البخاري في كتاب الفتن  ) ٤(
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نكـم ســترون بعــدي أثــرة إ: ( قــال لنــا رســول االله : مـسعود رضي االله عنــه عبــد االله قـال
أدوا إلـيهم حقهـم وسـلوا االله ( قـالوا فـما تأمرنـا يـا رسـول االله ؟ قـال ) . وأمورا تنكرونها 

 ) . حقكم 
سأل سلمة بـن :  قال-رضي االله عنه- عن وائل بن حجر )١(وأخرج مسلم في صحيحه

ويمنعونـا ، قهـميا نبي االله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا ح:  فقالَيزيد رسول االله 
ِّ فإنما عليهم مـا حملـوا وعلـيكم مـا حـــملتم ،اسمعوا وأطيعوا « :حقنا فما تأمرنا؟ فقال ُ ِّ « ،

 عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم لأن قتالهم نهى النبي  (:قال الإمام ابن تيمية رحمه االله
 حقـوقهم فـأمر مـع ذكـره لظلمهـم بالـصبر وإعطـاء... فيه فساد أعظم من فـساد ظلمهـم 

 .)٢ ()وطلب المظلوم حقه من االله
عليك الـسمع والطاعـة في «: قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن أبي هريرة

 .)٣(أخرجه مسلم» وأثرة عليك ، ومنشطك ومكرهك، عسرك ويسرك
 .كل هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها تأمر بالصبر على جور الولاة وظلمهم

أرأيت إن قامت علينا أمـراء :  حين سأله سلمة بن يزيد  وليس بعد بيان رسول االله
ِّ فإنما علـيهم مـا حملـوا ،اسمعوا وأطيعوا « :ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فقال، يسألونا حقهم

ِّوعليكم ما حــملتم  منعـوا حقـوق الرعيـة ومـع ، بيان ولا أوضح من هذا الكلام كلام ، »ُ
لذي لولاة الأمر من الـسمع والطاعـة في المنـشط  بالصبر وأدى الحق اذلك أمر الرسول 

رضي -واللفظ لـه عـن ابـن عمـر )٥(ومسلم، )٤(أخرج البخاري ،والمكره مالم يأمروا بمعصية
إلا ، أو كـره فيما أحب، على المرء المسلم السمع والطاعة«:  قال أن رسول االله -االله عنهما

                                                        
 ).١٨٤٣(رقم ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء فالأول، كتاب الإمارة

 ).١٨٤٦(رقم ، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، كتاب الإمارة  ) ١(
  ).٣٥و١/٣٤(الاستقامة   ) ٢(
 ).١٨٣٦(رقم ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، كتاب الأمارة  ) ٣(
 ).٧١٤٤(رقم ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، كتاب الأحكام  ) ٤(
 ).١٨٣٩(رقم ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، كتاب الإمارة  ) ٥(
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  

 .» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، أن يؤمر بمعصية
، كل هذا من باب المحافظة على جماعة المـسلمين مـن التـشذرم والتفـرق والاخـتلاف 

من الأصول التي دلت عليها النـصوص أن الإمـام  (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جـوره وظلمـه وبغيـه ولا يقاتلونـه كـما أمـر النبـي 

 فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه فتنـة نهـى عـن ،بذلك في غير حديث
 .)١ ()وأمر بالصبر، دفع البغي به

، المشهور من مذهب أهل الـسنة أنهـم لا يـرون الخـروج عـلى الأئمـة (:وقال رحمه االله
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيـضة ، وإن كان فيهم ظلم، وقتالهم بالسيف

 لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بـدون قتـال ؛ي عن النب
ـــفــلا يــدفع أعظ، نةـــــولا فت ــالتزام أدناهمــاــ ولعلــه لا يكــاد يعــرف طائفــة ، م الفــسادين ب

خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظـم مـن الفـساد الـذي 
 . )٢ ()هـــأزالت

والخـروج ، وتـرك قتـالهم،  مـن الـصبر عـلى جـور الأئمـةمـر بـه النبـي ما أ ( :وقال
ًوأن من خالف ذلك متعمـدا أو مخطئـا ، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، عليهم ً

إن ابني هذا سـيد " : على الحسن بقولهولهذا أثنى النبي ، لم يحصل بفعله صلاح بل فساد
ولا ، ولم يثن على أحد لا بقتـال في فتنـة، "من المسلمينوسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين 

 الثابتة وأحاديث النبي . ولا مفارقة للجماعة، ولا نزع يد من طاعة، بخروج على الأئمة
 .)٣ ()في الصحيح كلها تدل على هذا

ــال ــى ( :وق ــي -نه ــي النب ــتأثروا-  يعن ــة إذ اس ــال الأئم ــن قت ــاس ،  ع ــوا الن وظلم
والأئمـة لا ... وإن كان يقع من الكبـائر في أثنـاء ذلـك مـا يقـع ، مواعتدوا عليه، حقوقهم

                                   
 ).١/٣٢(الاستقامة   ) ١(
 ).٣/٣٩١(منهاج السنة   ) ٢(
 ).٤/٥٣١(منهاج السنة   ) ٣(
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كالزنـا : وإن كـان الواحـد المقـدور قـد يقتـل لـبعض أنـواع الفـسق، يقاتلون بمجرد الفسق
 إذ فـساد القتـال ؛فليس كل ما جـاز فيـه القتـل جـاز أن يقاتـل الأئمـة لفعلهـم إيـاه. وغيره 

َّولهذا نص مـن نـص مـن أصـحاب أحمـد وغـيره ، أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر  ْ َ
 أمــر بالــصلاة خلــف الأمــراء الــذين  لأن النبــي ؛عــلى أن النافلــة تــصلى خلــف الفــساق
وقــد أمــر بفعلهــا خلفهــم ، وهــؤلاء الأئمــة فــساق، يــؤخرون الــصلاة حتــى يخــرج وقتهــا

 .)١()نافلة

                                   
 ).٢١/٦١(الفتاوى   ) ١(
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 


 

 
ًمن لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سـبيلهم: قال العلماء ( فاسـتدلوا بـذلك عـلى ، ً

-قال الموفق ابن قدامة ، )١ ()فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه، أن اتباع سبيلهم واجب
، والإجمـاع،  والـسنة،ثبـت وجـوب اتبـاع الـسلف رحمـة االله علـيهم بالكتـاب ( :-رحمه االله

 .٢ ()والعبرة دلت عليه
ً باطنـا اتبـاع آثـار رسـول االله : طريقة أهل السنة والجماعـة(: -قال الإمام ابن تيمية

 .)٣ () واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،ًوظاهرا
ؤدي فمنهج السلف واضح لا لبس فيه في المحافظة على الجماعة والبعد عـن كـل مـا يـ

ِولذا وصف أهله بأنهم أهل السنة والجماعة ، إلى الفرقة ووصف مخالفهم بأنهم أهل بدعـة ، ُ
 .وفرقة

 ولا يمكن أن ينتسب أحد إلى ما كان عليه السلف الصالح وهـو كـاذب في دعـواه إلا 
ذا قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة ـــل بما عليه السلف لـــح وظهر كذبه ما لم يكثر الجهــافتض

فـإن . ًفهـذا باطـل قطعـا : أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع (:-حمه االلهر-
 .)٤ ()ّويقل العلم، ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل

وعلى ذلك فلا يجوز لأحد أن ينتـسب لغـير الـسلف الـصالح ولا أن يتـسمى بغـير مـا 

                                   
 ).٧/١٧٣(يةالفتاوى لابن تيم  ) ١(
 .٣٥ذم التأويل، ص  ) ٢(
 ).٣/١٥٧(الفتاوى  ) ٣(
 ).٤/١٥٦(الفتاوى  ) ٤(
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مـن  تـساب إلى الألقـاب المحدثـةفالان، أو أجمع أهل العلم على إباحتـه، جاء الشرع بإقراره 
، ًوبعـدا عـن جمـاعتهم وولي أمـرهم ، ً لأن فيـه تفريقـا للمـسلمين؛الفرق والجماعات حرام

لـذا شـدد العلـماء في هـذا الأمـر وبينـوا ، وفيه كذلك مخالفة لما كان عليه السابقون الأولـون
لام والـسنة إذا تـسمى الرجـل بغـير الإسـ(: -رحمـه االله-خطورته فقد قال مالك بن مغـول

 .)١ ()فألحقه بأي دين شئت
فقـد ، َّمن أقر باسم مـن هـذه الأسـماء المحدثـة (:-رضي االله عنهما-بل قال ابن عباس 

 .)٢ ()خلع ربقة الإسلام من عنقه
 كالرافـضة، ،مبتـدع: وكل متـسم بغـير الإسـلام والـسنة (-رحمه االله-وقال ابن قدامة

 .)٣ ()والجهمية، والخوارج، والقدرية
 .)٤ ()مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة (:-رحمه االله- شيخ الإسلام ابن تيمية قال

وفيه خروج عـن الجماعـة والائـتلاف إلى ، الانتساب الذي يفرق بين المسلمين (:وقال
، ويـأثم فاعلـه، فهذا مما ينهى عنـه، ومفارقة السنة والاتباع، الفرقة وسلوك طريق الابتداع

 .)٥() ورسوله ويخرج بذلك عن طاعة االله
كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب االله  ( :ًوقال مستنكرا

 .)٦()ولا سنة رسوله 
الانـتماءات إلى الأحـزاب المحدثـة  (:-رحمـه االله-قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز

 يتعــاونوا في ذلــك وأن، وأن ينتمــي الجميــع إلى كتــاب االله وســنة رســوله ، الواجـب تركهــا
فهذه صفات حـزب االله لا يتحيـزون ... وبذلك يكونون من حزب االله ، بصدق وإخلاص

                                   
 .١٥٤الإبانة الصغرى، ص  ) ١(
 .١٥٤الإبانة الصغرى ص: وينظر، )٤/٢٥٧(ًأخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله مسندا  ) ٢(
 .١٦١لمعة الاعتقاد، ص  ) ٣(
 ).٦/٣٥٩(الفتاوى  ) ٤(
  ).١١/٥١٤(الفتاوى  ) ٥(
 ).٣/٤٢١(الفتاوى  ) ٦(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

والـسنة والـدعوة إليهـا والـسير عـلى مـنهج سـلف الأمـة مـن الـصحابة ، إلى غير كتاب االله 
 .رضي االله عنهم وأتباعهم بإحسان 
مـسك بالكتـاب ويـدعونهم إلى الت، وجميـع الجمعيـات، فهم ينصحون جميع الأحزاب

ومـا ، وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهـو الحـق ، والسنة
 .)١ ()خالفهما وجب تركه

أو ، قـدري: لا يـسوغ للمـسلم أن يتلقـب بأنـه ( :-رحمـه االله-قال الشيخ بكر أبو زيد
 لـه أن يـضيف كـما لا يـسوغ... أو معتـزلي، أو ماتريـدي، أو أشـعري، أو خـارجي، مرجئ

أو ، أنه لقب لم يـرد بـه الـشرع: وهكذا؛ فالمنع من جهتين... تبليغي، صوفي، إخواني: اليوم
وعليـه فـلا يجـوز إحـداث . لهذا ولما فيـه مـن مخالفـات لنـصوص الـشرع في المـادة والرسـم

 تكـون في البدايـة كلمـة وفي النهايـة "فإنهـا ، واختراع شـعارات وألقـاب لم يـرد بهـا الـشرع
 .)٢ ()وإن زخرفه أهل الأهواء!  فلا تغتر" ونحلةمذهب

ومخالفــة لأمــر ، فالانتـساب للفــرق والجماعــات المحدثــة هــو تفريـق لجماعــة المــسلمين
فكـان لـزوم مـنهج الـسلف الـصالح فيـه المحافظـة عـلى جماعـة ، وارتكـاب لنهيـه، الشارع 

 ك؟المسلمين وفيه تحقيق للمصالح ووأد للمفاسد فهل يعقل المخالفون ذل
 

وخاصـة لمـن ، ًالانتساب إلى أحد الأئمة في التفقه ليس مكروها؛ لأنه انتساب تعريفي
فهو كالانتساب إلى القبيلة شريطـة ألا يكـون ، لا يمكنه التفقه إلا بذلك كحال أكثر الناس 

ومـن أمكنـه الهـدى (: -رحمـه االله-هناك تعصب ورد للحق، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
ولا يستحب له ذلـك بـل يكـره لـه، ، فلا حاجة به إلى ذلك، ير انتساب إلى شيخ معينمن غ

أن يكـون في مكـان يـضعف فيـه : مثل، وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد االله بما أمره إلا بذلك
والذين يعلمونـه ويؤدبونـه لا يبـذلون لـه ذلـك إلا بانتـساب إلى ، والإيمان، والعلم، الهدى

                                   
 ).٧/١٧٧(الفتاوى  ) ١(
 .١٠٨حكم الانتماء ص  ) ٢(
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ل الأصـلح لدينــه، وهـذا لا يكـون في الغالــب إلا لتفريطـه و إلا فلــو فإنـه يفعــ...شـيخهم 
 .)١ ()طلب الهدى على وجه لوجده

فـلا ، عبـاد االله، المـؤمنين، المسلمين: واالله تعالى قد سمانا في القرآن(: -رحمه االله-وقال 
ا  مـ-وسـموها هـم وآبـاؤهم -نعدل عن الأسماء التي سمانا االله بها إلى أسـماء أحـدثها قـوم 

بل الأسماء التـي قـد يـسوغ التـسمي بهـا مثـل انتـساب النـاس إلى . أنزل االله بها من سلطان 
، كالقيسي: أو مثل الانتساب إلى القبائل... والحنبلي ، والشافعي، والمالكي، كالحنفي، إمام

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس . والمصري ، والعراقي، كالشامي: وإلى الأمصار، واليماني
ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند االله اتقاهم مـن أي طائفـة ، ولا يوالي بهذه الأسماء، بها

 .)٢ ()كان
جاءني بعض الفقهـاء مـن : سمعت شيخنا رحمه االله يقول( : -رحمه االله-قال ابن القيم

: قلـت لـه، أريد أن أنتقل عن مذهبي : ما هو ؟ قال: قلت، أستشيرك في أمر : الحنفية فقال
واستـشرت في هـذا بعـض أئمـة ، ًلأني أرى الأحاديـث الـصحيحة كثـيرا تخالفـه: قالولم ؟ 

وقـد ، لـو رجعـت عـن مـذهبك لم يرتفـع ذلـك مـن المـذهب : أصحاب الـشافعي فقـال لي
وأشار علي بعض مـشايخ التـصوف بالافتقـار إلى ، ورجوعك غير مفيد ، تقررت المذاهب 

: ُفقلـت لـه: َّفماذا تشير به أنت علي ؟ قال، يرضاه االله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه و
ّقسم الحـق فيـه ظـاهر بـين موافـق للكتـاب والـسنة فـاقض بـه ، اجعل المذهب ثلاثة أقسام 

ِوأفت به طيب النفس منشرح الصدر  ِوقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفت به ولا ، ْ ُ ُ
 فـإن شـئت ؛ الأدلة فيهـا متجاذبـة وقسم من مسائل الاجتهاد التي، تحكم به وادفعه عنك 

 .)٣ ()أو كما قال، جزاك االله خيرا : فقال، أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك 
الواجب عـلى المـسلم أن يتبـع كتـاب االله وسـنة  (:جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه

                                   
 ).١١/٥١٤(الفتاوى  ) ١(
 .٣٥ حكم الانتماء ص:وينظر، )٣/٣٤٣ (:،وينظر)٤١٦و٣/٤١٥(الفتاوى  ) ٢(
 ).٢٣٧و٤/٢٣٦(إعلام الموقعين  ) ٣(
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  

 لم ويستعين بكلام أهل العلم سواء انتسب إلى مذهب مـن المـذاهب الأربعـة أم، رسوله 
ولا يلزمه الانتساب إلى شيء منها، هذا إذا كان يستطيع اسـتنباط الأحكـام بنفـسه ، ينتسب

فإنـه ، أو الاستعانة ببعض أئمة الفقه الإسلامي؛ لتوافر أسـبابها لديـه وانتفـاء الموانـع عنـده
 )وإذا كان لا يستطيع فإنه يقلد أوثق من يتحصل عليه من أهـل العلـم، يأخذ الحكم بنفسه

ولا ، كان يقوى على معرفة الدليل واستنباط الحكم منه وجب عليه اتبـاع الـدليل(فمن ، )١(
ًيجوز له العمل بما خالفه من الآراء، ويعتبر التزامه مذهبا معينـا تعـصبا ممقوتـا، وإن كـان لا  ً ً ً

فيأخـذ بـما ، يعرف الدليل أو لا يستطيع أن يستنبط الحكم منه قلد من يثق به من أئمة الفقه
 .)٢ ()ًوإلا كان متعصبا،  من أقواله دون أن يغمط غيره حقه أو ينتقصهعرفه

، اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعـد فرقـة (:-رحمه االله-قال الشيخ بكر أبو زيد
فـالاختلاف والحالـة هـذه ، ًفإذا أثار تدابرا؛ صار التقـاطع والتـدابر في ذلـك بدعـة إضـافية

أما إذا حال التمـذهب دون الرجـوع إلى ، تدابر لا يجوزوال، جائز بحسب وسع المجتهدين 
 .  )٣ ()وتحكيمهما؛ صار بدعة حقيقية، الدليل من الكتاب والسنة

 
أنهـم لا ينتـسبون إلى ( :  عـن أهـل الحـديث-رحمـه االله-قال ابن القـيم: الفائدة الأولى

ولا نـسبة ،  يعرفـون بـهفليس لهم لقـب، مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول 
كـما قـال بعـض أئمـة أهـل ، ينتسبون إليها، إذا انتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابها

السنة مـا لا اسـم لـه سـوى الـسنة، وأهـل البـدع ينتـسبون إلى : السنة، وقد سئل عنها فقال
اوية، وإلى المقالة تـارة كالقدريـة والمرجئـة، وإلى القائـل تـارة كالهاشـمية والنجاريـة والـضر

 وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نـسبتهم ،الفعل تارة كالخوارج والروافض

                                   
 ).٥/٥٧(فتاوى اللجنة  ) ١(
 ).٥/٥٤(فتاوى اللجنة  ) ٢(
 .١٣٠حكم الانتماء ص  ) ٣(
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ــسنة ــديث وال ــول االله ، )١ ()إلى الح ــه رس ــان علي ــا ك ــزومهم لم ــك إلا بل ــستحقوا ذل ، ولم ي
 .وهم سلفنا الصالح ، والتابعون لهم بإحسان، وأصحابه رضي االله عنهم

رضي االله -عـن جـابر بـن عبـد االله )٢(الشيخان واللفظ للبخـاريأخرج : الفائدة الثانية
 وقـد ثـاب معـه نـاس مـن المهـاجرين، حتـى كثـروا، غزونا مع رسـول االله :  قال-عنهما

ًوكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غـضبا شـديدا، حتـى  ً ً ّ
 فخـرج النبـي ،  للمهـاجرينيـا: يا للأنصار، وقال المهـاجري: تداعوا؛ وقال الأنصاري

ــة؟": فقــال ــوى الجاهلي ــال دع ــا ب ــال"م ــم ق ــأنهم؟":  ث ــاجري "مــا ش ــسعة المه ُ فــأخبر بك

رحمـه -قال شيخ الإسلام ابن تيميـة، "دعوها فإنها خبيثة": للأنصاري، قال فقال النبي 
انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنـصار، انتـساب حـسن محمـود، عنـد االله وعنـد  (:-االله

رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط، كالانتـساب إلى القبائـل والأمـصار، 
 .ولا من المكروه أو المحرم، كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة، أو معصية أخرى

( :  ذلـك، وسـماهاً لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها، أنكـر النبـي - مع هذا -ثم 
 لم يصدر ذلـك مـن الجماعـة، ،إن الداعي بها إنما هما غلامان: هحتى قيل ل) دعوى الجاهلية 

أن المحـذور إنـما هـو تعـصب الرجـل  :فأمر بمنع الظـالم، وإعانـة المظلـوم، ليبـين النبـي 
فحسن؛ واجب، أو : ًلطائفته مطلقا، فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان

 .)٣ ()مستحب
 والالتزام لما كان عليه السلف الصالح من اعتقـاد وهذا واضح لا يشكل في التعصب

 .وما عداه باطل على ما مضى تقريره واالله الموفق ، ومنهج؛ لأنه هو الحق
ُسمعت عبـداالله بـن المبـارك يقـول عـلى : -رحمه االله-قال علي بن شقيق: الفائدة الثالثة

                                   
 .٥٠٠مختصر الصواعق، ص   ) ١(
ومـسلم في كتـاب الـبر ، )٣٥١٨(رقم الحـديث، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، البخاري في كتاب المناقب  ) ٢(

ًباب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والصلة  ).٢٥٨٤(رقم الحديث، ً
 ).١/٢٤١(اقتضاء الصراط المستقيم  ) ٣(
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  

 .)١(ُدعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسب السلف: رؤوس الناس
؟ تمن أين أن: فقال،  فسألته عن شيء،لقيت عطاء بمكة: -رحمه االله-ل أبو حنيفة قا

ًأنت من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلـت:  قال،من أهل الكوفة: قلت : قـال. نعـم : ّ
: قــال عطــاء...  ويــؤمن بالقــدر،ممــن لا يــسب الــسلف: فمــن أي الأصــناف أنــت ؟ قلــت

 .)٢(عرفت فألزم
سمعت أبا بكر بن أبي شيبة أو هناد بـن الـسري أنكـر : زي رحمه االلهقال عبدان الأهوا

إيـش عملـتم عنـد ذاك الفاسـق الـذي يـشتم : وقـال، علينا ذهابنا إلى إسـماعيل بـن موسـى
 .)٣(السلف

صدق أبـو يوسـف القـاضي إذ سـئل عـن شـهادة مـن : قال أبومحمد ابن حزم رحمه االله
، رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شـهادتهلو ثبت عندي على : فقال، يسب السلف الصالح

 .)٤(فكيف من يسب أفاضل الأمة

                                   
  .٢٥مقدمة صحيح مسلم، ص  ) ١(
 ).٣/٣١٤(لأولياءحلية ا  ) ٢(
 ).١١/١٧٧(وسير أعلام النبلاء، )١/٣٢٥(الكامل في الضعفاء  ) ٣(
 ).١/١٣٣(الأحكام في أصول الأحكام   ) ٤(
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 

 
 لعبيد االله بن بطـة ، والمسماة الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، الإبانة الصغرى

 . مكتبة العلوم والحكم، هـ ١٤٢٣، ١ط، رضا بن نعسان معطي ت، العكبري
 بي الفــضل عبــد الــرحمن بــن أحمــد العجــلي الــرازي لأ: أحاديــث في ذم الكــلام وأهلــه

 .الرياض، دار أطلس، هـ ١٤١٧، ١ط، ناصر الجديع ت، المقرئ
 طباعـة جامعــة ، هــ ١٤١١عـام ، ٢ط، محمـد رشـاد سـالم ت، لابـن تيميـة: الاسـتقامة

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 المعـروف بـابن قـيم لشمس الدين محمد بـن أبي بكـر : إعلام الموقعين عن رب العالمين

 .محمد عبد الحميد  ت، الجوزية
 ٢ ط،نــاصر العقــل . ت د،لأبي العبــاس أحمــد بــن تيميــة: اقتــضاء الــصراط المــستقيم ،

 .الرياض ،  دار إشبيليا،هـ١٤١٩
 ــراجح مــن الخــلاف ــة ال ــداالله التركــي، .  ت د،لعــلي المــرداوي: الإنــصاف في معرف عب

 .هـ ١٤١٩ ،ة الشؤون الإسلاميةمطبوع مع المقنع لشرح الكبير طبعة وزار
 هــ١٤٢٧، ٢ط، علي العمـران ت، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية:  بدائع الفوائد ،

 . مكة ، دار عالم الفوائد
 لبرهان الدين أبي الوفـاء إبـراهيم : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

 .بيروت ، تب العلمية دار الك ،١٤٢٢جمال مرعشلي، ط ت، بن محمد بن فرحون 
 ٢ط، فـؤاد أحمـد ت، لبـدر الـدين بـن جماعـة: تحرير الأحكام في تدبير أهـل الإسـلام ،

 . من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية بقطر ، هـ١٤٠٧
 ت مـصطفى محمـد وآخـرون، لأبي الفـداء إسـماعيل ابـن كثـير: تفسير القرآن العظيم ،

 .الرياض، عالم الكتبدار ، وزراة الشؤون الإسلامية، هـ١٤٢٥، ١ط
 ت، لأبي عمر يوسـف بـن عبـدالبر النمـري،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  

وزارة عموم الأوقاف ، هـ١٣٨٧، محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي
 .المغرب  ،والشؤون الإسلامية
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  

 ر الكتب العلمية دا، وعادل عبدالموجود،علي معوض  ت،تصنيف الماوردي: الحاوي 
 .هـ ١٤١٩

 ــلامية ــات الإس ــزاب والجماع ــرق والأح ــتماء إلى الف ــم الان ــد : حك ــر أبوزي ، ٢ط، لبك
 .الدمام ، دار ابن الجوزي، هـ١٤١٠

 ــس القــرافي: الــذخيرة ــن إدري ــد ب ــدين أحم ــشهاب ال ــدحجي  ت،ل دار ، م١٩٩٤، محم
 .بيروت ، الغرب 

 الـدار  ،هــ١٤٠٦، ١ ط،بدر البدر ت، لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي: ذم التأويل
 .الكويت ، السلفية 

 عبـدالرحمن  ت،  لأبي إسماعيل عبد االله بن محمد الأنـصاري الهـروي:ذم الكلام وأهله
 .المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم ، هـ١٤١٨، ١ ط،الشبل

 تصنيف محمـد بـن عيـسى الترمـذي، حكـم عـلى أحاديثـه محمـد نـاصر : سنن الترمذي
 . مكتبة المعارف،١ ط، اعتناء مشهور آل سلمان،دين الألبانيال
 الطبعــة الأولى ،عبــداالله بــن عبــدالرحمن أبي محمــد الــدارمي: تــأليف، ســنن الــدارمي، 

 .بيروت،  دار الكتاب العربي١٤٠٧
 الرياض، دار الراية، هـ١٤٢٠، ١ط، عطية الزهراني. ت د، لأبي بكر أحمد الخلال: السنة. 
 مطبــوع مــع المقنــع ،عبــداالله التركــي. د  ت،لابــن أبي عمــر بــن قدامــة: الــشرح الكبــير 

 . هـ ١٤١٩ ،والإنصاف، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية
 ط ، أحمـد الغامـدي.ت د، لهبة االله اللالكـائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

 .الرياض ، دار طيبة ، هـ١٤٢٣، ٨
 هـ١٤٢٠، ٢ط، ت د عبداالله الدميجي، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري: الشريعة ،

 .الرياض ، دار الوطن
 تصنيف ، بالجامع الصحيح من أمور الرسول وسننه وأيامه: صحيح البخاري المسمى

 ، اعتنـى بـه أبوصـهيب الكرمـي،الإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخـاري
 . هـ ١٤١٩ ،بيت الأفكار الدولية

 اعتنــى بــه ، الحــافظ أبي الحــسين مــسلم بــن الحجــاجتــصنيف الإمــام: صــحيح مــسلم 
 . هـ ١٤١٩ ، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع،أبوصهيب الكرمي

 رقـم كتبهـا وأبوابهـا ،لأحمد بن حجـر العـسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
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 .الرياض ، دار السلام، هـ١٤١٨ ١ ط،محمد فؤاد عبدالباقي وأحاديثها
 ــبرى ــام(القواعــد الك ــام في إصــلاح الأن ــن : )قواعــد الأحك ــدالعزيز ب ــدين عب لعــز ال

 .دمشق ، دار القلم، هـ١٤٢١، ١ط، وعثمان ضميرية، ت نزيه حماد، عبدالسلام
 ــاع ــاع عــن الإقن ــة متخصــصة في وزارة العــدل  ت، لمنــصور البهــوتي: كــشاف القن لجن

 .طباعة وزارة العدل ، هـ ١٤٢٣، ١ط، بالمملكة العربية السعودية
 ت أشرف ، مــع شرح ابــن عثيمــين، لعبــداالله بــن أحمــد ابــن قدامــة: ة الاعتقــادلمعــ

 .الرياض ، مكتبة أضواء السلف، هـ١٤١٥، ٣ط، عبدالمقصود
 هـ١٤٠٢، ٣ط، لعلي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
 طبعـة عبدالرحمن بن قاسم،  جمع،  لأبي العباس أحمد بن تيمية:مجموع فتاوى ابن تيمية

 . هـ ١٤٢٥ ،مجمع الملك فهد
 محمـد بـن . للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله، جمـع د: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة

 . هـ ١٤٢١، ٣ ط، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء،سعد الشويعر
 جدة، دار القبلة، هـ١٤٢٧، ١ط، ت محمد عوامة، لعبداالله ابن أبي شيبة: المصنف. 
 مطبوع مع الـشرح الكبـير ،عبداالله التركي. د  ت،لموفق الدين عبداالله بن قدامة: المقنع 

 .هـ ١٤١٩ ،والإنصاف، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية
 د،عبـداالله التركـي. د  ت،لموفق الدين عبداالله بـن قدامـة: المغني شرح مختصر الخرقي  .

 .ياض الر، دار عالم الكتب، هـ١٤١٧، ٣ط، عبدالفتاح الحلو
 ٢ط، عبـداالله التركــي ت، لعبـدالرحمن ابـن الجـوزي: مناقـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ،

 .هجر للطباعة والنشر ، هـ١٤٠٩
  الطبعـة الثانيــة، محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي : تـأليف، المنثـور في القواعـد، 

 . الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، هـ١٤٠٥
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 

ًالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للعـالمين، وعـلى آلـه  ْ َِّ ُ
ِّوصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إلـه إلا  ِ َّاالله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن ِ َ

َّمحمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم َ َّ ُ  :ُأما بعد.. ً
َّفإن الكتاب والسنة همـا النبـع الـصافي لـدين الإسـلام الـذي رضـيه االله لعبـاده، وهمـا 

الـذي المصدر الأساس لمعرفة الحق، وهما المنهج الكامل لحياة البشر، وهما الميزان الصحيح 
تـوزن بـه الأقـوال والأفعـال، وقـد دلـت عـلى هـذا دلائـل مستفيـضة مـن الكتـاب والـسنة 
وأقوال وعمل سلف هذه الأمة، ومن ثم وجب اتباعهما، والعمـل بهـما، والاعتـصام بهـما، 

 .والرد إليهما عند التنازع والاختلاف
ــدنيا، ولا  ــز، ولا نــصر، ولا فــلاح في ال ــاة في ِولا يكــون للمــسلمين شــأن، ولا ع نج

، واجتناب ما نهـى االله عنـه الآخرة، إلا بامتثال أوامر االله تعالى وطاعته، وطاعة رسوله، 
 .ورسوله 

ولا شك أن طاعة ولاة الأمور من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصـول 
 فإن النـاس لا ،عقيدة السلف دلت عليه النصوص الكثيرة، وأكد على أهميته العقل السليم

يرجعون إليه؛ يقيم فيهم ...)  حاكم – أمير - والي -خليفة (صلح أن يعيشوا بدون رأس ي
ًدين االله، ويرعى حقه سبحانه وتعالى، وينصف مظلومهم من ظالمهم، وقديما قال الشاعر ُ: 

َلا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم َّولا سراة إذا جهالهم سادوا  ُ ُ)١( 
، ثــم لأولي الأمــر مــن حانه وتعــالى ولرســوله وقــد شرع االله تعــالى الطاعــة لــه ســب

المسلمين؛ لينتظم العقد، وتأتلف القلوب، وتتحد الصفوف، وتجتمـع الكلمـة؛ إذ الـشقاق 
والعصيان والخروج على الحكام يؤدي إلى كثرة الخلاف، ومن ثم تتشتت الأمـة، وتـضرب 

 .الفتنة أطنابها فيها؛ فلا يكون إلا الخوف والهرج والمرج

                                   
 .م١٩٩٨ بيروت، الطبعة الأولى، -، دار صادر»ديوانه«انظر . البيت للأفوه الأودي  ) ١(
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ا لطاعة ولي الأمر ليس معناها أن الإسلام يدعو إلى الرضـا بـالظلم أو الخنـوع ودعوتن
والاستكانة، وإنـما معناهـا أن المـسلم مستـسلم الله في كـل أمـوره؛ في الـسراء والـضراء، ولا 

ًعجبـا لأمـر المـؤمن؛ إن أمـره كلـه «يخرج عن شرع ربه سبحانه وتعالى؛ كما جاء في الحديث 
ً للمـؤمن، إن أصـابته سراء شـكر، فكـان خـيرا لـه، وإن أصـابته خير، وليس ذاك لأحد إلا
 .)١(»ًضراء صبر، فكان خيرا له

ًفيطيع حاكمه في طاعة االله، ويخالفه إن أمره بمعـصية، ولا ينـزع يـدا مـن طاعـة، وإن  
َظلم أو أجبر عـلى حـق مـن حقوقـه فليـصبر وليحتـسب؛ وإلا فقـد رأى بعينيـه عاقبـة مـن  ُ

 .لكوا فيه السبل غير الشرعيةتعجلوا الإصلاح، وس

                                   
 .من حديث صهيب رضي االله عنه، )٢٩٩٩(أخرجه مسلم   ) ١(
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  

 
 

 
 

 
ًصـلح يـصلح صـلاحا وصـلوحا«: »المعجـم الوسـيط«جاء في : الإصلاح   -١ ُ ً َ َُ ُ زال عنـه : ََ

ًكان نافعا أو مناسبا: ُالفساد، وصلح الشيء و أتـى بـما هـ: َوأصلح في عملـه أو أمـره. ً
َصالح نافع، وأصلح الشيء  .)١(»َأزال فساده: َ

 - تعالى-في القرآن الكريم بتصاريف متعددة، منها قوله) ص ل ح(وقد وردت مادة 
َعلى لسان نبي االله شعيب مخاطبـا قومـه ً َإن أريـد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت ومـا { :ِ ْ ََ ْ َ ُْ َ َّ َْ ُ ِ ُ

ُتـوفيقي إلا بـااللهَِّ عليـه توكلـت  َْ َ ََّّ َ ْ َْ َِ ِ ُوإليـه أنيـبِِ ْ َِ ُِ ِوبـشر { :، وقولـه تعـالى]٨٨: هـود[ }َ ِّ َ َ
ُالذين آمنوا وعملوا الـصالحات أن لهـم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار ْ ْ َ ََ َ َ َ َّ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ َّ ُُ َ َّ ُ : البقـرة[ }ََّ

ٌويــسألونك عــن اليتــامى قــل إصــلاح لهــم خــير{ :، وقولــه تعــالى]٢٥ ْ ْ َ َْ َُّ ٌ ْ َ َ َْ ُ ْ َُ َِ ََ : البقــرة[ }َ
َولا تفسدوا في الأرض بعد إصـلاحها{ ،]٢٢٠ ْ ْ َ َِ َِ ُ ُِ َْ ِ َإن وليـي { ،]٥٦: الأعـراف[ }ْ ِّ َِ َّ

ــصالحين ــولى ال ــو يت ــاب وه ــزل الكت ــذي ن َااللهَُّ ال َِِّ ِ َِّ َ َ َ َ ََّ َ َ َُ ْ َ ــراف[ }َّ َّإن االلهََّ لا { ،]١٩٦: الأع
َيصلح عمل المفسدين ُ ْ ُِ ِ ْ ُْ َ َ َ  ].٨١: يونس[ }ِ

ٌوهو اسم مشتق : التغيير   -٢ بدله وجعله على غير ما : َّ، وغير الشيء، أي)َّغير(من الفعل ٌ
َّكان عليه، وغير عليهالأمر َحوله: َ َّ َ)٢( . 

َّوتغير الشيء عن حاله َ َّتحول: َ َ َّوغـيره. َ َّحولـه وبدلـه؛ كأنـه جعلـه غـير مـا كـان: َ َ َّ وفي . َ
تـى يغـيروا مـا ًذلك بأن االله لم يك مغـيرا نعمـة أنعمهـا عـلى قـوم ح{: َّالتنزيل العزيز

ِّحتى يبـدلوا مـا : معناه«: قال ثعلب]. ٥٣: الأنفال [}بأنفسهم وأن االله سميع عليم َ ُ
 .)٣(»أمرهم االله

                                   
 .مجمع اللغة العربية: ، دار الدعوة، تحقيق)الصاد(، باب )٥٢٠/ ١(، » الوسيطالمعجم«  ) ١(
 ).الغين(، باب )٦٦٨/ ٢(» المعجم الوسيط«انظر   ) ٢(
 .هـ١٤١٤، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، )غور(، مادة )٤٠/ ٥(ابن منظور، » لسان العرب«انظر   ) ٣(
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ُنقيض الدخول؛ خرج يخرج خروجا فهو خـارج، وخـروج، «: الخروج وهو في اللغة   -٣ َ ً ُّ
َّوخراج ، ]٤٢: ق [}ُذلك يوم الخـروج{: وقوله تعالى... وقد أخرجه، وخرج به. َ

 .)١(»يوم يخرج الناس من الأجداث: أي
َّوأما في الاصـطلاح فقـد عـرف الـشهرستاني الخـارجي بقولـه َكـل مـن خـرج عـلى «: ُّ ُّ

ăالإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليـه يـسمى خارجيـا؛ سـواء كـان الخـروج في أيـام  َُّ َ ُ َّ ِّ
ٍالصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان ِ والأئمـة في كـل َّ

 .)٢(»ٍزمان
َثـار الغبـار « الثورة وهـي في اللغـة مـأخوذة مـن الفعـل -٤ ُيثـور(َ ُ ًثـورا) (َ ْ ًثـؤورا(و) َ ُ عـلى ) ُ

ًثورانا(فعول، و َ َ ْثارت: (ومنه قيل للفتنة. هاج) َ َ َأثارها(و) َ َ َ َثار(العدو، و) َ : ُالغضب) َ
َثار(و. َّاحتد ِّإلى الشر) َ َثور(و. نهَض: َّ َّ َّشر ال) َ ًتثـويرا(َّ ِ ْ ُأثـاروا(، و)َ َ عَمروهـا : الأرض) َ

ِّبالفلاحة والزراعة ِ«)٣(. 
ــدورد في  ــيط«وق ــم الوس ــورة(«: »المعج ــسياسية ): الث ــاع ال ــاسي في الأوض ــير أس تغي

ٍوالاجتماعية يقوم به الشعب في دولة ما ُ«)٤(. 
ًيكـن شـائعا في لم ) الثـورة(وعليه، فالأمر المهم الذي لم يلتفت إليه الكثـير أن مفهـوم 

 .التراث الإسلامي
ًوهي بمعناها الآن تعني مرحلة مغايرة لما كان قائما، وانقطاعا تاما عما كان موجـودا،  ă ًً ً ً
وهـذا الانقطــاع لا يعنــي تغيـير النظــام الحــاكم فقـط، بــل قــد يتعـداه إلى تغيــير القــيم 

 .ًا أم باطلاăوالمفاهيم والأفكار السائدة التي ثار الناس عليها سواء كانت حق

                                   
، دار الكتـب العلميـة، )الخـاء والجـيم والـراء(، مـادة )٣/ ٥(سـيده، لابن » المحكم والمحيط الأعظم«انظر   ) ١(

 .بيروت
 .، مؤسسة الحلبي)١١٤/ ١(، للشهرستاني، »الملل والنحل«  ) ٢(
 -، المكتبــة العلميــة)ثــار(، مــادة )٨٧/ ١(، للفيــومي، »المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للرافعــي«  ) ٣(

 .بيروت
 ).الثاء(، باب )٩٢ /١(، »المعجم الوسيط«  ) ٤(
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  

ففي الغرب ثار الناس على سلطة الكنيسة، لكنهم مع الثورة أعطوا ظهـورهم للـدين 
 ).َالعلمانية(نفسه وليس فقط لسلطة الكهنة، ومن هنا نشأت 

ومــا ) الملكيــة الفرديــة(ًكــما ثــار النــاس أيــضا عــلى الإقطــاعيين الرأســماليين؛ فمزقــوا 
ٍتستصحبه من مفاهيم وأفكـار، وكانـت الـشي وعية والماركـسية في الـدين والاقتـصاد َ

 .والاجتماع
وهكذا مع كل ثورة يتم التنكر التام ليس فقط للـنظم الحاكمـة؛ بـل للقـيم والأفكـار 

 .التي يعتبر الثوار أنها هي التي قامت عليها النظم السياسية التي ثاروا عليها
ُولذلك عرف في ديننا مفهوم الإصلاح والتغيير والتجديد، ولم يع . رف مفهوم الثورةُ

فالإصلاح والتغيير والتجديد معان لا بد أن تكون قائمة، ولا بد أن يعمل المـسلمون 
 .على وجودها

ِفمصطلح الإصلاح وصـف بـه الغـرض مـن رسـالات الرسـل، كـما قـال تعـالى عـن  ُ
ُإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت{: شعيب ْ َ َْ َّ َْ ُْ َ ِ  ].٨٨: هود[ }ُ

 بينـه وبـين فعـل عبـاده إن أرادوا حفـظ نعمـه، أو صـلاح ومصطلح التغيير قابـل االله
َّذلك بأن االلهََّ لم يـك مغـيرا نعمـة أنعمهـا عـلى قـوم حتـى {: حالهم؛ فقال جل جلاله َْ ْ َ َ ْ ٍَ َ ً َ َّ ََ َ َ َ ِّ َُ ِ ِ

ً َ ُ َْ َ ِ

ٌيغيروا ما بأنفسهم وأن االلهََّ سميع علـيم َ ْ َ ِِّ َ ٌ َ ُِ َِّ َُ ِ ْ َ ِ ُ َّإن{: ، وقـال جـل وعـلا]٥٣: الأنفـال [}َ ِ 
ْااللهََّ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم َ ِّ َ ِِّ ِ ُ َ َْ ََّ ِ ُِ َُ َُ َ ْ  ]. ١١: الرعد [}ٍُ

 أن االله تعالى لا يخـلي زمانـا مـن الأزمنـة ممـن يقـوم ُوالتجديد أمرنا به، وذكر النبي 
الــصلاة بنــصر دينــه وإعــزاز شريعتــه وإرجــاع النــاس إليهــا، ومــن ذلــك قولــه عليــه 

ِّالله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاَّإن ا«: والسلام ُ َ َ«)١( . 
ــة بــين هــذه المــصطلحات  ُولــذلك حــسنت المقابل ــير (َ  والخــروج -الإصــلاح والتغي

 ).والثورة
 

                                   
 ).٥٩٩(» الصحيحة«وصححه الألباني في  ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،)٤٢٩١(أخرجه أبو داود   ) ١(
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 

 
 :وتحته مطالب

 
ِ يقتصر فقط على الحاكم، بل يتعداه إلى كل صـاحب ِّمفهوم ولي الأمر مفهوم واسع لا ِّ

ِولايــة شرعيــة، فهــو ولي أمرهــا؛ قــال رســول االله  ُّ َّ ٍ:»  َكلكــم راع، وكلكــم مــسؤول عــن ُّ ُُّ ٍ ُ
؛ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيتـه، والرجـل راع عـلى أهـل بيتـه رعيته

ولـده وهـي مـسئولة عـنهم، والعبـد راع وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها و
 .)١(»على مال سيده وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته

ُّقـال الإمـام النـووي رحمـه االله في شرحـه لهـذا الحـديثو ّ هـو : َّالراعـي: قـال العلـماء«: ُ
َالحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظـره، َ ُ َُ َ كـل مـن كـان تحـت َّففيـه أن ُ َّ

َّنظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته َ ُ ٌ«)٢(. 
ِّالولايـة الــسياسية؛ لمــا لهــا مـن خطــورة في حفــظ الأمــن : ولكـن أهــم هــذه الولايــات

ــــص النبــــي  ــــة؛ ولــــذا ن ــــاة مــــصالح الرعي ــــتقرار ومراع ُّوالاس َــــا  :بقولــــه  عليه
 .»َّرعيته عن ٌمسؤول ٍراع وهو َّالناس على الذي ُفالأمير« 

: وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيـز بـن عبـد االله آل الـشيخ حفظـه االله
وعلماء المسلمين مجمعون على أن الأمة لا بد لها من قيادة تقودها، وولاية تنظم مصالحها، «

ِ﴿يا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة في: قال تعالى ً َ ِْ َ َ َ َ َ ُ ُ ََّ ِ الأرض فـاحكُم بـين النـاس بـالحق ولا تتبـع ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ َ ِّْ ََّ ْ ِْ َ ِ َ

ِالهوى فيضلك عن سـبيل االلهِ﴾  ِ َ َ َ َّ َِ ُ َ ، فجعـل االله داود خليفـة في الأرض، وأمـره أن ]٢٦: ص[َ

                                   
 .، من حديث ابن عمر رضي االله عنهما)١٨٢٩(ومسلم  ،)٥٢٠٠(رواه البخاري : متفق عليه  ) ١(
 .هـ١٣٩٢بي، بيروت، الطبعة الثانية، ، دار إحياء التراث العر)٢١٣/ ١٢(» شرح النووي على مسلم«  ) ٢(
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  

 .يقوم فيها بالقسط
ًإذا فالأمة لا بد لها من قيادة، وإذا لم تكن لها قيـادة تقودهـا، وولايـة ترعـى مـصالحها، 

ل يتفانون في خدمتها، ويسعون لما فيه صلاحها، فإن طبيعـة البـشر الظلـم والعـدوان ورجا
َ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين : بعضهم على بعض، قال تعالى َ ْ َْ ْ َ َّ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ ََ ْ َِ ِ ِ َ َ ََّ ِ

َأن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه ك ُْ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َ ْ َ َْ ِْ َ َ َْ َِ َِ ًان ظلوما جهولا﴾ َ ُ َ َُ َ  ].٧٢: الأحزاب[ً
ٍفلو ترك الناس بلا قيادة، وبلا رعايـة، وبـلا قـاض يقـضي بيـنهم في أحكـامهم، وبـلا 

ُ﴿ولـولا دفـع االلهِ : َّقائد يقودهم في مصالح دينهم ودنياهم، لعم الفساد البشرية؛ قال تعـالى َ ْ َْ َ
ُالناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ْ ََ ِّ ُ َّ ٍ ِ ً وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االلهَِّ كثيرا﴾ َّ

ِ َِ َُ ْ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ ٌ َ َْ َُ ِ ٌ ِ

َّ﴿ولولا دفع االلهِ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن : ، وقال]٤٠: سورة الحج[ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ َّ ْ َُ َْ ََ ٍَ ِ َّ
َااللهََّ ذو فضل على العالمين﴾  َ ِْ َ َ َُ َ  ].٢٥١: البقرة[ٍ

ِفمن فضله على العالمين َ أن جعل للناس من يردعهم ويقـودهم ويحملهـم عـلى الخـير، َ
وينهاهم عن الشر، وأي مجتمـع في الأرض لا تـتم مـصالح دنيـاه ولا تنـتظم شـئونه إلا إذا 

 . )١(»ٍكان له راع يرعاه، وقيادة تنظم شأنه، وتدرك مصالحه، وتزود عنها
 

 
ًهـم يلـون مـن أمورنـا خمـسا«:  في الأمـراءيقـول الحـسن البـصري رحمـه االله ُ الجمعـة، : َ
. َّواالله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلمـوا. والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود

 لغبطــة، وأن فــرقتهم - واالله-واالله لمــا يــصلح االله بهــم أكثــر ممــا يفــسدون، مــع أن طــاعتهم
 .)٢(»لكفر

 :حقوق، وهيِّفيجب لولي الأمر على الأمة 

                                   
 .تعليق سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخمن   ) ١(

https://www.assakina.com/mohadrat/٢٥٦٦٣.html 

 ).٢/١١٧(لابن رجب » جامع العلوم والحكم«، وانظر  )١٢١ص(لابن الجوزي » آداب الحسن البصري«  ) ٢(
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الاجتماع على ولي الأمر، والسمع والطاعة لـه، وهـذه الطاعـة ليـست مطلقـة، : الأول
ُإنما الطاعة في المعروف«: وإنما هي مقيدة بكونها في المعروف؛ لقوله  ، وبكونها في غير )١(»َّ

طان َّوأمـا طاعـة الـسل «:قال ابن خويزمنداد )٢(»لا طاعة في معصية االله«: المعصية؛ لقوله 
 .)٣(»فتجب فيما كان الله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان الله فيه معصية

إعانة ولي الأمر ودعمه ومناصرته، ومن ذلـك تـرك الخـروج عليـه، فقـد روي : الثاني
حق على الإمـام أن يحكـم بالعـدل، ويـؤدي : أنه قال«: عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

ين أن يطيعـوه؛ لأن االله تعـالى أمرنـا بـأداء الأمانـة الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلم
وإذا قـام «: وقال الماوردي بعدما ذكر الواجبات على ولي الأمر. )٤(»والعدل، ثم أمر بطاعته

َّالإمام بما ذكرته مـن حقـوق الأمـة فقـد أدى حـق االله تعـالى فـيما لهـم وعلـيهم، ووجـب لـه  َ َّ َ ُ
 .)٥(»غير حالهُّالطاعة والنصرة ما لم يت: عليهم حقان

فيتعاون معه على البر والتقوى، ويشاركه في الخـير؛ كـالحج والجهـاد والجماعـة ونحـو 
 .ًذلك، حتى وإن كان ظالما، كما فعل الصحابة رضوان االله عليهم مع الحجاج

ِويـرى أصـحاب الحـديث الجمعـة والعيـدين وغيرهمـا مـن «: وقال الإمـام الـصابوني َ
ٍالصلوات خلف كل إمام مسلم َ، برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهـم وإن كـانوا ٍِّ ً ă

ًجورة فجرة ًَ ََ«)٦(. 

َّالــدعاء لــه بالــصلاح والمعافــاة؛ قــال الإمــام الــصابوني: الحــق الثالــث : ويــرون أي«: ُّ

                                   
 .ٍّمن حديث علي رضي االله عنه، )١٨٤٠(، ومسلم )٧٢٥٧(ه البخاري أخرج  ) ١(
من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، واللفـظ لـه، وهـو جـزء ، )١٨٤٠(، ومسلم )٧٢٥٧(أخرجه البخاري   ) ٢(

 .من الحديث السابق
 .م٤١٩٦ -هـ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، -، دار الكتب المصرية)٢٥٩/ ٥(» تفسير القرطبي«  ) ٣(
 .)٥/٢٥٩(» تفسير القرطبي«  ) ٤(
 .، دار الحديث، القاهرة)٤٢ص (للماوردي » الأحكام السلطانية«  ) ٥(
 .)٩٣، ٩٢ص(» عقيدة السلف أصحاب الحديث«  ) ٦(
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  

َّ الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية-أصحاب الحديث ََّّ َ«)١(. 
ِولهـذا كـان الـسلف كالفـضيل بـن عيـاض وأحمـد بـن «: ابن تيميةوقال شيخ الإسلام ْ َ ُ َُ َّ
ُّلـو كــان لنـا دعـوة مجابـة لــدعونا بهـا للـسلطان: حنبـل وغيرهمـا يقولـون ٌ ، وقـال الإمــام )٢(»ٌ

َوإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فـاعلم أنـه صـاحب هـوى، وإذا رأيـت «: البربهاري َُ َّ َ َّ
َّالرجل يـدعو للـسلطان بالـص ُّ ٍلاح فـاعلم أنـه صـاحب سـنة إن شـاء االلهََّ َّ ُ ُ َّ، ثـم أسـند إلى »...َّ

ُّلو أن لي دعوة مستجابة مـا جعلتهـا إلا في الـسلطان«: َالقاضي فضيل قوله َّ ً َُّ يـا أبـا : قيـل لـه. ً
ْفسر لنا هـذا، قـال! ٍّعلي ُإذا جعلتهـا في نفـسي لم تعـدني، وإذا جعلتهـا في الـسلطان صـلح، : ِّ ُ َ ُِ ْ

َّ العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالـصلاح، ولم نـؤمر أن نـدعو علـيهم، فصلح بصلاحه َ ُُ

ــسهم  ــلاحهم لأنف ــسهم، وص ــلى أنف ــورهم ع ــم وج ــاروا؛ لأن ظلمه ــوا وإن ج َوإن ظلم َ َ َّ
 .)٣(»وللمسلمين

ترك الوقوع فيه بذكر أخطائه للعامة، أو ما توهمها أخطاء، وقد لا تكـون : الحق الرابع
َّوإنما قد تكون من قبيـل الظـن، وليـسلك معـه الحـق الخـامس، وهـو بـذل في حقيقة الأمر،  َ َّ

 .َّالنصيحة
وأمـا مناصــحة ولاة الأمــر فلــم «: ؛قال ابــن عبــد الــبرَّبــذل النـصيحة: الحـق الخــامس

 .)٤(»يختلف العلماء في وجوبها
ُمـن أراد أن ينـصح لـذي سـلطان فـلا «: ăوالأصل أن يكون ذلك سرا؛ لقول النبي  َ

ِيبد ْ  . )٥(»ه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليهُ
 وأما ما جاء عن بعض السلف من الإغلاظ لبعض الولاة وجهر بـذلك، فلـيس هـذا 

                                   
 ).٩٣، ٩٢ص (» عقيدة السلف أصحاب الحديث«  ) ١(
 .، دار المعرفة )٢١٧ص (لابن تيمية، » َّالسياسة الشرعية«انظر   ) ٢(
 .هـ١٤٠٨ الدمام، الطبعة الأولى، -، دار ابن القيم)٥١ص (للبربهاري » شرح السنَّة«نظر ا  ) ٣(
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، -، دار الكتب العلمية)٥٧٩/ ٨(لابن عبد البر » الاستذكار«  ) ٤(
» لال الجنــةظــ«، وصــححه الألبــاني في )١٠٩٦(بــرقم ) ٥٢١/ ٢(» الــسنة«أخرجــه ابــن أبي عاصــم في   ) ٥(

)١٠٩٦.( 
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ăعلى الأصل، ولعله اجتهـد فـرأى أن نـصيحته سرا لا فائـدة منهـا، وأنـه لا يـصلح معـه إلا 
ر بهــذا، فيــصدع بــالحق أمامــه، ولا تأخــذه في االله لومــة لائــم؛ ذلــك، وأنــه ظــالم وقــد ينزجــ

ُّسيد الشهداء حمزة بن عبـد المطلـب، ورجـل قـام إلى إمـام جـائر؛ «: ًمصداقا لقول النبي  ُ ِّ َ
َفأمره ونهاه فقتله ََ«)١(. 

ُومــن أدلــة النــصح لهــم قولــه  َُّّ ِ :»ُالــدين النــصيحة َّ ُ الله ولكتابــه «: ِلمَــن؟ قــال: ، قلنــا»ِّ
ِرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمول َّ ُّ، والنصيحة كلمـة عامـة جامعـة يـدخل فيهـا حـب )٢(»َّ ُ

: َّالنـصيحة لأئمـة المـسلمين تعنـي«: صلاحهم وهدايتهم، كما قال محمد بن نـصر المـروزي
حب صـلاحهم ورشـدهم وعـدلهم، وحـب اجـتماع الأمـة علـيهم، وكراهـة افـتراق الأمـة 

عة االله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم عليهم، والتدين بطاعتهم في طا
 .)٣(»في طاعة االله

ً ومن أدلة النصح لهم أيضا ُّ َّ ًإن االلهَ يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكـم ثلاثـا، «: قوله : ِ ُ ً َّ
ًيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبـل االله جميعـا، وأن تناصـحوا  ً ُ

َّمن ولاه االلهُ  َأمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤالَ َ َ َ ُ : ، وقوله )٤(»َ
ًثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا« ُ َّ ُّ ُإخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة الأمر، : ُِ ُُ

ِولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ُ َُّ َ َ : ُوقولـه«: ِّ؛ قال الإمام ابن القـيم رحمـه االله)٥(»ُ
ّومناصحة أئمة المسلمين« َّهذا أيضا مناف للغل والغش؛ فإن النـصيحة لا تجـامع الغـل؛ : »ُ َ َّ ُِّ َّ ِّ ٍ ً

ُإذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمـة فقـد بـرئ مـن الغـل، وقولـه ِّ َ َِ ِ َ ِ َّ َّ َ : »ُولـزوم جمـاعتهم«: ّ

                                   
 ).٣٧٤(» الصحيحة«، وصححه الألباني في )٤٨٨٤(برقم ) ٢١٥/ ٣(» المستدرك«أخرجه الحاكم في   ) ١(
 ).٩٥(أخرجه مسلم   ) ٢(
 ).٦٩٤، ٦٩٣/ ٢(» تعظيم قدر الصلاة«  ) ٣(
بـاني ، وصـححه الأل)٣٣٨٨(» صحيحه«، وابن حبان في )٢٠( ، برقم)٢/٩٩٠(» الموطأ«أخرجه مالك في   ) ٤(

 ).٣٣٧٩(» التعليقات الحسان«في 
وصححه الألباني في ، )٦٧(» صحيحه«، وابن حبان في )٢١٦٣٠(برقم ) ١٨٣/ ٥(أخرجه أحمد في مسنده   ) ٥(

 ).٤٠٤(» الصحيحة«
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  

َ مما يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه لل-ً أيضا-هذا َ ِّ َُّ ِِّّ ِ ُِ ُّزومه جماعـة المـسلمين يحـب َّ َ
ُّلهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسره ما يسرهم ُّ ُّ«)١(. 

الـصبر عــلى ظلـم الحــاكم واحـتمال أذاه واحتــساب الأجـر عنــد االله، : الحـق الــسادس
ومة وذلك حتى لا يقع فيما هو أشد من الخروج المفضي إلى الفـوضى وسـفك الـدماء المعـص

ِمـن رأى مـن «: واستباحة الحرمات؛ وقد نقل الإمام ابـن حجـر رحمـه االله في شرح حـديث َ
ّأميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شـبرا فـمات إلا مـات ميتـة جاهليـة ً َِ ً َ َّ ُ ً «

ْالسعي في حل عقد البيعة التـي حـصلت لـذلك : ُالمراد بالمفارقة«: قول ابن أبي جمرة ِّ َ ُ الأمـير َّ
َولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغـير  َّ ِّ َّ

 .)٢(»ٍّحق
:  يعنـي-اجتمع فقهاء بغداد في ولايـة الواثـق إلى أبي عبـد االله«: ويقول حنبل رحمه االله

إظهار القـول (ون  يعن-أن الأمر قد تفاقم وفشا :  وقالوا له-الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله
: فنـاظرهم في ذلـك، وقـال. ولا نـرضى بإمارتـه، ولا سـلطانه) بخلق القـرآن، وغـير ذلـك

ًعليكم بالإنكـار في قلـوبكم، ولا تخلعـوا يـدا مـن طاعـة، ولا تـشقوا عـصا المـسلمين، ولا 
تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتـى يـستريح 

ً صـوابا، وهـذا -نـزع أيـديهم مـن طاعتـه:  يعنـي- ليس هذا:وقال. اح من فاجر ُبر ويستر
 .)٣(»خلاف الآثار

 
 

ُيجب على ولي الأمر القيام بواجبين أساسين مهمين، وهما أساس مهماته، وما تـولى إلا  ِّ

                                   
 . بيروت-، دار الكتب العلمية)٧٢ص (» مفتاح دار السعادة«  ) ١(
 .هـ١٣٧٩ بيروت، -، دار المعرفة)١٣/٧(لابن حجر » فتح الباري«انظر   ) ٢(
ــن الخــلال في   ) ٣( ــو بكــر ب ــة)١٣٣/ ١(» الــسنة«أخرجــه أب  -هـــ ١٤١٠ الريــاض، الطبعــة الأولى، -، دار الراي

 .م١٩٨٩
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 : من أجلهما تحصيلهما وإقامتهما
ظـه والـذود عـن حياضـه، والعمـل عـلى تثبيتـه وعزتـه في ِّحراسـة الـدين وحف: الأول

 .ُولايته، ودعوة الآخرين إليه وسع الطاقة
سياسة الدنيا بالدين؛ فيعمل على اسـتقرار ولايتـه وسـلامة رعيتـه، وتـوفير مـا : الثاني

يحتاجونه من مأكل وملبس وعلاج وتعليم ونحـو ذلـك، ويبـذل في ذلـك قـصارى جهـده 
َّاللهم من ولي مـن أمـر أمتـي شـيئا فـشق «: عينيه دعوة النبي ُوليجعل نصب . ومن معه َ َ ً َّ َُ ِ ِ َ

ًعليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به َّ َُ َ ِ ِ َ«)١( . 
والـذي  «:ُّويتفرع عن هـذين الـواجبين أمـور كثـيرة أجملهـا المـاوردي رحمـه االله بقولـه

َّيلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء ُ:  
َحفظ الدين عـلى أصـوله المـستقرة، ومـا أجمـع عليـه سـلف الأمـة، فـإن نجـم : أحدها ِّ ِ

َّمبتدع أو زاغ ذو شبهة عنـه أوضـح لـه الحجـة، وبـين لـه الـصواب، وأخـذه بـما يلزمـه مـن  َُ
 .ًالحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل

ين، وقطــع الخــصام بــين المتنــازعين حتــى تعــم تنفيــذ الأحكــام بــين المتــشاجر: الثــاني
 .النصفة؛ فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم

ُّحماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتـصرف النـاس في المعـايش، وينتـشروا في : الثالث ْ ََّ
 .الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال

تحفظ حقوق عباده مـن إقامة الحدود؛ لتصان محارم االله تعالى عن الانتهاك، و: والرابع
 .إتلاف واستهلاك

ُّتحصين الثغور بالعدة المانعـة والقـوة الدافعـة حتـى لا تظفـر الأعـداء بغـرة : والخامس
ًينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما ً. 

ُجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم، أو يدخل في الذمة؛ ليقام : والسادس َ

                                   
 .من حديث عائشة رضي االله عنها، )١٨٢٨(أخرجه مسلم   ) ١(
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  

 . تعالى في إظهاره على الدين كلهبحق االله
ًجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خـوف : والسابع ă

 .ولا عسف
تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غـير سرف ولا تقتـير، ودفعـه في : والثامن

 .وقت لا تقديم فيه ولا تأخير
ُصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم استكفاء الأمناء وتقليد الن: التاسع

 .من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة
ُأن يباشر بنفسه مشارفة الأمـور، وتـصفح الأحـوال؛ ليـنهض بـسياسة الأمـة : العاشر

لأمـين ويغـش ًوحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلـذة أو عبـادة، فقـد يخـون ا
يا داود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكم بـين النـاس {: الناصح، وقد قال االله تعالى

 ].٢٦ :ص [}بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله
فلم يقتصر االله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتبـاع حتـى وصـفه 

ăبالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بح كم الـدين ومنـصب الخلافـة، فهـو مـن حقـوق َّ
َكلكـم راع، وكلكـم مـسئول عـن «: ِّالسياسة لكل مسترع؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام ُّ ُ

 .)١(»رعيته
 

                                   
 ).١٨، ١٧(» الأحكام السلطانية«  ) ١(
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 

 
 :وتحته مطلبان


 

انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الحكام سواء كانوا عـادلين أم 
 بأي وسيلة من وسائل الخروج؛ للأحاديث الناهية عن الخروج، ولما يترتب عـلى -جائرين

لاد، وإفـساد ذلك من فتن وسفك للدماء، وتهييج للدهماء، وترويـع للآمنـين، وضـياع للـب
للعباد، وأنه لا يحل الخروج عليهم إلا بضوابط شديدة متحتمـة ذكرهـا العلـماء، سـنذكرها 

 .فيما بعد
وصار هذا الأصل من أهم أصول أهـل الـسنة والجماعـة التـي بـاينوا بهـا جميـع الفـرق 
الضالة وأهل الأهواء المارقين، ولقد حرص علماء السلف على تدوينه في مصنفات العقيدة 

 :كتب السنة، ومن ذلكو
وأما الخـروج علـيهم وقتـالهم فحـرام بإجمـاع المـسلمين «: َّقال الإمام النووي رحمه االله

وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتـه، وأجمـع أهـل الـسنة عـلى 
 .)١(»ِأنه لا ينعزل السلطان بالفسق

َقـال الإمــام ابــن حجــر رحمــه االله فقهــاء عــلى وجــوب طاعــة الــسلطان وقــد أجمــع ال«: َ
المتغلــب والجهــاد معــه وأن طاعتــه خــير مــن الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن حقــن الــدماء 

  .)٢(»وتسكين الدهماء

                                   
ــة، -ء الــتراث العــربي، دار إحيــا)٢٢٩/ ١٢(» شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم«  ) ١(  بــيروت، الطبعــة الثاني

 .هـ١٣٩٢
 .هـ١٣٧٩ بيروت، -، دار المعرفة )١٣/ ٧(» فتح الباري شرح صحيح البخاري«  ) ٢(
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: ونقل الإمام اللالكائي في كلامه عن اعتقاد الإمام أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله أنـه قـال
ِّ، وأقروا له بالخلافة بـأي وجـه مَن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه«

َّكان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول االله  َ
 فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتـال الـسلطان، ولا الخـروج عليـه ،

َّلأحد من الناس؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ُّ«)١(. 
 في كلامه عن اعتقاد أبي حـاتم وأبي زرعـة الـرازيين أن عبـد -ً أيضا-ونقل اللالكائي

سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهـل الـسنة في أصـول الـدين، «: الرحمن بن أبي حاتم قال
ًأدركنا العلماء في جميع الأمـصار حجـازا وعراقـا : وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك، فقالا ً

 ولا نـرى :إلى أن قال...  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:نًا فكان من مذهبهمًوشاما ويم
َّالخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه االله عز وجـل أمرنـا، ولا  َ

 .)٢(»ًننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
لقيت أكثر من ألـف «: رحمه االله قول الإمام البخاري رحمه االلهوكذلك ذكر اللالكائي  

 ، وبغداد، وواسط، والبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة،رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز
ً ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن،والشام  أدركتهم وهم متوافرون منـذ ،ً

 والجزيـرة مـرتين والبـصرة أربـع مـرات في  أهل الـشام ومـصر،أكثر من ست وأربعين سنة
 ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل ،سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام

ثـلاث لا يغـل علـيهن «: وأن لا ننازع الأمر أهلـه لقـول النبـي «: ، إلى أن قال»خراسان
 فـإن دعـوتهم ، ولزوم جمـاعتهم، وطاعة ولاة الأمر، إخلاص العمل الله:قلب امرئ مسلم

ــيط مــن ورائهــم ــه»تح أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر {: ، ثــم أكــد في قول

                                   
 -هــ١٤٢٣ الـسعودية، الطبعـة الثامنـة، -، دار طيبـة)١٧٥/ ١(» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة«  ) ١(

 .م٢٠٠٣
 .)١٩٧/ ١) (والجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة (  ) ٢(
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 .)١(»وأن لا يرى السيف على أمة محمد  ،}منكم
ولا نرى الخروج على أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن جـاروا، ولا «: وقال الإمام الطحاوي

ن طاعة االله عز وجل فريضة، مـا ًندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم م
 .)٢(»لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

 
ْيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَّ وأطيعوا{: أما الكتاب قال االله سبحانه وتعالى ْ ْ َُّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ َ الرسول َُّ ُ َّ

ِوأولي الأمر منكُم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِّ والرسول إن كنتم تؤمنون بااللهِّ واليوم  ْ َ َ َ ُ ُّ ْ َْ َ َ َِ ُ َ َِ ِْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ْ ْ ُْ َِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ِ َ ِ ُ

ًالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا َِ ْ َ ُ ْ ََ َْ ٌ َ َ ِ  ]. ٥٩: النساء [}ِِ
 :كر منهاăوقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة جدا في ذلك؛ نذ

ْعن وائل بن حجر رضي االله عنه قال -١ ، سـأل سـلمة بـن يزيـد الجعفـي رسـول االله «: َ
يا نبي االله، أرأيت إن قامـت علينـا أمـراء يـسألونا حقهـم ويمنعونـا حقنـا، فـما : فقال

تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبـه 
ِّاسـمعوا وأطيعـوا، فـإنما علـيهم مـا حملـوا، وعلـيكم مـا «: وقـالالأشعث بن قـيس،  ُ

ُحملتم ْ ِّ ُ«)٣(. 

ُسـتكون أثـرة وأمـور تنكرونهـا«: ، قـال عن ابن مسعود رضي االله عنه، عن النبـي -٢ ُ ََ« .
تُؤدون الحق الذي علـيكم، وتـسألون االله الـذي «: يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال: قالوا
 .)٤(»لكم

ُقــال رسـول االله : ضي االله عنـه، قـال عـن حذيفـة ر-٣ َ َُ َ :» يكـون بعـدي أئمـة لا يهتــدون

                                   
 .)١٩٣ / ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   ) ١(
 -، وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد)٤١٨/ ٢(» شرح العقيــدة الطحاويــة«انظــر   ) ٢(

 .هـ١٤١٨المملكة العربية السعودية، 
 .)١٨٤٦(أخرجه مسلم   ) ٣(
 .)١٨٤٣(ومسلم ) ٣٦٠٣(أخرجه البخاري   ) ٤(
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  

بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلـوب الـشياطين في جـثمان 
تـسمع وتطيـع «: كيف أصنع يا رسول االله، إن أدركت ذلك؟ قال: قلت: ، قال»إنس

 .)١(»للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع
َ وعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال-٤ َ ِ ِ َّ َ ِْ َ  على السمع والطاعـة بايعنا رسول االله «: َ

في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقـول بـالحق حيـثما كنـا، لا 
 .)٢(»نخاف في االله لومة لائم

َّ وعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عـن الن-٥ ِ َِ َ ٍَ َّ ِّبـي ِ ِقـال َ مَـن كـره مـن أمـيره شـيئا «: َ
ًفليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية َّ«)٣(. 

َ وعــن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال-٦ َ َ َ َْ ُ ُقــال رســول االلهِ : ِ َ َُ َ:»  ثلاثــة لا يكلمهــم االله يــوم
 يبايعـه إلا ًورجل بـايع إمامـا لا«: ، وذكر منهم»القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

ِلدنياه؛ إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له َ ََّ«)٤(. 
: يقــولســمعت رســول االله :  عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي رضي االله عنــه، قــال-٧

خِيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويـصلون علـيكم، وشرار «
يــا : قلنــا: قــالوا. »نكمأئمــتكم الــذين تبغــضونهم ويبغــضونكم، وتلعنــونهم ويلعنــو

لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، مـا أقـاموا «: رسول االله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال
ًفيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا مـن معـصية االله، فليكـره مـا يـأتي 

 .)٥(»ًمن معصية االله، ولا ينزعن يدا من طاعة

عـلى المـرء «: ، أنـه قـال االله عـنهما، عـن النبـي عن ابن عمر رضي:  الحديث السادس-٨

                                   
 ).١٨٤٧(أخرجه مسلم   ) ١(
 ).١٧٠٩(، ومسلم )٧١٩٩(أخرجه البخاري   ) ٢(
 ).١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٣(أخرجه البخاري   ) ٣(
 ).١٠٨(، ومسلم )٧٢١٢(أخرجه البخاري   ) ٤(
 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم   ) ٥(
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المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعـصية، فـلا 
 .)١(»سمع ولا طاعة

 
 

ــ ــشقاق س ــتلاف وال ــرق والاخ ــشرذمها، وإن إن التف ــا وت ــة ودماره ــضياع الأم بب ل
ــوله  ــث االله ورس ــذلك ح ــا؛ ل ــا وعزته ــدتها وقوته ــبب لوح ــا س ــا وتآلفه ــلى اجتماعه  ع

ُوأطيعـوا االلهََّ ورسـوله {:  من التنازع؛ فقـال جـل جلالـهالاجتماع، وحذر االله ورسوله  َ ُ ََ ُ َ ِ َ

ُولا تنازعوا فتفشلوا وتـذهب ريحكُـم واصـبر ْ ُِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ ُ َ َوا إن االلهََّ مـع الـصابرينَ َّ َِ ِ َ َّ ، ]٤٦: الأنفـال [}ِ
ِّإنه سيكون بعدي هنات وهنات؛ فمن رأيتمـوه فـارق الجماعـة، أو يريـد يفـرق «: وقال  َ ُ َّ

َّكائنا من كان فاقتلوه، فإن يد االله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فـارق  أمر أمة محمد  َ ً
 .)٢(»الجماعة يركض

أن الجماعة المتفقة مـن أهـل الإسـلام : أي «: رحمه االله في معنى الحديثيقول ابن الأثير
 .)٣(»في كنف االله ووقايته فوقهم، وهم بعيد من الأذى والخوف؛ فأقيموا بين ظهرانيهم

النجــاة مــن الفــتن؛ : ومـن آثــار وفوائــد لــزوم الجماعــة والــسمع والطاعـة لــولي الأمــر
ِّ عن الشر الذولذلك لما أخبر النبي  فـما «: ي يقع في آخر الزمـان سـأله حذيفـة بـن الـيمانَّ

 .)٤(، الحديث»تلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: تأمرني إن أدركني ذلك؟، فقال له 
إظهار عظمة الإسـلام وقوتـه بتأليفـه بـين القلـوب؛ قـال االله جـل : ًومن الفوائد أيضا

ُواذكروا نعمـة االلهَِّ علـيكُم إذ كنـت{: وعلا ْ ُ ُْ َ َ ِْ ْ َ ُْ ْ ََ ِم أعـداء فـألف بـين قلـوبكُم فأصـبحتم بنعمتـه ِ ِ َِ ْ ْ ْ ً ْْ ْ َ ْ َِ ُِ ََ ََ ُ ُ َّ ََ َْ َ

                                   
 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤(أخرجه البخاري   ) ١(
، )١٤٠٥٠( برقم) ١٤٤/ ١٧(» الكبير«، والطبراني في )٤٠٢٠(برقم ) ٩٢/ ٧(» سننه«أخرجه النسائي في   ) ٢(

  ).٣٦٢١(» صحيح الجامع« وصححه الألباني في 
 ).٢٩٣/ ٥(» النهاية في غريب الحديث«  ) ٣(
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦(أخرجه البخاري   ) ٤(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

ًإخوانا َ ْ ً، وهذا يغيظ الشيطان الذي بعمل جاهدا على التحريش بـين ]١٠٣: آل عمران [}ِ
ُما من ثلاثة في قرية ولا بـدو لا تقـام فـيهم «: المسلمين وإفساد ذات بينهم؛ ولذلك قال 

 .)١(»ليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصيةالصلاة إلا قد استحوذ ع
ثـلاث لا يغـل علـيهن «: ففي الاجتماع سلامة القلوب، وطهارتها مـن الغـل؛ قـال 

إخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعـة؛ فـإن دعـوتهم : ًقلب مسلم أبدا
 .)٢(»تحيط من ورائهم

 أن هـذه الخـلال الـثلاث تستـصلح بهـا القلـوب :والمعنـى «:يقول ابن الأثير رحمـه االله
 .)٣(»فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر

 أنهـا ِأما التعصب للون أو الجنس أو العرق أو القبيلة ونحو ذلك؛ فقد ذكـر النبـي 
 النبـي كنـا مـع«: ُمن دعوى الجاهلية، وأنها منتنة؛ فعن جابر بن عبد االله رضي االله عنـه قـال

يا للأنـصار، : ً في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري
: قـالوا. »!ما بال دعـوى الجاهليـة؟«: يا للمهاجرين، فقال رسول االله : وقال المهاجري

 .)٤(»ُدعوها؛ فإنها منتنة«: ًيا رسول االله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال
 الجماعة والإمام دليل على المحبة الصادقة في االله، والالتزام بهدي رسول االله ولزوم 

ُمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجـسد إذا اشـتكى منـه عـضو «: القائل َ َ
َّتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َّ َ َ«)٥(. 

ْولـن {:  قـال االله عـنهموفيها كذلك إبطـال لمكـر أعـداء الـدين المتربـصين بنـا الـذين ََ

                                   
، وحـسنه )٩٢٢(» الكـبرى«االله عنـه، والنـسائي في الـدرداء رضي ، من حـديث أبي )٥٤٧(أخرجه أبو داود   ) ١(

 ).١٠٦٧(» المشكاة«الألباني في 
وصححه الألباني في ، )٦٧(» صحيحه«، وابن حبان في )٢١٦٣٠(برقم ) ١٨٣/ ٥(أخرجه أحمد في مسنده   ) ٢(

 ).٤٠٤(» الصحيحة«
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بيروت، -، المكتبة العلمية)٣٨١/ ٣(» النهاية في غريب الحديث«  ) ٣(
 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٤٩٠٥(ري أخرجه البخا  ) ٤(
 .من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه) ٢٥٨٦(أخرجه مسلم   ) ٥(
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ْترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملـتهم َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َّ َ َّ ََّ ِْ ِ َّ َْ َ : ، وقـال جـل وعـلا]١٢٠: البقـرة [}َ
ْود كثير من أهل الكتاب لو يردونكُم من بعد إيمانكُم كفارا حسدا من عند أنفـسهم مـن { ْ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ْ َ ْ ُِ ُ َّ َ َْ َْ ً َ َُ َِ ِ ِ ْ ٌ

ُّبعـد مــا تبـين لهــم الحـق َ ْ َّ َْ ُ َ َ َ ْ ََ ، فهـم يعملــون جاهـدين ليــل نهـار ويتربــصون ]١٠٩: البقــرة [}ِ
ــرواتهم  ــيهم نهــب ث ــق وحــدتهم؛ ليــسهل عل ــشتيتيهم وتمزي ــدون ت ــدوائر يري بالمــسلمين ال

 .واستضعافهم وإذلالهم



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 

 
 :وتحته مطالب

 
 بداية لا تجوز ولاية الكافر على المسلم بحال، ولا تنعقد لـه ولايـة شرعيـة صـحيحة، 
ِّومن أجاز ذلك من بعض المتأخرين فكلامه مردود مجانب للصواب بعيـد عـن الحـق؛ لأن 

َّ وسياسـة الـدنيا بالـدين كـما بينـا، وظيفة ولاة أمور المـسلمين الرئيـسة هـي إقامـة شرع االله، َّ َ ِّ ُّ
ُّالإمامـة موضـوعة لخلافـة النبـوة في حراسـة «: ُّوهي نيابة عن النبوة في ذلك؛ قال الماوردي ِ ٌ

َّالدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع ُ ِ ُّ ِّ«)١(. 
ْإصـلاح ديـن الخلـق، : لايـاتفالمقصود الواجب بالو«: َّوقال شيخ الإسلام ابن تيمية َ

ُّالذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا بـه مـن الـدنيا، وإصـلاح مـا لا  ًً َ
َّيقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ِّ«)٢(. 

 !ًفكيف لكافر أن يقوم بهذه المهمة، وهو لا يؤمن بهذا الدين أصلا؟
ُّ وقد دلت النصوص الشرعية عـلى أن الإم ًامـة لا تنعقـد لكـافر ابتـداء؛ منهـا قـول االله َّ

ًولن يجعل االلهُ للكَافرين على المؤمنين سبيلا{: تعالى ُْ ْ َ َِ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ  ].١٤١: النساء [}َِ
ًإن االله ســبحانه لا يجعــل للكــافرين عــلى المــؤمنين ســبيلا «: ِّقــال القــاضي ابــن العــربي ََّ

ِبالشرع، فإن وجد فبخلاف الشرع ِ ُ َّ«)٣(. 
ْيــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االلهََّ وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكُم{: لــهوقو ْ ُ َّ َ ُّْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َِّ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ{ 

                                   
 ).١٥ص (» ُّالأحكام السلطانية«  ) ١(
 .، دار المعرفة)٣٧ص (» َّالسياسة الشرعية«  ) ٢(
 - هـ ١٤٢٤ثة، الثال: الطبعة،  لبنان–ار الكتب العلمية، بيروت ، د)٦٤١/ ١(لابن العربي » أحكام القرآن«  ) ٣(

 ).٤٢٠/ ٥(للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن«تفسير :  م، وانظر٢٠٠٣
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ْمنكُم{: ، فيه دليل على أن قوله]٥٩: النساء[ ْ  يجب أن يكون ولاة الأمـر مـن المـؤمنين؛ }ِ
ِّلأن الخطاب متوجه إليهم من بداية الآية ِ َّ. 

َّوفي قوله عز وجل ْا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا بطانـة مـن دونكُـم لا يـألونكُم يَ{: َّ ْ َ َُّ َ َّ َُ َ ً َ ُ َ َّْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ

ُخبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكـبر قـد بينـا لكُـم  ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ ًَّ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َْ ُ َ ْ ُّْ َْ َُ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ َْ َ
َالآيات إن كنتم تعقلون ُ ْ ِْ ِْ ََ ُْ ْ ُ نهَـى االلهُ المـؤمنين «: ُّ قال القرطبي رحمه االله-]١١٨: آل عمران [}ِ

ُبهذه الآية أن يتخذوا مـن الكُفـار واليهـود وأهـل الأهـواء دخـلاء وولجـاء يفاوضـونهم في  ُ ُ ََ ََّ ِ َّ ِ

َالآراء، ويسندون إليهم أمورهم ُ«)١(. 
 

َّأجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر«:  عياض حيث قالالقاضي ُ«)٢(. 
ِأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلـم«: ِوقال ابن المنذر َ ُُّ َأن الكـافر لا ولايـة لـه عـلى : َ َّ

 .)٣(»ِمسلم بحال
ِواتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي«: َوقال ابن حزم ٍ َّ َّ«)٤(. 

ُ وقد يتولى أمور المسلمين أحد ثلاثة أشخاصهذا، َ : 
ً إما أن يكون مسلما عادلا-١ ً َّ. 
 .ă وإما أن يكون مرتدا-٢
ً وإما أن يكون فاسقا ظالما، وسنذكر حكم كل-٣ ً: 

 
َيـا أيهـ{: ًهذا يحرم الخروج عليه مطلقا، وباتفاق العلـماء، وهـذا لقولـه تعـالى ُّ َ َا الـذين َ ِ َّ

                                   
 ).١٧٨/ ٤(للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن«تفسير   ) ١(
 ).٢٢٩/ ١٢(للنووي » شرح صحيح مسلم  ) ٢(
َّأحكـام أهـل الذمـة«نقله عنه ابن القيم في   ) ٣(  -١٤١٨ولى،  الـدمام، الطبعـة الأ-، رمـادى للنـشر)٧٨٧/ ٢(» ِّ

 .م١٩٩٧
؛ »نقد مراتب الإجمـاع«َّ بيروت، ولم يتعقبه ابن تيمية في –، دار الكتب العلمية )١٢٦ص (» مراتب الإجماع«  ) ٤(

ِمما يدل على موافقته له ُّ. 
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  

ْآمنوا أطيعوا االلهَّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكُم  ْ ُ َّ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ْ ْ ْ وللأحاديـث ، ]٥٩: النـساء[ الآية }ُ
ًالآمرة بالطاعة لأولي الأمر من المسلمين التي ذكرنا شيئا يـسيرا منهـا، ولإجمـاع الأمـة عـلى  ً

 .ذلك، وأقوال الأئمة المتوافرة المتضافرة في ذلك
ًأن يكـون معــصوما في أقوالـه وأفعالــه، بـل هــو : والعدالـة المطلوبـة هنــا لـيس معناهــا

كسائر البشر عرضة للوقوع في الخطأ وفي بعض الذنوب، لكن إن اشـتهر عنـه التحـرز مـن 
 .الظلم، والرجوع عن الخطأ فذاك

 
ِّلو تولى مسلم وطرأ عليه الكفر وارتد بعد توليه ر  فقـد -َدة بينـة بـدون لـبس أو شـبهةَ

 على وجوب عزله، أو الخروج عليه ولو بالقوة، ولكن بشرط القـدرة -ً أيضا-اتفق العلماء
على عزله، وتولية مسلم مكانه، أما إذا لم تستطع الرعيـة عزلـه، فعلـيهم أن يـسعوا في ذلـك 

: قـال:  عنـه كـما في حـديث عبـادة بـن الـصامت رضي االلهقـدر المـستطاع، وذلـك لقولـه 
َّ فبايعنــاه، فكــان فــيما أخــذ علينــا أن بايعنــا عــلى الــسمع والطاعــة في ُدعانــا رســول االله « َ َ َْ َ

َمنشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثـرة علينـا، وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه، قـال َِ ُ ٍ َِ َُ ُ ِ َّإلا أن «: َ
ًتروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان ًْ َ«)١(. 

َبن حجرقال الحافظ ا وإذا وقـع مـن الـسلطان الكفـر الـصريح فـلا تجـوز طاعتـه في «: َ
 .َّحديث عبادة السابق : ، أي)٢(»ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث

ً ينعـزل بـالكفر إجماعـا؛ فيجـب عـلى كـل -الحـاكم:  أي-َّإنـه«: وقال في موضـع آخـر
َثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجـز مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله ال ََ ََ

 .)٣(»وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض
 

                                   
 ).٣٤٢٧(أخرجه مسلم   ) ١(
 ).٧/ ١٣(لابن حجر » فتح الباري«  ) ٢(
 ).١٢٣/ ١٣(» فتح الباري«  ) ٣(
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 
َّذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالـسيف مـا  َْ

َلم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة والدعو ة إليهـا؛ قـال شـيخ َ
ولهذا كان مـذهب أهـل الحـديث تـرك الخـروج بالقتـال عـلى «: الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ُالملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر َ ٌَّ«)١(. 
مَن خرج على إمام من أئمة المـسلمين فهـو خـارجي «: وقال الحسن بن علي البربهاري

َّقد شق  عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحـل قتـال الـسلطان، ولا َ
ًاصبر وإن كان عبدا «:  لأبي ذر الغفاريالخروج عليه، وإن جار وذلك لقول رسول االله 

، ولـيس مـن الـسنة قتـال »اصـبروا حتـى تلقـوني عـلى الحـوض«: ، وقوله للأنصار»ăحبشيا
َيا والـدين، ويحـل قتـال الخـوارج إذا عرضـوا للمــسلمين في َالـسلطان، فـإن فيـه فـساد الـدن َ

َأموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلـبهم، ولا يجهـز عـلى جـريحهم، ولا 
ُيأخذ فيهم، ولا يقتـل أسـيرهم، ولا يتبـع مـدبرهم، واعلـم أنـه لا طاعـة لبـشر في معـصية 

 . )٢(»االله
على ذلك، وبعـض الأحاديـث والآثـار الـواردة هذا وقد ذكرنا بعض من نقل الإجماع 

في الأمر بطاعة ولاة الأمر، وعدم نكث البيعة، والأمر بالصبر على مـن جـار مـنهم، وهـي 
َّأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي، كما ذكر ذلك الشوكاني َّ َ)٣(. 

َّالتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز «:قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  القيام عـلى َ
ًالإمام لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه مـن االله برهـان ، وذكـر بعـض الأحاديـث »...ً

ًفهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبـا لمـا لا «: الدالة على ذلك، ثم قال
ه يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب االله وسـنة رسـول

                                   
 ).٤٤٤/ ٤(» ىمجموع الفتاو«  ) ١(
 ).٥٩، ٥٨ص (للبربهاري » شرح السنة«  ) ٢(
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، )١٩٩/ ٧(» نيل الأوطار«  ) ٣(
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  

ْظاهر بـاد لا لـبس فيـه، وقـد دعـا المـأمون والمعتـصم والواثـق إلى بدعـة : أنه كفر بواح، أي َ ٍ

القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحـبس وأنـواع الإهانـة، 
ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بـضع عـشرة سـنة حتـى ولي 

 .)١(» فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنةالمتوكل الخلافة؛
 ًإذا متى يجوز الخروج؟: والسؤال الآن

ُنعم، يجوز الخروج في حالة معينة وبشروط وضوابط لا بد من وجودها، حتـى يكـون 
ًالخـروج خروجــا مــشروعا؛ قـال العلامــة ابــن بـاز رحمــه االله ًإلا إذا رأى المــسلمون كفــرا «: ً

ًبواحا عندهم من االله فيه بر ، فلا بأس أن يخرجوا عـلى هـذا الـسلطان لإزالتـه إذا كـان »هانَ
ăعندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة، أو كان الخروج يـسبب شرا أكثـر، فـلا يخرجـوا، 

َوالقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه .وليس لهم الخروج؛ وذلك رعاية للمصالح العامة لا (ْ
ِّبل يجب درء الشر بما يزيلـه أو يخففـه، أمـا درء الـشر بـشر ؛ )ُّيجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ُ ُ
 .أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين

ً التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعنـدها -فإذا كانت هذه الطائفة ًَ َ َ
ِّقدرة تزيله بها، ولديها البديل عنه بإمام مسلم صـالح طيـب مـن دون أن يترتـب عـلى هـذا  َ ٍٍ ٍ ُ

 .  فلا بأس-الخروج فساد كبير على المسلمين، أوشر أعظم من شر هذا السلطان
 أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم النـاس، واغتيـال 

ُّمن لا يستحق الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم  .)٢(» فهذا لا يجوز-َ
ُ وقد جمع هذه الشروط العلامة ابن  ُ عـن حكـم الإضراب عثيمـين رحمـه االله في جوابـه َّ

َّلـيعلم أن ... «:عن العمل في بلد مسلم للمطالبـة بإسـقاط النظـام العلـماني، فكـان ممـا قـال
َّالخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط بينها النبي  َ كما في حديث عبـادة بـن الـصامت ،

                                   
، دار الفكـر للطباعـة والنـشر »٣٠، ٢٩/ ١(، للشيخ محمـد الأمـين »أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن«  ) ١(

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥بعة  لبنان، الط- بيروت-والتوزيع
 .)٢٠٤، ٨/٢٠٣(» مجموع فتاوى ابن باز«  ) ٢(
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ُلطاعة في منشطنا ومكرهنا وعـسرنا  على السمع وابايعنا رسول االله «: رضي االله عنه قال
ًإلا أن تروا كفرا بواحا عنـدكم فيـه مـن «: ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال

 .)١(»االله برهان
 ًأن تعلموا علما يقينيا بأن السلطة ارتكبت كفرا : ، بمعنى»أن تروا«: الشرط الأول ًă. 
 ًة كفـرا، فأمـا الفـسق فـلا يجـوز الخـروج أن يكون الـذي ارتكبـه الـسلط: الشرط الثاني

ُعليهم بسببه مهما عظم َ. 
 ًبواحا«: الشرط الثالث َ ًمعلنا صريحا لا يحتمل التأويل: ، أي»َ ًُ. 
 مبنـي عـلى برهـان قـاطع مـن دلالـة : ، أي»ِعندكم فيـه مـن االله برهـان«: الشرط الرابع

 .الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، فهذه أربعة شروط
 ُيؤخذ من الأصول العامة من الدين الإسلامي، وهـو قـدرة هـؤلاء : مسوالشرط الخا ُ

المعارضين على إسقاط السلطة؛ لأنـه إذا لم يكـن لـديهم قـدرة انقلـب الأمـر علـيهم لا 
لهم؛ فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولايـة حتـى 

 .تَقوى الجبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام
فهذه الشروط الخمـسة لا بـد منهـا لإسـقاط الحكـم العلـماني في الـبلاد، فـإذا تعـين أن 

 بعـد الـشروط التـي ذكرناهـا، - أو لإسقاط الحكم-ًالإضراب يكون سببا لإسقاط الدولة
ِفإنه يكـون لا بـأس بـه، وإذا تخلـف شرط مـن الـشروط الأربعـة التـي ذكرهـا الرسـول  ٌ 

ُ فإنـه لا يجـوز الإضراب، ولا -َ قواعـد الـشريعة تقتـضيهَّوالشرط الخامس الذي ذكرنـاه أن
  .)٢(»يجوز التحرك لإسقاط نظام الحكم

 
 

                                   
 ).٣٤٢٧(أخرجه مسلم   ) ١(
، ٥٥ص (للـشوكاني » تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين«  ) ٢(

 .، اعتنى بها سليمان بن صالح الخراشي)٥٦
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  
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َبــين الإمــام ابــن قدامــة رحمــه االله أوصــاف الخــارجين عــلى ولي الأمــر المبــايع، وذكــر  ََّ

 :عن قبضة الإمام، أصناف أربعةوالخارجون «: أوصافهم حيت قال
قـوم امتنعـوا مـن طاعتـه، وخرجـوا عـن قبـضته بغـير تأويـل، فهـؤلاء قطــاع : أحـدها

 .طريق، ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد
قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفـر يـسير، لا منعـة لهـم، كالواحـد والاثنـين والعـشرة : الثاني

، في قـول أكثـر أصـحابنا، وهـو مـذهب الـشافعي؛ لأن ابـن ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريـق
فلـم يثبـت . ُإن برئت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به: ăملجم لما جرح عليا، قال للحسن

ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغـاة، في سـقوط ضـمان مـا أتلفـوه، . لفعله حكم البغاة
لا فرق بين الكثير والقليل، وحكمهم حكم : وقال أبو بكر. أفضى إلى إتلاف أموال الناس

 .البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام
ăالخوارج الذين يكفرون بالـذنب، ويكفـرون عـثمان وعليـا وطلحـة والـزبير، : الثالث

ًوكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المـسلمين، وأمـوالهم، إلا مـن خـرج معهـم، فظـاهر 
وهـذا قـول أبي حنيفـة، . ، أنهم بغاة، حكمهم حكمهـمقول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين

ومالك يـرى اسـتتابتهم، فـإن تـابوا، . والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث
وذهبت طائفـة مـن أهـل الحـديث إلى أنهـم كفـار . وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم

ن تحيزوا في مكـان، وكانـت مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم، فإ
لهم منعة وشوكة، صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمـام، اسـتتابهم، 
ًكاستتابة المرتدين، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئا، لا يرثهم ورثـتهم 

 ...المسلمون
ويرومـون خلعـه قـوم مـن أهـل الحـق، يخرجـون عـن قبـضة الإمـام، : الصنف الرابـع

لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمـع الجـيش، فهـؤلاء البغـاة، الـذين نـذكر في 
 .حكمهم) باب قتال أهل البغي: يعني(هذا الباب 
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َ؛ ولأنهم لو تركوا معونتـه لقهـره ...وواجب على الناس معونة إمامهم، في قتال البغاة َ َ
 . )١(»ُأهل البغي، وظهر الفساد في الأرض

 :فالخوارج من اتصفوا بوصفين هما
 . تكفير مرتكب الكبيرة-
 . الخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم-

طائفة، وهم قوم : أما الخوارج فهم جمع خارجة، أي«: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله
َمبتدعون سموا بذلك؛ لخروجهم عن الدين، وخروجهم على خيار المسلمين ِ ِّ ُّ ُ«)٢(. 

 شك بأن الخوارج يجتمعون مع البغاة في وصـف البغـي؛ لأنهـم بخـروجهم ذلـك ولا
 .على ولاة المسلمين بغاة معتدون

 في وصف الخروج، وحمل السلاح في وجوه ولاة المـسلمين -ً أيضا-ويجتمعون معهم
 .وعامتهم

وقد ذكر الأئمة أن الباعث لهم على الخروج إما شـبهة وإمـا شـهوة؛ يقـول الإمـام ابـن 
ِّإما قسم خرجوا على تأويل في الـدين فـأخطئوا : فالبغاة قسمان لا ثالث لهما«:  رحمه االلهحزم

وإمـا قـسم أرادوا . فيه؛ كـالخوارج ومـا جـرى مجـراهم مـن سـائر الأهـواء المخالفـة للحـق
 .)٣(»لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق، أو على من هو في السيرة مثلهم

العـادة المعروفـة أن «:  تيميـة رحمـه االله حيـث قـالويؤيده في ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن
الخروج على ولاة الأمور يكـون لطلـب مـا في أيـديهم مـن المـال والإمـارة وهـذا قتـال عـلى 

 وأما أهل البدع كـالخوارج فهـم يريـدون إفـساد ديـن النـاس فقتـالهم قتـال عـلى …الدنيا،
 .)٤(»ِّالدين

                                   
 .ُّتصار وتصرفباخ) ٤٦/ ١٠(لابن قدامة » المغني«  ) ١(
 .)١٢/٢٨٣(» فتح الباري«  ) ٢(
 .»)١١/٩٧(» المحلى«  ) ٣(
 .، مؤسسة قرطبة، الطبعة لأولى)١٠٠/ ٥(» منهاج السنة النبوية«  ) ٤(



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
ًاعد المقررة شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان المقصد سيئا كانت من القو ً

الوسيلة كذلك فتصير ممنوعـة، والمقاصـد إذا كانـت حـسنة فـلا يجـوز أن يتوصـل إليهـا إلا 
ًبوسائل مباحة، والذي يوصل إلى الحرام يأخذ حكمـه؛ فيكـون حرامـا مثلـه، فبيـع العنـب 

ًلم أن المشتري إنـما يريـده ليعـصره خمـرا فـإن بيعـه لـه حينئـذ مباح في الأصل لكن عندما يع
ِوتعـاونوا عـلى الـبر والتقـوى ولا تعـاونوا عـلى الإثـم {: يحرم، وهذا من باب قولـه تعـالى ْ ْ َ ْ ْ ِْ َ ََ َُ َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َِّ

ِوالعدوان َ ُ َْ  ].٢: المائدة [}ْ
 الفـروق حيـث وقد أشار إلى هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم؛ مـنهم القـرافي في

أن الوســائل تتبــع المقاصــد في أحكامهــا، فوســيلة المحــرم محــرم، ووســيلة : القاعــدة«: قــال
 .)١(»الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام

ًإن الخروج على ولي الأمر لا يكون إلا خروجـا مـسلحا: لذلك من يقول :  نقـول لـه-ً
َّهــب أن الخــروج المحــرم هــو الخــروج المــسلح فقــط، فإنــه مــ َّ ْ ن المقــرر عنــد أهــل العلــم أن َ

ً؛ فإذا كان الخـروج بالـسيف محرمـا كانـت الوسـائل المفـضية )الوسائل لها أحكام المقاصد( ُ
ًإليه محرمة أيضا ً. 

ٍوالشيء إذا حرم كانت الوسـيلة إليـه محرمـة كـما تقـدم؛ ولـذلك فـأي قـول أو فعـل أو  ْ ُّ ُِ ٍ َّ ِّ ُ
:  الشيخ صالح آل الشيخ حفظـه االلهحتى اعتقاد يؤدي إلى الخروج فهو خروج كذلك؛ قال

ًالوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان الخروج محرمـا كانـت وسـائله القطعيـة : قال العلماء« ُ
ًوالظنية محرمة أيضا ً«)٢( . 

ُأضف إلى ذلك ما علم من خلال أقوال أهل العلم السابقين، ومـن حـوادث الخـروج 
ًما مسبوقا بالخروج بالكلامَأن الخروج بالسيف كان دائ: على مر التاريخ ً. 

ِّومن ذلك ذكرهم بفرقة من الخوارج تسمى الخـوارج القعديـة، وهـم الـذين يهيجـون  َّ َِ َ

                                   
 .عالم الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ، )١١٢، ١١١/ ٣(» الفروق«  ) ١(
 ).ٍي سبب من الأسبابًالحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه مطلقا لأ: (مقطع بعنوان  ) ٢(
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َالنـاس عـلى حكـامهم؛ بـذكر مثـالبهم والتـشهير بعيـوبهم؛ ويزينـون لهـم الخـروج علـيهم،  َ
: ه االلهَولكنهم لا يرون الخروج بالسيف، ولا يفعلونه بأنفسهم؛ قال الحافظ ابن حجر رحمـ

َّالقعدية« َِ  .)١(»ُالذين يزينون الخروج على الأئمة، ولا يباشرون ذلك: َ
ُالقعد«: ًوقال أيضا َ ِالخوارج، كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكـرون عـلى أمـراء الجـور : َ ُ ُ

ِّحسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه َ ُ«)٢(. 
أفتـى أحـد الـدعاة في : ًوزان حفظـه االله سـؤالا جـاء فيـهُوقد سئل العلامـة صـالح الفـ

إحدى القنوات الفضائية أن الخروج على الحـاكم هـو الخـروج المـسلح فقـط لا الخـروج في 
 المظاهرات، فهل هذا الكلام صحيح؟

 :فأجاب حفظه االله
ــم،« ــير عل ــتكلم بغ ــذا ي ــرده إلى  ه ــه وي ــو االله أن يهدي ــاهلا فنرج ــان ج ــم إن ك ًاالله أعل
 .ًب، أما إن كان مغرضا فنرجو االله أن يعامله بما يستحق، وأن يكفي المسلمين شرهالصوا

ًالخروج على الإمام ليس مقـصورا عـلى حمـل الـسلاح، بـل الكـلام في حـق ولي الأمـر 
ٍوسباب ولي الأمر هذا خروج عليه، هذا خروج عليه وتحـريض عليـه، وسـبب فتنـة وشر،  ُ ٌ ٌٌ

 :، وكما قال الشاعرفالكلام لا يقل خطورة عن السلاح
ُفإن النار بالعودين تذكى  َ ُوإن الحرب أولها كلام  َّ ُ َ َّ 

ًرب كلمــة أثــارت حربــا ضروســا، ًُ فــالخروج عــلى الإمــام يكــون بالــسلاح، ويكــون  َّ
بالكلام، ويكون حتى بالاعتقاد؛ إذا اعتقد أنـه يجـوز الخـروج عـلى ولي الأمـر فهـذا شـارك 

 .)٣(»الخوارج، هذه عقيدة الخوارج
ٌفتبين مما سيق أن الخـروج خـروج بالقلـب، كعـدم البيعـة، واعتقـاد وجـوب الخـروج  َ
ٌعليــه، أو تــسويغ الخــروج عليــه، وخــروج باللــسان، وهــو التهيــيج والإثــارة؛ كفعــل ذي 

                                   
 .)٤٥٩/ ١(لابن حجر »  مقدمة فتح الباري-هدي الساري«  ) ١(
 .هـ١٣٢٦، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، »)٨/١٢٩(» تهذيب التهذيب«  ) ٢(
 .هـ١٤٣٢ -٤ -١٣بتاريخ » لقاء مفتوح«  ) ٣(
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  

ٌالخويصرة أول خارجي في الإسلام، وخروج بالسيف، وهو الخروج المسلح لإزالـة حكـم  ُ
 .ولي الأمر بالقوة

ونحن نعلـم علـم اليقـين بمقتـضى طبيعـة «: ة ابن عثيمين رحمه االلهولذلك قال العلام
 .أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول: الحال

النــاس لا يمكــن أن يأخــذوا ســيوفهم يحــاربون الإمــام بــدون شيء يثــيرهم، لابــد أن 
ًكلام خروجــا يكــون هنــاك شيء يثــيرهم، وهــو الكــلام، فيكــون الخــروج عــلى الأئمــة بــال

ّحقيقة، دلت عليه السنة، ودل عليه الواقع َّ. 
ٌأن الخروج بالسيف فرع عن : فإنا نعلم علم اليقين: أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع

، لابـد أن )ِبمجرد أخذ السيف(الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام 
ً لمحاسـنهم، ثـم تمتلـئ القلـوب غيظـا وحقـدا، قدح في الأئمة، وسـتر: يكون توطئة وتمهيد ً

ٍوحينئذ يحصل البلاء ِ«)١(. 
 

 
المستقرئ لوقائع التاريخ يرى أن من سعوا إلى إزالة منكر أو رفع ظلم أو محاربة فـساد 

تب عـلى خـروجهم مـن المنكـر والفـساد والقتـل والمظـالم عن طريق الخروج على الحكام تر
ًأضعاف ما كان حاصلا، فيكونون كمن يبني قـصرا ويهـدم مـصرا، والله در شـيخ الإسـلام  ًْ ِ ً

وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان مـا تولـد عـلى فعلـه مـن «: ابن تيمية حيث قال
 ،»الشر أعظم مما تولد من الخير

ِّويقرر تلميذه ابن ا َ  شرع لأمتـه إيجـاب إن النبـي «: لقيم رحمه االله هذه المسألة فيقولُ
إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره مـن المعـروف مـا يحبـه االله ورسـوله، فـإذا كـان إنكـار المنكـر 
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان االله يبغـضه 

                                   
 ).٩٤ص (» فتاوى العلماء الأكابر«  ) ١(



  
  
  

  
  

  

   

   

لى الملـوك والـولاة بـالخروج علـيهم، فإنـه أسـاس كـل شر ويمقت أهله، وهذا كالإنكار عـ
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من ... وفتنة إلى آخر الدهر

َّإضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكره، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقـد 
 يـستطيع تغييرهـا، بـل لمـا فـتح االله مكـة  يـرى بمكـة أكـبر المنكـرات ولاكان رسول االله 

ِّوصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبـراهيم، ومنعـه مـن ذلـك مـع 
قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه مـن عـدم احـتمال قـريش لـذلك؛ لقـرب عهـدهم 

ء باليد؛ لما يترتب بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمرا
 : فإنكار المنكر أربع درجات«: ، إلى أن قال»عليه من وقوع ما هو أعظم منه

 .أن يزول ويخلفه ضده: الأولى
ُأن يقل وإن لم يزل بجملته: الثانية َّ. 
 .أن يتساويا: الثالثة

 .أن يخلفه ما هو شر منه: الرابعة
  .)١(»د، والرابعة محرمةفالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتها

لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمـور، ولا الخـروج «: وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه االله
ًعليهم إلا أن يروا كفرا بواحـا عنـدهم مـن االله فيـه برهـان  ومـا ذاك إلا لأن الخـروج عـلى ؛ً

ًولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا، وشرا عظيما، فيختل به الأمن ă ً  ولا يتيسر ،الحقوق وتضيع ،ً
 فيترتـب عـلى الخـروج عـلى ولاة ، وتختـل الـسبل ولا تـأمن، ولا نـصر المظلـوم،ردع الظالم

ً إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من االله فيه برهان،الأمور فساد عظيم وشر كثير ً، 
يكن عندهم  أما إذا لم ، لإزالته إذا كان عندهم قدرة؛فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان

ă أو كان الخروج يسبب شرا أكثـر فلـيس لهـم الخـروج؛ رعايـة للمـصالح ،قدرة فلا يخرجوا
 .العامة

                                   
 بـيروت، الطبعـة الأولى، -، دار الكتـب العلميـة)١٢/ ٣(لابـن القـيم » المـوقعين عـن رب العـالمينإعلام «  ) ١(

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١
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  

 بل يجب درء ،أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه (:والقاعدة الشرعية المجمع عليها
ا كانت هـذه ، فإذ) أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ،الشر بما يزيله أو يخففه

ًالطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيلـه بهـا  وتـضع ،ً
ًإماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ً  وشر أعظم مـن شر ،ً

 ، واخـتلال الأمـن، أمـا إذا كـان الخـروج يترتـب عليـه فـساد كبـير،هذا السلطان فلا بـأس
 فهـذا لا ، واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير ذلـك مـن الفـساد العظـيم،وظلم الناس

 والـدعوة ، ومناصـحة ولاة الأمـور، والسمع والطاعـة في المعـروف، بل يجب الصبر،يجوز
و هـذا هـو الطريـق الـسوي .  والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليلـه وتكثـير الخـير،لهم بالخير

 ولأن في ذلـك تقليـل الـشر ، في ذلـك مـصالح للمـسلمين عامـة لأن؛الذي يجب أن يسلك
 ونــسأل االله ، ولأن في ذلــك حفــظ الأمــن وســلامة المــسلمين مــن شر أكثــر،وتكثــير الخــير

 .)١(»للجميع التوفيق والهداية

                                   
 ).٢٠٤، ٨/٢٠٣(» مجموع فتاوى ابن باز«  ) ١(
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 

 
ًمما سبق يتبين أن النهي عن الخروج على ولي الأمر المسلم وإن كـان فاسـقا ظالمـا لـيس 

ً، ولا إقرارا للظلم، وإنما هو من باب احتمال أدني المفسدتين عند عـدم القـدرة رضا بالفسق
 .ًعلى رفعهما معا

فعلينا بإصلاح القاعدة العريـضة والعمـل عـلى رد النـاس إلى ديـنهم، والأخـذ بهـدي 
 في الإصــلاح والتغيــير، ونــشر الحــق بــين النــاس، ودعــوتهم بالحكمــة والموعظــة النبــي 

 االله تبارك وتعالى أحوالنا، فحكامنا منا؛ وللد در الطرطـوشي رحمـه االله  حتى يغير-الحسنة،
إلى أن ) أعمالكم عمالكم، كما تكونوا يولى علـيكم (:لم أزل أسمع الناس يقولون«: حي قال

ًوكــذلك نـولي بعــض الظـالمين بعــضا{ :قــال االله تعـالى: ظفـرت بهـذا المعنــى في القـرآن َ َْ َ ْ َ َ َِِ َِّ َِّ َُ َ{ 
ُما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك: ، وكان يقال]١٢٩ :الأنعام[ َّ َ. 

َّما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدونا منـا سـيرة أبي بكـر : وقال عبد الملك بن مروان ِ

 .)١(»َوعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم
َالعجب«: العلامة ابن عثيمين حيث قال االله ورحم أن بعض الناس تجده يصب جام  َ

والـشرك !ولا يـتكلم َغيرته على ولاة أموره، وهو يجد في شـعبه مـن يـشرك بـاالله عـز وجـل
ُأعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمـور، أو يـذهب يحـاول أن ينـزل الآيـات عـلى مـا 

َومن لم يحكُم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الكَافرون{: ً مثلايقول ،يهواه هو من المعاني ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ ْ َِ ُِ َ ُ َ َْ َ ِ ْ ْ ، ثـم }َ
 -ًكل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطـأ، وإذا فرضـنا: يقول

كافر؛ فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليـه حتـى   أن ولي الأمر-على التقدير البعيد
 !تمرد والفوضى والقتال؟يحصل ال

                                   
 .م١٨٧٢ -هـ١٢٨٩ مصر، –، من أوائل المطبوعات العربية )١١٦ص (» سراج الملوك«  ) ١(
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  

 .لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك
فالمصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق؛ بل يحصل بـذلك مفاسـد 

ٌ إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر مـن -ً مثلا-عظيمة؛ لأنه
ُ هـل تغلـب هـذه الفئـة القليلـة؟ لا القوة والسلطة ما لـيس عنـد هـؤلاء، مـا الـذي يكـون؟ ُ

 .يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور تَغلب، بل بالعكس،
 :والإنسان يجب أن ينظر

 إلى الشرع بعين عوراء؛ إلى النصوص مـن جهـة -ً أيضا-ولا ينظر بعين الشرع،: ًأولا
 .بل يجمع بين النصوص دون الجهة الأخرى،

 !ين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ بع-ً أيضا-ينظر: ًثانيا
ăمــــسلك خــــاطئ جــــدا وخطــــير،   أن مثــــل هــــذا المــــسلك:لــــذلك نحــــن نــــرى

ăبـل يـرفض هـذا رفـضا باتـا، ونحـن لا نـتكلم عـلى َللإنسان أن يؤيد من سلكه، يجوز ولا ً 
 .)١(»حكومة بعينها، لكن نتكلم على سبيل العموم

ًهـذا هــو الواجــب، ونــسأل االله أن يــصلح أحـوال المــسلمين جميعــا، وأن يــولي علــيهم 
ُخيارهم، وأن يصلح أحوال ولاتهم، وأن يعينهم على تحمـل هـذه المـسئولية، وأن يـرزقهم 

 .ه ولي ذلك والقادر عليهإن.. البطانة الناصحة الصادقة، وأن يكون رحماء رفقاء برعاياهم
وفي ختام هذا البحث نـذكر أهـم النتـائج التـي ظهـرت خـلال البحـث، والتوصـيات 
ًالتي نريد إلقاء الضوء عليها، ووضعها في الاعتبار؛ لتكون نواة لرجوعنـا جميعـا إلى الحـق، 

 .والعمل على الحفاظ على ديننا وشعوبنا وبلادنا
 

ُّذا الدين هو النجاة والسعادة في الدنيا والآخرةالاعتصام به   -١ َِّّ َّ. 
َّأهمية الشورى في حياة الأمة الإسلامية ولزومها   -٢ َّ ُ ُّ. 

                                   
 ).أ(، الوجه )١٢ (، شريط رقم»لقاءات الباب المفتوح«  ) ١(
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َّوجوب بذل النصيحة والتـواصي بـالحق والتـواصي بالـصبر للمـسلمين عامـة،    -٣ ُ َّ َّ َِّّ َّ
َّولأولي الأمر خاصة ُ. 

ُالدعوة إلى التبصر إلى ما يحاك   -٤ ُّ َ َّ ِ للأمة، والعمل على وأد الفتن، وإفشال مخططات َّ َّ ُ

 . ُّالأعداء بكل السبل المتاحة
َّتكريس الجهود لاغتنام طاقات الشباب في الأمـور النافعـة، وعـدم تـركهم لمـن    -٥ َّ

ُّيستغل طاقاتهم، ويعمل على خداعهم بالشهوات والشبهات َّ َ ِ . 
 

َّمــن حملــه االله   -١ َ ُ مــسئولية الأمــة فعليــه أن يــضع نــصب عينيــه حــديث النبــي َ َ :
َاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليـه، ومـن ولي مـن أمـر « ُِ ِِ َِ ََ َّ ََّ َ َ ً

ًأمتي شيئا فرفق بهم فارفق به َّ َ، ولـيعلم جميعـا أننـا بـين يـدي االله موقوفـون )١(»ُ ً
 . لعصيبَومحاسبون؛ فعلينا أن نعمل لهذا الموقف ا

ٌصلاح الأمة منوط   -٢ ُ َ َّ َ بصلاح الأمراء والعلـماء؛ - بعد توفيق االله سبحانه وتعالى-ُ ُ َ ُ

َإذ هما قطبا أي مجتمع، ومفهوم ولاة الأمر يدخل فيه الدعاة والعلماء الربـانيون  ُ ِّ ََّ َ ُّ ْ ُ
ُّالــذين يقومــون بوظيفــة الرســل، وهــي هدايــة الخلــق؛ فعلــيهم أن يقومــوا 

ِّؤدوا مهــاتهم مــع ولاة الأمــر الــسياسيين، وذلــك لــربط النــاس ُبواجبــاتهم، ويــ ُ
َّبدينهم، وصحيح معتقدهم، وحفظ الأمن، ونشر السلام المجتمعـي، والعمـل 

 .َّعلى حل مشاكل الرعية
 

ِاهتمام الجميع بطلب العلم الشرعي، والالتفاف حول أهل العلم المخلصين   -١ ْ َّ. 
 .الحذر من الاغترار بالكثرة والغوغائية   -٢
ăمراعاة واجب الوقت، والنظر في ظروف المجتمع داخليا وخارجيا   -٣ ă َّ ُ. 

                                   
 .)١٨٢٨(أخرجه مسلم   ) ١(
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  

َعقــد المــؤتمرات واللقــاءات التــي فيهــا يتباحــث المتخصــصون أمــور المــسلمين    -٤ َ َ
ًالعامة التي تحقق الخير للأمة جميعا َّ. 

 .َّعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعيالاهتمام بوسائل الإعلام المسمو   -٥
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

َّوصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،  َ ُ َّ  وعلى آله وصحبهَّ
 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
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  

  
 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

 
 

 
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  

 
 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى المبعــوث رحمــة للعــالمين، وعــلى آلــه 
 :، أما بعدوأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

فإن دين الإسلام هو دين الرحمة والعدل، وهو صالح لكل زمان ومكان، وقـد أكمـل 
 عـلى االله تعالى دينه، وأتم نعمته على عباده، وقد اشـتمل كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 

 .الأحكام الشرعية التي تؤدي إلى صلاح البلاد والعباد، وسلامة المعاش والمعاد
كون منصوصة واضحة جليـة، لا تحتـاج إلى اجتهـاد، وقـد تكـون وهذه الأحكام قد ت

 .من مواضع الاجتهاد التي يحتاج معها إلى إمعان النظر، واستقراء الأدلة، والجمع بينها
وقد لفت نظري استناد جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعـات المتطرفـة عـلى 

ًقـد يكـون صريحـا، وقـد يكـون مبطنـا مـن ، وهذا الاسـتناد " الغاية تبرر الوسيلة ": قاعدة ً
خلال كثير من الوسائل التي يقومون بها للوصـول إلى غايـات وأهـداف مرسـومة يبتغـون 
تحقيقها، وبناء على ذلك رغبت بدراسـة هـذه القاعـدة لبيـان الموقـف الـشرعي منهـا، ومـن 

 .ًصحة الاستناد إليها، مبينا الآثار المترتبة على ذلك
 

 كثرة الاستناد والاستدلال بهذه القاعدة، وخاصة في الفترة المعاصرة. 
  ًكثرة الفتن والمحن التي ألمت بالعالم عموما، والإسلامي خصوصا من جـراء هـذا ً

 .الاستدلال، وما شابهه
 ميل كثير من الشباب المتحمسين إلى هذا الاستدلال، وما شابهه والاغترار به. 

 
 الغاية تبرر الوسيلة، وبيان ما قيل حول شرعيتها: دراسة قاعدة. 
 ربط القاعدة بما له علاقة بها من القواعد. 
 ذكر بعض الآثار المترتبة على الاستدلال بها في فكر جماعة الإخوان المسلمين. 
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 
 ّالغايــة تــبرر الوســيلة بــين الإســلام والمكيافليــة، د ّراســة تأصــيلية فقهيــة فكريــة، ّ ّ ّ

ْللدكتور أسامة عدنان عيد الغنميين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ُ. 
 وهذه الدراسة لم يتيسر لي الاطلاع عليها. 
  ــض ــات المعــاصرة، وفي بع ــارات إلى القاعــدة في بعــض الكتاب ــاك بعــض الإش هن

 .المقالات المنشورة في بعض الصحف
  لم أجد دراسة متخصصة في الموضوع تعنى بدراسـة ومن خلال ما وقع تحت يدي

 .هذه القاعدة، وتفصل القول فيها، وتبين آثار الاستدلال بها
 

 .يتضمن البحث مقدمة، ومبحثين وخاتمة
  المقدمة وفيها أهمية الموضوع، وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات الـسابقة

 .حوله، وخطته، والمنهج المتبع فيه
 الغاية تبرر الوسيلة، وفيه ثلاثة مطالب: قاعدة: ث الأولالمبح: 
 تعريف مفردات القاعدة، وبيان معناها الإجمالي: المطلب الأول. 
 أصل القاعدة، والأقوال فيها، والأدلة: المطلب الثاني. 
 القواعد ذات الصلة بها: المطلب الثالث. 
 الغاية تـبرر الوسـيلة في فكـر :الآثار المترتبة على الاستدلال بقاعدة: المبحث الثاني 

 .جماعة الإخوان المسلمين
 الخاتمة. 

 
 :سلكت في دراسة هذا الموضوع المنهج التالي

  جمعــت المــادة العلميــة ممــا تيــسر مــن المــصادر، وخاصــة مــصادر ومراجــع المكتبــة
 .الشاملة
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  

 كتبت البحث بأسلوب واضح مناسب. 
 حكام والآثارنقلت ما يحتاج إليه في إثبات بعض الأ. 
  الفروع الفقهية المنقولة من مصادرهاوثقت. 
 عزوت الآيات إلى سورها بذكر السورة ورقم الآية. 
  خرجت الأحاديث من مصاردها، فإن كانت في الـصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت

بذلك، وإن كانت في غيرهما فإني أذكر مع التخـريج كـلام العلـماء حـول الحـديث 
 .ًصحة وضعفا

 ّووضعتها بين علامة التنصيص ،  من مصادرهات النقولـوثق" ...". 
 .في بابهنافعاً، هـه خالصاً لوجهـأله تعالى أن يجعلـوأس، ا أردت بيانهـذا مـه



  
  
  

  
  

  

   
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 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 
ل الغايــة الرايــة في الحــرب، لأن كــل قــوم ينتهــون إلى غــايتهم في أصــ: الغايـة في اللغــة

أي رايتهم، ثم كثر حتـى قيـل لكـل مـا ينتهـى إليـه غايـة، ولكـل غايـة نهاية،فمنـه : الحرب
 .)١(نهايته،فكل ما ينتهى إليه يعد غاية: سميت غاية كل شيء، أي

 .)٢(" ما لأجله وجود الشيء ": والغاية في الاصطلاح
َ هي م":أو َ ِا يؤدي إليه الشيء، ويترتب هو عليه ِ ِْ َ َ َ ْ ِّ َُ ََ َّ َُ َّ َ َ ْ ِ")٣(. 
َالغاية: َ وقيل" َ َالفائدة المقصودة سواء كانت عائدة إلى الفاعل، أم لا: ْ َ ْ ْ َْ َ ِْ ِ َِ َِ َ َ ََ َ َ َُ")٤(. 

 .ومؤدى هذه التعريفات واحد
 .أي تسوغ:  تبرر:ومعنى كلمة

َبرر": قال فيمعجم اللغة العربية المعاصرة َّ يبرر، تبريـرا، فهـو مـبرر، والمفعـول مـبرر، َّ ُ ِّ ُ ً ْ َِّ
َبرر العمل ونحوه َ َّ : 

َسوغه؛ زكاه وذكر مايبيحه من الأسباب والمعاذير  ّ َبررت إسرائيل عـدوانها بـدعوى "َّ َُّ
 ِّالدفاع عن أمنها،

َ برر موقفه- تبرير جريمة- َّقـول يتـذرع بـه بعـض المخطئـين : ِّ الغايـة تـبرر الوسـيلة-َّ
 .)٥("برير ارتكابهم الخطألت

                                   
 ).٤/٤٠٠(، مقاييس اللغة )٢٩٣(الفروق اللغوية :انظر  ) ١(
 ).١٦١(التعريفات   ) ٢(
 ).٦٦٩(المرجع السابق   ) ٣(
 ).٦٧٠(الكليات   ) ٤(
 ).١/١٨٧(معجم اللغة العربية المعاصرة   ) ٥(
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  

 .ولم أطلع على ما يؤيد المعنى المذكور في كتب اللغة
 .)١(أن هذه اللفظة ليست فصيحة في اللسان: وقد ذكر بكر أبو زيد

 : تعريف الوسيلة في اللغة
ِمن وسلت إلى الشيء، أسل، وسيلة، على وزن فعيلة، وجمعها وسائل ُ ْ َ َ. 

 .)٢(الشيءاسم لما يتوصل به إلى : والوسيلة
 :أما في الاصطلاح

 .)٣(»هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود « : فعرفها ابن كثير بقوله
 .)٤(»وهي الطرق المفضية إلى المقاصد « : وعرفها محمد المالكي بقوله

ُالطرق التـي يـسلك منهـا إلى : ومعنى الوسائل« : بينما عرفها الشيخ ابن سعدي بقوله
 .)٥(»تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط الشيء، والأمور التي 

 .ما يتوصل بها إلى الغاية المقصودة من الفعل: والمراد بها هنا
 :المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الـشيء المقـصود، والفائـدة المنـشودة، : معنى القاعـدة الإجمـالي عنـد مـن يقـول بهـا
 تسوغ وتبيح الطرق 

 .عالموصلة إليها، وإن كانت محرمة في الشر
 

 
هذه القاعدة بنصها المـذكور لا توجـد في كتـب القواعـد الفقهيـة، ولا الأصـولية، ولا 
الفقــه، بــل إنهــا غــير معروفــة عنــد المــسلمين كتقعيــد، وإن وجــدت عنــد بعــض الطوائــف 

                                   
 ).٣٩٠(معجم المناهي اللفظية : انظر  ) ١(
 ).٣٤٠(، والمصباح المنير )٧٢٥_١١/٧٢٤(في لسان العرب » وسل « مادة : انظر  ) ٢(
 ).٢/٥٥(تفسير القرآن العظيم   ) ٣(
 ).٢/٤٢(تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية   ) ٤(
 ).٢٢(القواعد والأصول الجامعة   ) ٥(
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 .كتطبيق
العلمانيون، ومـن لا ديـن ولا أخـلاق والقاعدة يهودية الأصل، وبها يقول الرافضة، و

 .لهم
إن الغايـة تـبرر الوسـيلة، ": ففي البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون

ِّوعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي، بقدر مـا نلتفـت إلى مـا هـو 
 .)١("ضروري ومفيد

يلة لـيس كـلام المـسلمين، بـل هـذا بأن الغاية تبرر الوسـ: والقول": وقال أبو الأشبال
ن الغايـــة والوســـيلة كـــلام الـــصهاينة واليهـــود، وأمـــا عنـــد المـــسلمين فـــلا بـــد أن تكـــو

 .)٢("مشروعتين
 متعـدد "الروافض" ونشاط ": وجاء في أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية

يـرون في الوجوه، متنوع الوسـائل لا يراعـى فيـه مبـدأ كحـال أهـل الـسنة؛ لأن الـروافض 
 تسعة أعشار الدين، وقد اعترف بعض علمائهم المعاصرين من حيث لا يـدري أن "التقية"

، يعنـي في سـبيل "الغايـة تـبرر الواسـطة" - كما يقول بالحرف الواحـد -التقية عندهم هي 
التي اعتمدها الذين لا ديـن  )٣("الميكافيلية"الغاية التي تنشدها استخدم أي وسيلة، أي هي 

 .)٤("أما في الإسلام فإن الغاية لا تبرر، ولا تبيح الوسيلة المحرمة ... تحقيق أهدافهملهم في 

                                   
 ١٣/٧٢(، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي )يا بترقيم الشاملة آل٥/٥٨(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   ) ١(

 ).ًبترقيم الشاملة آليا
 ).ً بترقيم الشاملة آليا٣٣/١٥(شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة   ) ٢(
َّالمكيافلية  ) ٣( ، صاحب كتاب )م١٥٢٧ - ١٤٦٩(نسبة إلى نيقولاس ماكيافيل، رجل سياسة وفيلسوفٌ إيطالي : ِّ

ُسية عرفت فيما بعد بالماكيافيلية، وهي تقوم على الخداع، ومحاولة الوصول إلى الأمير الذي يتضمن نظرية سيا
 .ّالغاية تبرر الوسيلة: الغاية بجميع الوسائل المشروعة منها، وغير المشروعة، وشعارها

، والحـضارة )٣/٢١١٦(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )١٠٤(مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي : انظر
، )٩٧(مية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لهـا ولمحـات مـن تأثيرهـا في سـائر الأمـم الإسلا

 ).٣٧٩(وكواشف زيوف 
 ).٣/١٢٠١ (- عرض ونقد -أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية   ) ٤(
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  

تعتمــد العلمانيـــة عــلى مبـــدأ ": وجــاء في كتـــاب العلمانيــة وموقـــف الإســلام منهـــا
الغايـة تـبرر (فيفلسفة الحكم، والسياسة، والأخلاق، وهو مبدأ يقوم عـلى أن )الميكيافيلية(

 .ه الوسيلة منافية للدين والأخلاق، ومهما كانت حسنة، أو سيئةمهما كانت هذ) الوسيلة
َوهــذا الاتجــاه المنحــرف إذا أخــذ عــلى إطلاقــه، فهــو طريــق كــل المنحــرفين الظــالمين  ُ

ــاه  ــذا الاتج ــذ به ــسانية -المفــسدين في الأرض، والأخ ــلاق الإن ــضائل الأخ  - المــستهين بف
 عام وشامل لكّل الشعوب التـي تأخـذ لتحقيق غايات الأفراد، أو الجماعات هو نذير دمار

 .)١("به
 وأرجـو أن تفهمـوا هـذا - الغايـة تـبرر الوسـيلة - فهذه قاعدة كافرة ": وقال الألباني

ًجيدا؛ لأن كثيرا من الأحزاب الإسلامية تقوم تـصرفاتها عـلى هـذه القاعـدة   الغايـة تـبرر -ً
وا على غيرهم مـن المـسلمين ً، يصل أحيانا الأمر ببعض هؤلاء الأحزاب أن يفتر-الوسيلة 

  الغاية تبرر -ًتحطيما لهم؛ لأنهم لا ينضمون إلى حزبهم، 
 .)٢("، هذا ليس من الإسلام لا من قريب، ولا من بعيد -الوسيلة 

ًوقد توارد كثـير مـن المـصادر عـلى بطـلان هـذه القاعـدة شرعـا، وأنهـا لا تمثـل الـدين 
 .)٣(ظيمةالإسلامي الحنيف، ولا تنطلق من مبادئه الع

 
أن مراعاة مقاصد الشرع دون وسائله أخذ بـبعض الـدين وتـرك لـبعض، واالله تعـالى    -١

ــارهم {: يقــول ــا مــنكُم مــن دي ــؤلاء تقتلــون أنفــسكُم وتخرجــون فريق ــتم ه ــم أن ْ ث ْ ْ َ ْ َِّ ِ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ً َ َ ُ َ ُ ْ ُِ ِ ْ ُ َ َُ َ ُ ُْ َ
ْتتظاهرون عليهم بالإثم وال ِ ْ َ َ ََ ِْ ِ ْ ُِ َ َ َ ْعدوان وإن يأتوكم أسارى تفـادوهم وهـو محـرم علـيكُم َ ٌ َّ ْ َ َ ْْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ُ ْ ِ ِ

                                   
 ).٤١٠(العلمانية وموقف الإسلام منها   ) ١(
 ).٤٤١/٤(سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني   ) ٢(
، وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد )ً، بترقيم الشاملة آليا ٣/٢٣(شرح القواعد والأصول الجامعة : انظر  ) ٣(

ـــة  ـــة )٣/١٢٥٠(القبوري ـــاهي اللفظي ـــة البحـــوث الإســـلامية )٣٩٠(، و معجـــم المن و )١٧/٢٤٥(،ومجل
،وشرح صــحيح )الــشاملة آليــا، بترقــيم ١٤/٢٩(،ومجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة )٨٨/١٩٤(

 ).ً، بترقيم الشاملة آليا ٧٢/١١(مسلم،حسن أبو الأشبال 
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ْإخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكْفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلـك مـنكُم  َ ُ َ ُ ْ َْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ٍْ ِ ِِ َِ َ ُ َ ْ ِ

ِإلا خزي في الحياة الـدنيا ويـوم القيامـة ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َ ٌْ ْ َّْ ُّ ِ ْ َّ يـردون إلى أشـد العـذاب ومـا االلهَُّ بغافـل عـما ِ َ ََ ٍ ِ َ ِ َ َ ُّ ُِ َ ْ َِّ َ ََ ِ

َتعملون  ُ َ ْ َ{)١(. 
 لا {: أن مخالفة الشرع في باب الوسائل كمخالفته فيباب المقاصد، واالله تعـالى يقـول   -٢

ُتجعلوا دعاء الرسول بينكُم كدعاء بعضكُم بعضا قد يعلم االلهَُّ ْ ْ ُ َّ ََ َ ً ُْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ُِ ِ َ ََ َ ِ ْ ْ الذين يتـسللون مـنكُم َ َْ ِ َِ ُ َّ ََّ َ َ
ٌلواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عـذاب ألـيم  ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ٌ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ًَ َ ُِ َِ َْ ُ ِ{)٢(. 

ِعن أمره{: فقوله ِ ْ َ ْ  عام؛ لأن النكرة المـضافة تفيـد العمـوم، فيـشمل أمـره في بـاب }َ
 .)٣(ًب المقاصد أيضاالوسائل، وفي با

ِ ومن الناس من يتخذ من دون االلهَِّ {: أن مدلول هذه القاعدة غاية إبليسية قال تعالى   -٣ ُ ْ َ ْ ْ َِ ِ ُِ َّ َ ِ َّ
َأندادا يحبونهم كحب االلهَِّ والذين آمنوا أشد حبا اللهَِِّ ولـو يـرى الـذين َ ْ َ ّ ُ َ َ ِّ ُ ُِّ ِ َِّ َ ً َّ ًَ َ ْ َُّ ََ ََ َُ ُ َظلمـوا إذ يـرون  ُ ْ َ َْ ََ ُِ

َالع ِذاب أن القوة اللهَِِّ جميعا وأن االلهََّ شديد العذاب ْ َ ْ َّ ً ُ ْ َّ ََ َ َّ َُ َِ َِ َ ََ{)٤(. 
إن الغايـة :  الأمر بالسوء هو الضمان الوحيد لتحقيق غاياته، فمنطق الجاهلية يقـول"

ًتبرر الوسيلة، وقد يخدع البعض ويلبس بعض أوامره ثوب الحق، ولكنه أبدا لا يريد 
 .)٥ ("...إلا السوء

ِ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بـأموالهم وأنفـسهم في سـبيل االلهَِّ {: قوله تعـــالى   -٤ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُِ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ِ

ْوالذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مـا لكُـم  َ ُ ُ َ ُ ْ ََ َ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ِ ٍِ َ ُُ َ َ
ِمن ولايتهم م ِ ِْ ِ َ َ َّن شيء حتـى يهـاجروا وإن استنـصروكم في الـدين فعلـيكُم النـصر إلا ْ َ َ ِْ ُِ ُ َ ْْ ْ ْ َ ْ ُ َُّ َْ َ َ َ ِْ ِّ َ َِّ ُ ِ ٍ

ٌعلى قوم بينكُم وبينهم ميثاق وااللهَُّ بما تعملون بصير 
ِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ٌ َ ََ َ ْ َْ ِ ِ َ َ ٍ َ َ{)٦(. 

                                   
 .من سورة البقرة) ٨٥(الآية   ) ١(
 .من سورة النور) ٦٣(الآية   ) ٢(
 ).٨٨/١٩٤(مجلة البحوث الإسلامية : انظر  ) ٣(
 .من سورة البقرة) ١٦٩(الآية   ) ٤(
 ).٧١/٤٨(موقع لقط المرجان لأبي حمد   ) ٥(
 .من سورة الأنفال) ٧٢(الآية   ) ٦(
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  

 ً فهذه الآية الكريمـة توجـب عـلى المـسلمين نـصرة إخـوانهم المظلـومين قيامـا بحـق"
َّالأخوة في الدين، ولكن إذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظـالمين لم  ِّ
َّتجز النـصرة؛ لأن وسـيلتها الخيانـة ونقـض العهـد، والإسـلام يمقـت الخيانـة ويكـره 

 .)١("الخائنين
 أنه كـان يـوصي المجاهـدين بالوصـايا الأخلاقيـة حتـى -  - أن الثابت عن الرسول -٥

، ولـو كانـت )٢(كنهيه عن الغدر، وعن قتل النساء، والـشيوخ، والـصبيانمع الأعداء 
 .-  -الغاية تبرر الوسيلة لما نهى رسول االله 

 عن عبد االله بن أبي أوفى، رضي االله عنه، أن رجـلا أقـام سـلعة وهـو في الـسوق فحلـف -٦
َّ إن{: ًباالله لقد أعطى بها ما لم يعـط ليوقـع فيهـا رجـلا مـن المـسلمين فنزلـت َ الـذين ِ ِ َّ

ْيشترون بعهد االلهَِّ وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكَلمهـم االلهَُّ  ُ َ ْ َ ْ َ ُُ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َِّ َ َ َ ً َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ُ ًَ ِْ ِ ِ َ
ٌولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم  ْ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َُ َ ِ ِِّ ِ ْ{)٣(. 

يمين الكاذبة وسيلة لتحقيق غايته، فنزل فيه هذا الوعيد الـشديد، فهذا الرجل اتخذ ال
 .)٤(الغاية تبرر الوسيلة: مما يدل على بطلان قاعدة

أن الوسائل غير المشروعة، لا توصل إلا إلى غايـات غـير مـشروعة، فالغايـة الـشريفة    -٧
 .)٥(ٌتأبى أن تنال بوسائل خسيسة

: ًلمـصلحة دفعـا للمفـسدة، وهنـا القـضية بـالعكسًأن الإسلام أحيانا يوقف الأخذ با   -٨
 .)٦(الغاية تبرر الوسيلة، يعني أن تتخذ وسيلة في سبيل تحقيق مصلحة

                                   
 ).٩١(أصول الدعوة   ) ١(
 ).٥/١٣٩(وصية أمراء الجيش: أخرج بعضه مسلم في صحيحه، كتاب المغازي، باب  ) ٢(
مـا يكـره مـن الحلـف في البيـع : صـحيح البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب. من سـورة آل عمـران) ٧٧(الآية   ) ٣(

)٣/٧٨.( 
 ).٣/٢٦٣( مختصر صحيح البخاري منار القاري شرح: انظر  ) ٤(
 ).، بترقيم الشاملة آليا٢٩/ ١٤(مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : انظر  ) ٥(
 ).٤٤١/٤(سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني : انظر  ) ٦(
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 
 :يحتج من يقول بهذه القاعدة ويعمل بمضمونها بأمور من أهمها ما يلي

ِ من كفر بااللهَِّ من بعد إ{:: قوله تعالى   -١ ِ ِْ َ ْ ِْ َ ََ ْيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بـالإيمان ولكـن َ َ ٌّ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ َ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ ِ

ٌمن شرح بالكُفر صدرا فعليهم غضب من االلهَِّ ولهم عذاب عظيم  ْ ْ َِ َِ َ ٌَ َ ْ ٌ ْ َ َ َ َْ َ َ ً ْ ُْ َ َ ِ ِْ ِ َ َ{)١(. 
ً ليس الكذاب الذي يصلح بـين النـاس، ويقـول خـيرا، " في الصحيحين -  -قوله   -٢

 .)٢(" ًوينمي خيرا
، فأتـاه كنـت عنـد النبـي : إباحة النظر إلى المخطوبة كما في حديث أبي هريـرة، قـال   -٣

، " أنظرتإليهـا؟ ": رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال لـه رسـول االله 
 .)٣(" فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا ": لا، قال: قال

الـشريعة تبـيح فعـل المحـرم عنـد المـصلحة، مـن بـاب أن : ووجه الاستدلال مما سـبق
 .الغاية تبرر الوسيلة

 
ــائل : ً أولا" ــسبة للوس ــيلة، إلا بالن ــبرر الوس ــة ت ــأن الغاي ــل ب ــدأ القائ ــشريعة المب ــيس في ال ل

المــسكوت عنهــا في الــشرع، أي التــي لم يــرد منعهــا بــدليل مــن الكتــاب والــسنة، أمــا 
 .ائل التي حرمها الشرع، فلا يجوز أن نسلكها؛ لأنها غير شرعيةالوس

الأحكام الشرعية وضعها الشارع لتحقيـق المـصالح والمقاصـد الكليـة للـشريعة، ولا : ًثانيا
مجال فيها لأهواء العوام، أو أنصاف المتعلمين من المفكـرين، والمثقفـين الإسـلاميين، 

 هــذه الغايــات لكــي تتحقــق هــذه فالــشارع الحكــيم رســم الطــرق التــي توصــل إلى
 .ًالمقاصد، ومن ثم لزم أن يكون المقصد مشروعا، والوسيلة التي تؤدي إليه مشروعة

                                   
 .من سورة النحل) ١٠٦(الآية   ) ١(
،وصحيح مـسلم، )٣/٢٤٠( الناس ليس الكاذب الذي يصلح بين: صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب  ) ٢(

 ).٤/٢٠١١(تحريم الكذب وما يباح منه : البر والصلة والآداب، باب: كتاب
 ).٢/١٠٤٠(ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها : النكاح، باب: صحيح مسلم، كتاب  ) ٣(
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الأدلة التي قد يستدلون بها على جواز الكذب لمـصلحة الـدعوة، بـدليل الحـديث، أو : ًثالثا
 الآية عـلى جـواز الكـذب، حجـة علـيهم لا لهـم، فالوسـيلة التـي في هـذه الأدلـة هـي

وسيلة شرعية، ورد الدليل عـلى جوازهـا وتخصيـصها في هـذه الحـالات فقـط، فهـذه 
 .الوسائل مشروعة والغاية مشروعة، فأين وجه الاستدلال بهذه النصوص؟

لا يجوز الاستدلال على شرعية الغاية في جواز كل مـا يوصـل إليهـا مـن وسـائل مـع : ًرابعا
وسائل، وجعل الاستثناءات والأحكام إهمال الأدلة الشرعية المانعة من بعض هذه ال

العارضة هي الأصل، ويتم تجاهل الأحكام الراتبة والأدلة الشرعية، وإلا لفتح بـاب 
كبير للزنادقة، إذ لا يجوز نقـض الأصـول الاسـتقرائية القطعيـة مـن الكتـاب والـسنة 
ــة  ــوهين الأدل ــا، وت ــتدلال به ــقاط الاس ــة، وإس ــات القرآني ــال الكلي ــاع، وإبط والإجم

 .شرعية من أجل التلاعب بهذا الدين لأغراض حزبية بغيضةال
الشريعة أتت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، وذلك عكـس بـاب الغايـة تـبرر : ًخامسا

الوســيلة، فهــذه القاعــدة وســيلة وبــاب واســع لانتهــاك الكبــائر والمحرمــات، وســد 
حـرم لإفـضائها إليـه، الذرائع عكس ذلك، فالشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها الم

فكيف إذا قصد المحرم نفسه؟، فالـشارع حـرم القطـرة مـن الخمـر وإن لم تحـصل بهـا 
مفسدة الكثير؛ لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها، وحرم الخلـوة بـالمرأة الأجنبيـة، 

 .ًوالسفر بها، والنظر إليها من غير حاجة؛ سدا للذريعة
أن يقصد بالعقود الشرعية غـير مـا شرعهـا :  المحرم" :- رحمه االله -قال ابن القيم : ًسادسا

ً كائـدا لدينـه، مـاكرا - -ًاالله تعالى ورسـوله لـه، فيـصير مخادعـا الله تعـالى ورسـوله  ً
بشرعه، فإن مقصوده حصول الـشيء الـذي حرمـه االله تعـالى ورسـوله بتلـك الحيلـة، 

 .)١("وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة 

                                   
 ).١/٣٨٨(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   ) ١(
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المحرمــة، واســتخدم الحيــل للوصــول إلى الغايــة فــإن الــشارع مــن قــصد الوســائل : ًســابعا
الحكيم قد أبطل عليه مقصده، وقابله بنقيضها، وسد عليه الطرق التي فتحها بالحيلة 
ًالباطلة، فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، فالـشارع منـع المـيراث  ً

، وعاقب من احتال عـلى الـصيد على المتحيل على الميراث بقتل مورثه، ونقله إلى غيره
من اليهود بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب كل من حرص على الولاية والإمـارة 

 إنـا لا ": والقضاء بأن منعه وحرمه ما حرص عليه، كـما قـال عليـه الـصلاة والـسلام
 .)١("نولي هذا من سأله 

 فمـن تـدبره يجـده ً وهذا باب واسع جدا عظيم النفـع،" :_ رحمه االله _قال ابن القيم 
ًمتضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقـصوده شرعـا  ً
ًوقـدرا، دنيــا وآخـرة، وقــد اطـردت ســنته الكونيــة سـبحانه في عبــاده، بـأن مــن مكــر 

 .)٢("بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع
 حتـى مـع المـشركين، فيكـون - -لاستخدمها النبـي لو كانت الغاية تبرر الوسيلة : ًثامنا

 أوفى - -عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى، والدليل على ذلك أن النبـي 
 كـما أخرجـه -رضي االله عنهما -بالعهد الذي أخذته قريش من حذيفة بن اليمان وأبيه 

أني خرجـت ً ما منعني أن أشهد بدرا إلا ": مسلم في صحيحة من حديث حذيفة قال
ما نريده، : ًإنكم تريدون محمدا، فقلنا:  فأخذنا كفار قريش، قالوا- حسيل -أنا وأبي 

ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد االله وميثاقه لننـصرفن إلى المدينـة ولا نقاتـل معـه، 
انصرفا، نفي لهم بعهـدهم، ونـستعين :  فأخبرناه الخبر، فقال-  -فأتينا رسول االله 

 بالمبـادئ - صـلوات ربي وسـلامه عليـه -، فتأمـل معـي شـدة اهتمامـه )٣("لـيهم االله ع
ّواحترامه للعهد، فما أصعبه في زمن عز فيه الوفاء حتى مع الذين حملـوا رايـة الـدعوة 

                                   
 ).٩/٨٠(ما يكره من الحرص على الإمارة : الأحكام، باب: صحيح البخاري، كتاب  ) ١(
 ).١/٣٦٠(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   ) ٢(
 ).٣/١٤١٤(الوفاء بالعهد : الجهاد والسير، باب: صحيح مسلم،كتاب  ) ٣(
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  

في سبيل االله، فأصبحت المصالح الدنيوية هي الميزان لجميع تعاملاتنا، فـلا حـول ولا 
 .)١("قوة إلى باالله العلي العظيم 

 
 

 :هناك قواعد مشهورة لها صلة بهذه القاعدة، وبيانها فيما يلي
 


 

فحـين تكـون إحـدى ضروريـات الإنـسان الخمـسة  هذه القاعدة متعلقـة بالـضرورة،
فـظ تلـك المـصلحة الـضرورية، مهددة بالخطر، فإن الشارع يبيح من المحظـورات مـا بـه ح

 .ًكإباحة الميتة للمضطر جوعا
الغايـة تـبرر الوسـيلة، فهـي : وهذه القاعـدة مقيـدة بحالـة الـضرورة، بخـلاف قاعـدة

 .مطلقة، بلا قيد، ولا شرط
٢  بحيث لا يمكن تحقيق المصلحة العليا إلا 

 المفـسدة الكـبرى إلا بارتكـاب المفـسدة الـدنيا، بتفويت المصلحة الصغرى، ولا يمكن درء
، )٣("ً إذا تعـارض مفـسدتان روعـي أعظمهـما ضررا بارتكـاب أخفهـما ": ومن ذلك قاعدة

 .)٥(" يختار أخف الضررين" ، أو)٤(" يختار أهون الشرين ": وقاعدة
د فهذه القواعد وما شابهها متعلقة بارتكاب المفسدة والمحرم الأدنى لـدفع مـا هـو أشـ

الغايـة تـبرر : منه، لذا فهي مقيدة بوجود تعارض لا يندفع إلا بذلك، وهذا بخلاف قاعـدة

                                   
 ).٤٨/١(مقالات موقع المنهج، كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان : راجع هذه المناقشة بتصرف يسير في  ) ١(
، والأشباه والنظائر لابـن )٢/٣١٧(، والمنثور في القواعد الفقهية )١/٤٥(الأشباه والنظائر للسبكي : انظر  ) ٢(

 ).٧٣(نجيم 
 ).٧٦(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٨٧(الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر  ) ٣(
،وشرح القواعـد الفقهيـة )١/٤١( الأحكـام ،ودرر الحكـام في شرح مجلـة)١٩(مجلة الأحكام العدليـة :انظر  ) ٤(

 ).٢٠٣(للزرقا 
 ).١/٢١٩(، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )١/١/٢٣٠(موسوعة القواعد الفقهية : انظر  ) ٥(
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  .الوسيلة، فهي مطلقة، بلا قيد، ولا شرط
 

  .اصدأن تكون الغاية مشروعة؛ لأن الوسائل لها أحكام المق: القيد الأول 
أن يكون ضرر الوسيلة المحرمـة التـي توصـل إلى تلـك الغايـة المـشروعة : القيد الثاني 

ًأقل من مصلحة الغاية المتحققة بها لا أكثر، ولا مساويا، فإذا تحقـق هـذان القيـدان في هـذه 
ً إذا تعارضــت مفــسدتان روعــي أعظمهــما ضررا ": القاعــدة صــارت مــساوية لقاعــدة

 . "بارتكاب أخفهما 
ما إذا كانت الغاية والوسيلة متـساويتين في المفـسدة، أو كانـت مفـسدة الوسـيلة أشـد أ

 :فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي
٣-  ")الـضررلا ": ، أو قاعـدة)١ 

الغايـة تـبرر الوسـيلة، وتـدلان عـلى : ، وهاتـان القاعـدتان تعارضـان قاعـدة)٢("يزال بمثله 
 .نى معاكس لهامع

وبـالنظر في واقـع كثـير مـن التطبيقـات المعـاصرة لهـذه القاعـدة، يتـضح بجـلاء أن مـا 
يُدخل تحتها هو من هذا القبيل، فهـو إمـا أضرار محـضة لا خـير فيهـا، أو أضرار غالبـة ومـا 

 .فيها من مصالح فهي مغمورة
 


 

والوســائل ليـست مقــصودة إنـما هــي طـرق إلى هــذه المقاصــد، " :قـال الــشيخ الزامـل
ًفعندنا الوسيلة حسب القصد، فإن كان القـصد واجبـا كانـت الوسـيلة واجبـة، وهكـذا في 

                                   
، والأشباه والنظائر )١/١٠٥(، والأشباه والنظائر للسبكي )١/٥(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر  ) ١(

 ).٧٨(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٨٧(طي للسيو
، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا )١٩(، ومجلـة الأحكـام العدليـة )٧٤(الأشباه والنظائر لابن نجـيم : انظر  ) ٢(

)١٩٥.( 
 ).٢٢(، والقواعد والأصول الجامعة )١/٥٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر  ) ٣(
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  

المحرم، والمـستحب، والمبـاح، والمكـروه، وقـد جـاء الـشرع بإيجـاب الطـرق والوسـائل إلى 
 .)١("الأمور الواجبة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

: فقاعدة الوسائل خاصة بالوسائل المباحة التي يتوصل بها إلى المطلوب، ومن دلائلها
 .أن الوسيلة إذا كانت تؤدي إلى محرم فهي محرمة

الغايــة تــبرر الوســيلة تتعلــق بإباحــة الوســائل المحرمــة، وهــي مناقــضة : بيــنما قاعــدة
 أصلها الإباحة فإنها محرمة ما دام للقاعدة السابقة في دلالتها على أن وسيلة المحرم ولو كان

 .أنها تؤدي إلى محرم؛ فتلك تحرم المباح إذا أدى إلى محرم، وهذه تبيح المحرم
 


 

 .الوسائل والطرق إلى الشيء: الذرائع هي
فإذا نهى الشارع عن شيء وحرمه وكان هنـاك وسـائل وذرائـع تفـضي إلى الوقـوع فيـه 

ًف في وجوب تجنبها، وإن كانت في الأصل حلالا؛ إذ لا خلاص من الحرام ًقطعا، فلا خلا
ّإلا باجتنابها، ففعلها حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجتناب المحـرم  ّ

 .)٣(ًواجب، فصار اجتنابها واجبا
الغاية تبرر الوسيلة، فهـذه القاعـدة تـدل عـلى تحـريم مـا : وهذه القاعدة عكس قاعدة

الغاية تـبرر الوسـيلة، تبـيح المحرمـات : أصله الإباحة إذا كان يؤدي إلى المحرم، بينما قاعدة
 .من أجل الوصول إلى الغايات

                                   
 ).٣٩(شرح القواعد السعدية   ) ١(
 ).١/١٢٠(الأشباه والنظائر للسبكي : انظر  ) ٢(
، ومقاصـد الـشريعة الإسـلامية )١/١٢٠(،والأشباه والنظائر للسبكي )٦٠_٢/٥٩(الفروق للقرافي :انظر  ) ٣(

 ).١/١٦٢(، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )٢/٣٠٥(لابن عاشور
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 


 

 
 :ار عديدة منهالقد ترتب على الاستدلال بهذه القاعدة آث

 .الوقوع في الشرك، وعدم إنكاره على من وقع فيه   -١
 من توحيد االله تعـالى، ومحاربـة الـشرك وهذا أمر خطير مناقض لما جاء به الرسول 

 .بجميع أنواعه وصوره
فالدعوة يجب أن تكون بعيدة عن الـشرك، فـلا يجـوز ونحـن نـدعو إلى االله أن نتلـبس 

في طريق الدعوة، فليست الغاية تبرر الوسـيلة، فـإذا كـان بشيء من الشرك، أو الكفر 
ًالشرك قبيحا، ومسبة الله، فكيف يكون طريقا إلى االله، وإلى الدعوة إليه ً)١(.  

 فليست الغايـة تـبرر الوسـيلة، فـلا يقـع في ". الوقوع في البدع والضلالات وإقرارها   -٢
ِشرك وكفر من أجل أن يصل إلى الحق كما يدعي، ولا ي قع في بدعة وضلالة من أجـل َّ

ًأن يصل إلى الحق، فليست البدعة سبيلا وطريقا إلى الحق  ً")٢(. 
كـل ذلـك دفـع الإمـام مالـك إلى التحـرز في  ": الخروج عـلى الحكـام، ونقـض البيعـة   -٣

ًالنصح بالخروج عـلى الحكـام، خـصوصا وأن نتـائج الثـورة لم تكـن خـيرا، ولم يـصل  ً
 الخالص من الظلم، حتى يقـال إن الغايـة تـبرر الوسـيلة، أو الثائرون إلى إقامة العدل

إن الذريعة السيئة يصغر إثمها إزاء النتيجة الطيبـة، فالطريقـة إثـم، والنتيجـة لا خـير 

                                   
 بترقـيم ٤١٧/٩(،وتفـسير أحمـد حطيبـة )م الشاملة آليابترقي٢١/٢٢(شرح كتاب التوحيد للحازمي : انظر  ) ١(

 ).الشاملة آليا
التقريـر في حكـم وخطـورة التكفـير : ، وانظـر)بترقيم الـشاملة آليـا٢١/٢٢(شرح كتاب التوحيد للحازمي   ) ٢(

 ).١٨١(والتفجير 
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  

 .)١("فيها 
َ ولكـن هـؤلاء لا يتحاشـون الكـذب ":الكذب من أجل الوصول للغايات المقصودة   -٤

ُفي نصرة باطلهم، ويرون أن الغاية تبرر  .)٢("َلة، وبئست الغاية وبئست الوسيلة الوسيِّ
القول بجـواز التمثيـل، والأناشـيد الـصوفية المبتدعـة، واسـتخدام الفـن، والطـرب،    -٥

 وهــذا هــو حــال الإخــوان المــسلمين يجيــزون التمثيــل، ": والغنــاء لمــصلحة الــدعوة
ــل  والأناشــيد الــصوفية المبتدعــة، وكــذا الكــذب والمراوغــات، وكــل ذلــك مــن أج

، وهــذه مــن علامــات ومميــزات الإخــوان المــسلمين، - بــزعمهم -صلحة الــدعوة مـ
 .)٣("أن الغاية تبرر الوسيلة : وعندهم

 فغياب المفهـوم الحقيقـي لمعنـى " :استعمال العنف، والترخص بوسائل غير مشروعة   -٦
الانتصار يجعل بعض الناس يستعملون العنف، والبعض الآخر يترخصون بوسـائل 

الغاية تبرر الوسيلة، وهي قاعدة وثنية، أو عن طريـق :  ويعملون بقاعدةغير شرعية،
 .)٤("الانتخابات أو بأي شكل من الأشكال 

 وهــم يـسيرون عـلى قاعــدة ".  التكفـير للمخـالفين، ولمـن لا ينتهجــون نفـس المـنهج  -٧
الغاية تبرر الوسيلة، سواء قالوهـا بألـسنتهم، أو ترجمتهـا أفعـالهم، ولـذلك تجـد هـذا 
الصنف كثير التخبط والتقلـب والترحـل في أمـور الـدنيا والـدين، ويغلـب عـلى مـن 

 .سلك هذا السبيل الطيش، والعجلة، والتهور، والمغامرة
وهذا الفكر ينزع في الغالب إلى التسخط على الناس، ورمـيهم بالعظـائم، كتكفـيرهم 

إليه، ولزوم وإخراجهم من الملة؛ لاعتقادهم وجوب استجابة الناس لكل ما يدعون 

                                   
 ).٨/٨٠(مجموع مؤلفات تاريخ الرافضة   ) ١(
الأجوبة المفيدة عن أسئلة : ، وانظر)٢٨(البوطي من الكذب الواضح البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي و  ) ٢(

 ).٥٩/١٥٧(،ومجلة البحوث الإسلامية )٨١(المناهج الجديدة 
 ).٤١/٨٠(مؤلفات الفوزان : ، وانظر)٨١(الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة   ) ٣(
الإرهـاب والعنـف والتطـرف في : ، وانظـر) بترقـيم الـشاملة آليـا١٣/٢(دروس الشيخ سيد حسين العفاني   ) ٤(

 ).١٣(ميزان الشرع، إسماعيل لطفي 
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 .)١("َّامتثالهم للنصيحة، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة 
فـإن تمجيـد إسـلام :  وبعـد" :موالاة الصفويين، وتسمية ثورة الخميني ثورة إسلامية   -٨

الخميني والحالـة مـا ذكـر يتنـافى وواجـب النـصح لعامـة المـسلمين، وتـسمية حركتـه 
مـن تـضليل العـوام وأشـباه العـوام؛ لأن ذلـك نـوع آخـر ) ثورة إسلامية(الفوضوية 

يوهم أن سبيل الوصول إلى الولاية في الإسلام يكون بطريقة ثورة مـسلحة ومـدمرة، 
التــي تأكــل الأخــضر واليــابس وتقــضي عــلى البريئــين قبــل المجــرمين، ولا تــرى إلا 

أن الغاية تبرر الوسـيلة، وهـو أسـلوب : الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة على أساس
 .)٢("لمستغلين للفرص؛ لحاجة في أنفسهم ا

 ولعل احتلالهم المـسجد هـو مـن فعـل الفتـاوى القائمـة ": تفجير المساجد واحتلالها   -٩
 .)٣("الغاية تبرر الوسيلة : على القاعدة المعروفة

 الــصلاة، والــصيام، والحــج، والزكــاة، والــذكر، - الاســتهانة بالعبــادات الإســلامية -١٠
... ": قال الشيخ محمد الكانـدهلوي:  في سبيل إقامة الخلافة زعموا-وتلاوة القرآن 

أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحط من مكانـة الأركـان الإسـلامية، وممـن يهتمـون 
 .)٤ ("...بأدائها 

                                   
 ).٨٢(التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير : ، وانظر)٤٧_٤٦(البصيرة في الدعوة إلى االله   ) ١(
 بالـسنن ضرورة الاهـتمام: ، وانظـر) بترقـيم الـشاملة آليـا٢٦/٧٦(مجلة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة   ) ٢(

 ).١٢٧(النبوية 
 ). بترقيم الشاملة آليا٢٢/٧(دروس للشيخ الألباني   ) ٣(
 ).١٢٧(ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية : ، وانظر)٤٩(المودودي ما له وما عليه   ) ٤(
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  

 
 
 







 

 .خطورة الاستدلال غير المنضبط بضوابط الشرع   -١
 غيرهـا مـن الغاية تبرر الوسيلة غير معروفة في كتب القواعد الفقهيـة، ولا: أن قاعدة   -٢

 .المؤلفات التي تعتني بالتقعيد الفقهي
 أن أصل هذه القاعدة ومنبعها من اليهود، ويعمل بمقتضاها الطوائف المنحرفـة عـن   -٣

 .دين الإسلام
القواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة بهذه القاعدة إما أنهـا متعارضـة معهـا وتـدل   -٤

 . بضوابط تخلو منها هذه القاعدةعلى خلاف مدلولها، أو أنها مقيدة ومنضبطة
كــان لهــذه القاعــدة آثــار ســيئة عــلى الأمــة الإســلامية، وذلــك مــن خــلال توظيفهــا    -٥

ًوالاستناد إليها في إباحة محرمات شرعية نكأت جراح الأمة، وأثـرت عليهـا سـلبا في 
 .نواحي متعددة، كما أثرت على المجال الدعوي وكثير من سبل الخير

لبحث أوصي بالحذر عند الاستدلال من الاغترار ببعض القواعد التي وفي نهاية هذا ا
تنتشر من غير ضبط بضوابط الشرع؛ لما يؤدي إليه الاستدلال بها من انحراف عن الجـادة، 

 .وميل عن الصواب، ووقوع في الفتن، وإضرار المستدل بنفسه وغيره
ن فيـه مـن خطـأ وزلـل هذا وما كان في هذا البحث من صواب فمن االله تعالى، وما كـا

 .فمن تقصيري، واستغفر االله تعالى منه
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 

 
 ّالأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، من إجابات معالي الـشيخ الـدكتور َّ َ َ َ َْ ِ ِصـالح :ِ َ

َبن فوزان بن عبد االله الفوزان  َ ْ َّ،عضو هيئة كبـار العلـماء وعـضو الل- حفظه االله -ْ َ ُْ َ ُ َ ُْ ُ ُِ َ ِ ِ ِجنـة َ َ
ُالدائمة للإفتاء، جمع وتعليق وتخريج َ ْ َ ُُ َ َ َّْ َ ِ ْ ِ ِ ٌجمـال بـن فريحـان الحارثي،طبعـة جديـدة مزيـدة :َِ َ ٌ َِ َ َِ َِ َ ْ ٌْ َّ ُِ َ َ

ٌومنقحة ََّ ُ. 
 إسماعيل لطفي بن عبدالرحمن . د:الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع، إعداد

هــ ١٤٢٥لإسـلام مـن الإرهـاب جافاكيا، اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف ا
 .م٢٠٠٤/ 
  ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم َ َ ُْ ْ َ ْ َ ُ َُّ ََّ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ََ َ َ َْ

الـشيخ زكريـا عمـيرات، : ، وضع حواشيه وخـرج أحاديثـه)هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى : لطبعةدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ا: الناشر

  هــ٧٧١: المتـوفى(الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي( ،
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر

  هــ٩١١: المتوفى(الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي( ،
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، : ر الكتب العلمية، الطبعةدا: الناشر

 التاســعة : مؤســسة الرســالة، الطبعــة: أصــول الــدعوة، لعبــد الكــريم زيــدان، النــاشر
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

  لناصر بن عبد االله بـن - عرض ونقد -أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ،
 . هـ١٤١٤الأولى، : علي القفاري، الطبعة

 فان من مصائد الشيطان، لمحمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبي عبـد االله بـن إغاثة الله
 ، بــيروت، الطبعــة الثانيــة– دار المعرفــة : محمــد حامــد الفقــي، النــاشر:القــيم، تحقيــق

١٩٧٥ – ١٣٩٥. 
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  

 صالح بن عبد العزيـز آل : البصيرة في الدعوة إلى االله، لعزيز بن فرحان العنزي، تقديم
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، :  أبو ظبي، الطبعة-لإمام مالك دار ا: الشيخ، الناشر

  البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي والبوطي من الكذب الواضح، للشيخ صالح بـن
 .فوزان الفوزان

  ضـبطه )هـ٨١٦: المتوفى(التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،
لبنــان، –، دار الكتــب العلميــة بــيروت وصــححه جماعــة مــن العلــماء بــإشراف النــاشر

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة
 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الـشبكة : تفسير الشيخ أحمد حطيبة، مصدر الكتاب

 .الإسلامية
  قـدم لـه د)هــ٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسـماعيل بـن كثـير ، .

 .رفة، بيروتيوسف عبدالرحمن المرعشلي، دار المع
  تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد بن علي بـن حـسين المكـي

، مطبوع بهامش الفروق، لشهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن )هـ١٣٦٧ت (المالكي 
، وإدرار الشروق على أنواء الفروق، لقاسـم بـن عبـد االله )هـ٦٨٤ت (إدريس القرافي 

 .، الناشر عالم الكتب ببيروت)هـ٧٢٣(الشاط الأنصاري المعروف بابن 
  التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير، لمعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبـداالله

 .ه١٤٢٨أبا الخيل، الطبعة الثالثة 
  جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، لأبي عبد االله شمس الدين بـن محمـد بـن

أصــل هــذا (دار الــصميعي : ، النــاشر)هـــ١٤٢٠: المتــوفى(أشرف بــن قيــصر الأفغــاني 
ــلامية ــة الإس ــن الجامع ــوراة م ــالة دكت ــاب رس ــة)الكت ـــ ١٤١٦ -الأولى : ، الطبع  - ه

 . م١٩٩٦
  الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المـسلمين لهـا ولمحـات مـن

َّتأثيرهـا في ســائر الأمــم، لعبـد الــرحمن بــن حــسن حبنكَـة الميــ َ : المتــوفى(داني الدمــشقي َ
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 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى :  دمشق، الطبعة-دار القلم: ، الناشر)هـ١٤٢٥
  المتـــوفى(درر الحكـــام في شرح مجلـــة الأحكـــام،لعلي حيـــدر خواجـــه أمـــين أفنـــدي :

 -هــ ١٤١١الأولى، : دار الجيل،الطبعـة: فهمـي الحـسيني،الناشر: ، تعريب)هـ١٣٥٣
 . م١٩٩١

 المتــوفى(لــدين الألبــاني، لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني دروس للــشيخ محمــد نــاصر ا: 
 . دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية:، مصدر الكتاب)هـ١٤٢٠

  ،دروس الشيخ سيد حسين العفاني، لأبي التراب سيد بـن حـسين بـن عبـد االله العفـاني
 .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: مصدر الكتاب

 ــدين سلــ ــور للــشيخ الألبــاني، موقــع الإمــام المحــدث محمــد نــاصر ال سلة الهــدى والن
 .الألباني

  سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو الأزدي
ْالسجستاني  ِ محمـد كامـل قـره بلـلي، -َشـعيب الأرنـؤوط : ، المحقـق)هـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ َّ َ

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : ية، الطبعةدار الرسالة العالم: الناشر
  ،شرح صـحيح مــسلم، لأبي الأشـبال حــسن الـزهيري آل منــدوه المنـصوري المــصري

 .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: مصدر الكتاب
  شرح القواعد السعدية، لعبد المحسن بن عبد االله بن عبـد الكـريم الزامـل، اعتنـى بهـا

:  عبد الرحمن بن سليمان العبيد، وأيمن بـن سـعود العنقـري، النـاشر:وخرج أحاديثها
:  المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة-دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الريـاض 

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 
  ــا ــد الزرق ــشيخ محم ــن ال ــد ب ــة، لأحم ــد الفقهي ـــ ١٢٨٥[شرح القواع ـــ١٣٥٧ -ه ، ]ه

 دمــشق، ســوريا، –دار القلــم :  الزرقــا، النــاشرمــصطفى أحمــد: صـححه وعلــق عليــه
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانية، : الطبعة

 أبـو : شرح القواعد والأصول الجامعـة والفـروق والتقاسـيم البديعـة النافعـة، المؤلـف
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  

دروس صــوتية قــام : عبـد االله، أحمــد بـن عمــر بــن مـساعد الحــازمي، مــصدر الكتـاب
 .بتفريغها موقع الشيخ الحازمي

  أبو الأشبال حسن الـزهيري آل منـدوه : الإبانة من أصول الديانة، المؤلفشرح كتاب
ــاب ــشبكة : المنــصوري المــصري، مــصدر الكت ــام بتفريغهــا موقــع ال دروس صــوتية ق

 .الإسلامية
 أبو عبد االله، أحمد بن عمر بن مساعد الحـازمي، مـصدر : شرح كتاب التوحيد، المؤلف

 .لشيخ الحازميدروس صوتية قام بتفريغها موقع ا: الكتاب
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبـد : صحيح البخاري، المؤلف

ــوفى(االله  ـــ٢٥٦: المت ــاشر)ه ــشعب : ، الن ــة–دار ال ــاهرة، الطبع  – ١٤٠٧الأولى، :  الق
١٩٨٧. 

 ــحيح مــسلم، المؤلــف أبــو الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشيري : ص
 . بيروت- الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة  دار:النيسابوري، الناشر

 أبو عبد الرحمن عبد الـسلام بـن بـرجس بـن : ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، المؤلف
 ناصر آل عبد 

  المملكـة -دار المنـار للنـشر والتوزيـع، الريـاض : ، الناشر) هـ١٤٢٥: المتوفى(الكريم 
 . هـ١٤١٤الأولى، : العربية السعودية،الطبعة

 حمـود بـن أحمـد بـن فـرج الـرحيلي، النـاشر: لمانية وموقف الإسلام منهـا، المؤلـفالع :
 . هـ١٤٢٢- ٣٤ السنة - ١١٥العدد : الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة

 أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيـى بـن : الفروق اللغوية، المؤلف
محمـد إبـراهيم سـليم، : ، حققـه وعلـق عليـه)ـهـ٣٩٥نحو : المتوفى(مهران العسكري 

 . مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة : الناشر
 أبو العباس شهاب الـدين أحمـد بـن : الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف

خليـل : ، المحقـق)هــ٦٨٤: المتـوفى(إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي 
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 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨: دار الكتب العلمية، الطبعة: ر، الناشرالمنصو
 ّمحمد بن الحسن بن العربي بن محمـد : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المؤلف

-دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٧٦: المتوفى(الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي 
 .-هـ١٤١٦ -الأولى : لبنان، الطبعة-بيروت

 أبو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد : لأحكام في مصالح الأنام، المؤلفقواعد ا
: المتـوفى(السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بـسلطان العلـماء 

مكتبــة الكليــات : طــه عبــد الــرؤوف ســعد، النــاشر: ، راجعــه وعلــق عليــه)هـــ٦٦٠
 . القاهرة–الأزهرية 

 محمـد مـصطفى الـزحيلي، . د: ا في المذاهب الأربعة، المؤلـفالقواعد الفقهية وتطبيقاته
 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، :  دمشق، الطبعة–دار الفكر : الناشر

  القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لعبد الرحمن بن ناصر
ي للنـشر، ، اعتنى به أبو عبـدالرحمن سـمير المـاضي، دار رمـاد)هـ١٣٧٦ت ( السعدي

 . هـ١٤١٧) ١(الدمام، ط 
 أيوب بن موسى الحـسيني : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المؤلف

 -عـدنان درويـش : ، المحقـق)هــ١٠٩٤: المتوفى(القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 
 . بيروت–مؤسسة الرسالة : محمد المصري، الناشر

 حـسن حبنكَـة الميـداني الدمـشقي عبـد الـرحمن بـن: كواشف زيوف، المؤلف َّ َ : المتـوفى(َ
 . م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الثانية، : دار القلم، دمشق، الطبعة: ، الناشر)هـ١٤٢٥

  لـسان العـرب لــسان العـرب، لابـن منظــور جمـال الـدين محمــد بـن مكـرم الأنــصاري
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠) ١(، دار الفكر، ودار صادر، بيروت، ط )هـ٧١١ت(
 لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيـة، : ية، المؤلفمجلة الأحكام العدل

ــاغ، : نجيــب هــواويني، النــاشر: المحقــق ــه تجــارت كتــب، آرام ب ــور محمــد، كارخان ِن

 .كراتشي
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  

  مجلة دورية تـصدر عـن الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث -مجلة البحوث الإسلامية 
 .بة الشاملةالعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المكت

 موقـع الجامعـة عـلى الإنترنـت، المكتبـة : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الناشر
 .الشاملة

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، المكتبة الشاملة. 
 مجموع مؤلفات تاريخ الرافضة، المكتبة الشاملة. 
 مالك بن الحاج عمر بن الخـضر بـن نبـي : سلامي، المؤلفمشكلة الأفكار في العالم الإ

دار الفكــر : المحــامي عمــر مــسقاوي، النــاشر: ، إشراف وتقــديم)هـــ١٣٩٣: المتــوفى(
/ م ٢٠٠٢= هــ ١٤٢٣: دمشق سـورية، الطبعـة-دار الفكر/  بيروت لبنان -المعاصر

 .م١٩٨٨: ١ط
 مــد بــن عــلي المقــري المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للرافعــي، لأحمــد بــن مح

، اعتنـى بــه يوسـف الــشيخ محمـد، المكتبــة العـصرية، بــيروت، )هـــ٧٧٠ت (الفيـومي 
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

 المتــوفى(د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر : معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، المؤلــف :
 - هــ ١٤٢٩الأولى، : عـالم الكتـب، الطبعـة: بمساعدة فريق عمل، النـاشر) هـ١٤٢٤
 . م٢٠٠٨

 المتـوفى(بكر بن عبـد االله أبـو زيـد : معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، المؤلف :
 ١٤١٧الثالثـة، :  الرياض، الطبعة–دار العاصمة للنشر والتوزيع : ، الناشر)هـ١٤٢٩

 . م١٩٩٦-هـ 
 محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن : مقاصد الـشريعة الإسـلامية، المؤلـف

 عاشور التونسي 
 )وزارة الأوقــاف : محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، النــاشر: ، المحقــق)هـــ١٣٩٣: المتــوفى

 ، م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر



  
  
  

  
  

  

   

   

 مقالات موقع المنهج، كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان، المكتبة الشاملة. 
 ء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا: مقاييس اللغة، المؤلـف

: دار الفكر، عـام النـشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥: المتوفى(
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 حمــزة محمــد قاســم، راجعــه: منــار القــاري شرح مختــصر صــحيح البخــاري، المؤلــف :
: لنـاشربـشير محمـد عيـون، ا: الشيخ عبد القادر الأرنـاؤوط، عنـي بتـصحيحه ونـشره

 - الجمهوريــة العربيــة الــسورية، مكتبــة المؤيــد، الطــائف -مكتبــة دار البيــان، دمــشق 
 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: المملكة العربية السعودية، عام النشر

 أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر : المنثور في القواعد الفقهية، المؤلف
الثانيــة، : وزارة الأوقــاف الكويتية،الطبعــة: ، النــاشر)هـــ٧٩٤: المتــوفى(الزركــشي 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
 صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، المكتبة : مؤلفات الفوزان، المؤلف فضيلة الشيخ

 .الشاملة
  ،هـ١٣٩٩المودودي ما له وما عليه، لمحمد زكريا الكاندهلوي، الطبعة الثانية . 
 َّموسوعة القواعـد الفقهيـة، الم ِْ ْ َِ ُِ َ ُ محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو : ؤلـفُ

 هــ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، بيروت : الحارث الغزي، الناشر
 . م٢٠٠٣ -
 دكتور عبد الوهاب المسيري، المكتبـة : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المؤلف
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  

 
 

 والجيـل الواعـد لنهـضته تمثل فئة الشباب قطب الرحى في أي مجتمع مـن المجتمعـات
وتطوره، كما أنهم يمثلون الاستثمار الحقيقي الذي تراهن عليـه الأمـم والمجتمعـات لبلـوغ 
ــة  ــة ونقط ــر الزاوي ــل حج ــشباب يمث ــيع ال ــتمام بمواض ــد أن الاه ــذا نج ــدرجات ل أعــلى ال
الانطلاق لكثير من البرامج التنمويـة والاجتماعيـة التـي تـسعى الأمـم إلى تبنيهـا للنهـوض 

م ورفعتهم والمملكة العربية السعودية من الدول التي تهتم بمواضيع الـشباب ومـنحهم به
التنمية الدينية والفكريـة الـصالحة حيـث تمثـل شريحـة الـشباب أكـبر الـشرائح الـسكانية في 
المجتمع العربي السعودي من أجل ذلك فـإن الدولـة تـولي موضـوع الـشباب والعنايـة بهـم 

م كل الجهود المبذولة للنهوض بالشباب وتفعيل دورهـم في المجتمـع أهمية فائقة إلا أنه رغ
والاستفادة من طاقاتهم إلى أقـصى حـد ممكـن ، إلا أنهـم يواجهـون بعـض المـشكلات التـي 
كانت نتاج للتغيرات الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية الـسريعة التـي يمـر بهـا العـالم ممـا 

شكل ألوان العنف والتمرد عـلى معـايير وقـيم  ينعكس على سلوكهم وتصرفاتهم وتبرز في 
ــع المجتمعــات همــا قــضية العنــف . المجتمــع ــرز قــضيتان تحــاصر الــشباب في جمي ولعــل أب

والتطرف  لما تمثلان من خطر حقيقي على أمن واستقرار المجتمع ولما لانتشارها مـن خطـر 
وتقـدمها كـما ان على استقرار المجتمع وانعكاسـه عـلى شريحـة الـشباب ممـا يعطـل إنتاجهـا 

الشباب قد يتأثرونبأفكار بعض الجماعات الارهابية نتيجة نقص التجربـة او بـسبب طبيعـة 
مرحلة الشباب التي تتميز بالاستعجال والاندفاع وعدم التروي في بعض الاحيان ، ولقـد 

ذي احسنت جامعه الامام جامعة السيادة والريادة في جميع العلوم بتبني هذا المؤتمر المهم الـ
سـوف يعكـس خطـورة بعــض الجماعـات الارهابيـة عـلي اســتقرار وامـن المجتمـع ، وهــذا 
البحث هو مساهمة في اجلاء بعض النقـاط حـول اسـباب تـأثر الـشباب بأفكـار الجماعـات 

 .الارهابية اسابه وطرق علاجه
 

 :يمكن تحديد اهداف الدراسة في مايلي 
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 ت الارهابية ما اسباب تأثر الشباب بالجماعا 
  من ينظم للجماعات الارهابية 
  ما طرق العلاج لهذة الظاهرة 
  ما دور الجامعات ومؤسسات المجتمع في معالجة هذة الظااهرة 

 
تبرز أهمية هذه الدراسة في أن الاهتمام بالشباب ضرورة تنموية ، فمستقبل كل مجتمـع 

شار مشكلة العنف والتطرف لدى الشباب يمثـل وانت. مرهون بما يمكن أن يقدمه شبابه له
معمول هدم وفساد للمجتمع  لذا فإن أهمية هذه الدراسة تبرز من خلال ما سـوف تقدمـه 
من رصد لأبرز أنماط مشاكل العنف والتطرف لدى الشباب مع طـرح الحلـول النافعـة لهـا 

تفادة مـن طاقـات لكي تمكن المسئولين وصانعي القرار من تفعيلها على أرض الواقع للاسـ
 .الشباب التي تعتبر ثروة الأمم

 
 

ًيشير مفهوم العنف إلى عدة معان فقد يشير إلى استخدام الـضغط أو القـوة اسـتخداما 
غير مشروع أو غير مطـابق للقـانون مـن شـأنه التـأثير في إرادة فـرد معـين كـما قـد يـستخدم 

ــى الإ ــف بمعن ــلى . كــراه مفهــوم العن ــع ع ــراه إذا وق ــة نجــد أن الإك ــة القانوني ــن الناحي وم
 .ًالمتعاقدين يكون سببا في بطلان العقد 

wibster 

استخدام القوة أو القسوة بشكل مكثف أو ممارسة الأفعال التي تؤدي إلى الإصـابة أو 
ة أو الاجبـار وغـي ذلـك مـن المعـاني التـي تـشير إلى اسـتخدام الاستخدام غير العادل للقو

 .القوة البدنية بهدف إيذاء الآخرين أو إيقاع الضرر بهم 
ًالعنف اجرائيا في هذه الدراسة على أنـه يعنـي العنـف الغـير شرعـي أي ويعرف الباحث

ي بـالمعنى غير المقبول من وجهة النظر الشرعية وأفراد المجتمع كما أنـه يعنـي العنـف الفـرد
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  

الضيق للعنف وهو ذلك النمط من العنف الذي يحدث مـن الـشباب في الحيـاة اليوميـة أي 
ــلحة  ــصفع عــلى الوجــه أو القــدم أو اســتخدام الأس ــل الــضرب أو ال العمــل العــدواني مث

او أي شـكل .بالإضافة إلى قيام الشباب بتخريب أو تحطـيم الممتلكـات العامـة أو الخاصـة 
 .لفساد في الارض من اشكال التخريب وا

 

ًهناك اختلاف بين الباحثين حول تحديد مرحلة الشباب فنجـد أن هنـاك اتجاهـا يميـل 
إلى الاعتماد على البعد الزمني في تحديد هذه المرحلة وقد ورد في المعجم الوجيز أن الـشباب 

 أن فئـة الـشباب هـي هو من أدرك سن البلوغ إلى سن الثلاثين ويرى بعض علـماء الـسكان
 بينما يرى بعضهم الآخر أن هـذه الفئـة تقـع أعمارهـم ٢٥ــــ١٥الفئة التي تقع أعمارهم بين 

 سـنة وهـذا يرجـع إلى اخـتلاف الـسياق العلمـي والاجتماعـي الـذي تـتم في ٣٥ــــ ١٥بين 
 .إطاره تحديد هذه الفئة 

ً البعد العمري أساسـا في ًالشباب إجرائيا في هذه الدراسة بالاعتماد علىويعرف الباحث
ًعامـا ٢٥ـــــ ١٥تحديد مرحلة الشباب على أساس أنها الفترة العمرية التـي تـتراوح مـا بـين 

وذلك على اعتبار أن هذه الفترة يكتمـل فيهـا النمـو الجـسمي والعقـلي والاجتماعـي للفـرد 
 .ًويصبح قادرا على وظائفه المختلفة 

 

ة أو الإفراط في شيء أو في موقف معين وهو أقصى الاتجاه أو النهاية التطرف هو الشد
والطرف هو الحد الأقصى، وحين يقال إجراء متطرف يعني ذلك الإجراء الـذي يكـون إلى 

وحين يبالغ شخص ما في فكـرة أو في موقـف معـين دون تـسامح أو . أبعد حد، وهو الغلو
ده أو مذهبـه الـسياسي أو الــديني أو مرونـة يقـال عنـه شـخص متطـرف في موقفـه أو معتقـ

 .القومي، والمتطرف في اللغة من تجاوز حد الاعتدال
والتطرف معـروف في كثـير مـن دول العـالم في القـضايا الدينيـة والـسياسية والمذهبيـة 

وهـذا التطـرف نـاتج عـن الانفعـال، وهـو إجـراء يـائس مـن . والفكرية والقومية وغيرهـا
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فإذا اقترن التطرف بالعنف والأعمال الفعلية الإجراميـة . شخص أو جماعة ضد طرف آخر
التي تفزع الناس وتهدد الأمـن والأشـخاص المـدنيين وتقلـق أمـن المجتمـع أصـبحت مـن 
الأعمال الإرهابية؛ لأن التطرف أصبح يثير الفزع والخوف والرعـب وهـو أقـصى درجـات 

سية أو الدينيـة أو المذهبيـة أو اليأس والقسوة المدمرة؛ لذلك فإن التطرف هو المغالاة الـسيا
الفكرية وهو أسلوب خطير ومدمر للفرد وللجماعة ولكيـان المجتمـع والدولـة ولابـد مـن 
ًمقاومته بطرق وأشكال متعددة أيا كان الطرف القائم بـه بتفعيـل دور القـانون، والتطـرف 

: ًواصطلاحايدل على ارتفاع ومجاوزة القدر، : هو شكل من أشكال الغلو، والغلو في اللغة
 .التصلب والتشدد في الدين حتى مجاوزة الحد

ومن المعاصرين من يعرفه بأنـه موقـف مبـالغ فيـه، يقفـه الإنـسان مـن قـضية عامـة أو 
 .خاصة، يتجاوز حدود المألوف والمعقول

ويدخل في معنى الغلو كل من التطرف والتنطع والعنف، ومعنى التطرف تجاوز حـد 
لتنطـع هـو كـل تعمـق في القـول والفعـل، والعنـف يـدل عـلى الاعتدال وعدم التوسـط، وا

خلاف الرفق، وأخذ الأمور بشدة وهذه الألفـاظ بمثابـة أوصـاف مظـاهر للغلـو، فالغـالي 
يتسم في أخذه للدين بالشدة ويتسم في معاملة الآخرين بالعنف، ويتسم بـالتنطع والتعمـق 

 ).١٠: هـ١٤٢٥الوهيبي، (في أفعال الدين 
أن هناك العديد من المـصطلحات العامـة والمفـاهيم المرادفـة ) م١٩٨٨(يرى إسماعيل 

لمفهوم التطرف، منها الغلو والهوس العقدي والتعصب والتصلب، وهي مفـاهيم متقاربـة 
من حيث الدلالة، ويعني الحدة الشديدة التي تتصف بها سلوكيات الفرد تجاه الموضـوع أو 

 ).٤٧: م١٩٨٨إسماعيل، (الفكر الذي يعتنقه 
التنطــع، والتــشدد، : أن لفــظ الغلــو تقاربــه ألفــاظ مثــل) هـــ١٤٢٣(ويــرى اللويحــق 

ًوالتعمــق، كــما أن هنــاك ألفاظــا بينهــا وبــين لفــظ الغلــو عمــوم وخــصوص مثــل البدعــة، 
الشامل لأهـل الابتـداع والغلـو ) أهل الأهواء(والبغي، وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ 

 ).٥: هـ١٤٢٣اللويحق، (
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  

ًإلى أن هناك اختلافا بين التطرف والتدين المعتدل، فالتـدين ) م٢٠٠٢(ويشير رشوان 
ًظاهرة إيجابية تعني التزام الفرد بالأحكام الدينية فهما وتطبيقا وفق المنهج الصحيح والقيم 
الأخلاقية، وهذا يتطلب من المجتمع دعمه بـل والاقتـداء بـه، أمـا التطـرف فهـو الإغـراق 

واهر النصوص الدينية على غير علم بمقاصدها وسـوء فهمهـا، الشديد والمغالاة في فهم ظ
 ).١٥: م٢٠٠٢رشوان، (وهنا يتضح وجود فروق واضحة وجلية ويمكن الفصل بينهما 

والتطرف والغلو في الدين منهي عنه في الشرع الحنيف، وهنـاك النـصوص الواضـحة 
يـا أهـل ": عـالىالتي توضح موقف الشريعة الإسـلامية الـسمحة مـن هـذه الجريمـة، قـال ت

 ": وقـال تعـالى) ١٧١آية : النساء ("الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحـق ولا تتبعـوا أهـواء قـوم قـد ضـلوا مـن قبـل 

 ).٧٧آية : المائدة ("ًوأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
ًفبما رحمـة مـن االله لنـت لهـم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب ": الىكما يلاحظ في قوله تع

آيـة : آل عمـران ("لانفضوا مـن حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم في الأمـر
أن هذه الآيات الكريمات تدل عـلى ضرورة التعامـل اللـين مـع الآخـرين مـن أجـل ) ١٥٩

 .إمكانية التفاعل معهم بيسر وسهولة
 فقـد ورد عنـه -صـلى االله عليـه وسـلم-من هدي سـيدنا محمـد وهناك الأدلة العديدة 

 "إن الرفـق لا يكـون في شيء إلا زانـه ولا ينـزع مـن شيء إلا شـانه"عليه الصلاة والـسلام 
 "هلـك المتنطعـون"، وقولـه عليـه الـصلاة والـسلام )٤٦٩٨مسلم، باب فضل الرفـق، ح(

تعمقــين والمغــالين والمجــاوزين ًقالهــا عليــه الــصلاة والــسلام ثلاثــا، ويقــصد بــالمتنطعين الم
 ).٤٨٢٣مسلم، ح(الحدود في أقوالهم وأفعالهم 

 

يـشير إلى أن هنـاك ) م٢٠٠٣(هناك مظاهر وأنواع للغلـو والتطـرف، بيـد أن اللويحـق 
 :نوعين من الغلو، هما

يعة الإسـلامية، وأمـات ًالمراد به مـا كـان متعلقـا بكليـات الـشر:  الغلو الكلي الاعتقادي-أ
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ًمسائلها، فهو محصور في الجانـب الاعتقـادي الـذي يكـون منتجـا للعمـل بـالجوارح، 
الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم، أو الغلو في الـبراءة : وأمثلة هذا النوع كثيرة منها

ًمن المجتمع العاصي، وتكفير أفراده واعتزالهم، وهو أشد خطرا، وأعظـم ضررا مـن  ً
 .ع الآخرالنو

ًالمراد به مـا كـان متعلقـا بجزئيـة أو أكثـر مـن جزئيـات الـشريعة :  الغلو الجزئي العملي-ب
ًالإسلامية، والمراد بـالغلو العمـلي مـا كـان متعلقـا ببـاب العمليـات، فهـو محـصور في 
ًجانب الفعل سواء أكان قـولا باللـسان أم عمـلا بـالجوارح، أو مـا كـان عمـلا مجـردا  ًً ً

ًدة فاسدة، فمثلا الذي يقوم الليل كله يعد غاليا غلوا عمليا ليس مبنيـا ليس نتاج عقي ً ً ً ً
على عقيدة فاسدة، أما الذي يعتزل مساجد المسلمين لأنه يراهـا مـساجد ضرار فهـذا 
ًمغال غلوا كليا اعتقاديا، وأما إذا تعددت أبواب الغلـو الجزئـي العمـلي فإنهـا تـصبح  ً ً

ــب ــضرر المترت ــا؛ لأن ال ــوا كلي ًغل ــلي ً ــو الك ــلى الغل ــب ع ــضرر المترت ــير ال ــا نظ  عليه
الاعتقادي؛ وبالتالي فالغلو الكلي أشد خطورة من الغلـو الجزئـي، ومـع ذلـك يمكـن 
توضيح الفرق بين الغلو الكلي الاعتقادي، والغلو الجزئي العملي، وفق ما أشـار إليـه 

 :فيما يلي) م١٤٢٣(اللويحق 
 كـلي الاعتقـادي والكـلام فيهـا عـن منطوق النصوص، حيث وردت في الغلو ال

 أمـا الغلـو الجزئــي العمـلي فقــد "...ًإن مــن ضئـضئ هـذا قومــا"فرقـة أو جماعـة 
 .وردت النصوص والكلام فيها عن أفراد وليس عن جماعات

  أن الغلو الكلي الاعتقادي عام الضرر على الأمة، أما ضرر الغلو الجزئـي العمـلي
 .فمقتصر على المغالي نفسه

 الغلـو الكـلي الاعتقـادي مطـرد الـضرر، أمـا ضرر الغلـو الجزئـي العمــلي  أن -ج
ًفنسبي، فقد يكون مؤثرا في شخص فيعد غلوا في حقه، وغـير مـؤثر في آخـر فـلا  ً

 .ًيعد غلوا
  صـلى االله عليـه -وهناك خصائص معينة تربط بينهما يجمعهـا حـديث رسـول االله
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  

ي عـن قـصة الرجـل  الذي رواه أبـو سـعيد الخـدري في صـحيح البخـار-وسلم
 وإعطائه صناديد قـريش -صلى االله عليه وسلم-الذي اعترض على قسمة النبي 

ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل مـن القـوم في قتلـه، يـرون ": أكثر من غيرهم وفيه
إن مـن ضئـضئ ": -صـلى االله عليـه وسـلم-أنه خالد بن الوليد فقال رسول االله 

جرهم يقتلـون أهـل الإسـلام، ويـدعون ًهذا قوما يقرأون القـرآن لا يجـاوز حنـا
فيلاحظ من الحديث الشريف أنه وصـفهم ) ٦٨٨٠البخاري، ح ("أهل الأوثان

بعدم فهم القـرآن، والوصـف الآخـر بقتـل أهـل الإسـلام وتـرك أهـل الأوثـان، 
 ).م١٤٢٣اللويحق، (وهذا يترتب عليه التكفير واستحلال الدماء 

صلى -يتضح ذلك من قول الرسول . القرآنتتعلق بعدم فهمهم : إذن الخاصية الأولى
 أي أنهـم يأخـذون أنفـسهم بقـراءة "يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم": -االله عليه وسلم

القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه، ولا يعرفون مقاصده، وعـدم فهمهـم القـرآن يجعلهـم 
ذا القـصور في فهـم يأخذون آيات نزلت في الكفار فيحملونها على المسلمين، ويؤدي بهم ه

القرآن إلى الخروج عن السنة، وجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، فهـم إنـما 
 -بـزعمهم-يصدقون الرسول فيما بلغه من القرآن، دون ما شرعه مـن الـسنة التـي تخـالف 

 .ظاهر القرآن
صـلى االله أما فيما يتعلق بالخاصية الثانيـة؛ فهـي التكفـير واسـتحلال الـدماء، فقـد قـال 

 لأنهــم يكفــرون بالــذنب "يقتلــون أهــل الإســلام، ويــدعون أهــل الأوثــان": عليــه وســلم
والسيئات، ويترتب على تفكيرهم بالـذنوب اسـتحلال دمـاء المـسلمين وأمـوالهم، وأن دار 
الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان، ويرون أن مـن لـيس عـلى طـريقتهم خـارج عـن 

 .الدين حلال الدم
أنه سـبق ظهـور هـذا الفكـر لـدى الخـوارج أيـام الخليفـة الراشـد عـلي بـن أبي ويعرف 

؛ فقد كانوا أهل عبـادة وزهـد وصـلاة، لكـنهم ابتعـدوا عـن أهـل -كرم االله وجهه-طالب 
العلم وأصبحوا ذوي جرأة في الاجتهاد وتبني آراء خطيرة في أمور دينيـة عظيمـة، وكانـت 
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 .خالفين لهم في الرأي والاستخفاف بهم وتسفيه آرائهملديهم الجرأة في الطعن في العلماء الم




 

 .ً تكفير المجتمع عموما وخاصة من لا يوافقهم في الرأي-أ
 . مساجد عامة المسلمين إلا وراء من يعرفون عقيدتهم تحريم الصلاة في-ب
 . الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين وقتل الأبرياء وإثارة الفتن والقلاقل-ج
 . تحريم الانتساب لمدارس ومعاهد وكليات الدولة-د

 . الطعن في العلماء المشهورين عند العامة والانتقاص منهم ومن فتاواهم-هـ
 سلوكيات غير سوية من وجهـة نظـر المجتمـع العـام ووفـق نـسق القـيم ويلاحظ أنها

المطبق في المجتمع، إلا أنه يجب ألا يغيـب عـن أذهاننـا أن التنظـيم المتطـرف يتبنـى مفـاهيم 
ًوقيما جديدة ويفرضها على أتباعه بالرغم من أن إعمالها للعقل والمنطق يجعل الفـرد العاقـل 

أن يتبناها ويقوم بها، سواء تكفير المجتمع أو قتل الأطفال لا يمكن أن يتقبلها، ناهيك عن 
 .والنساء والشيوخ دونما ذنب لهم كما يحدث في أي جريمة إرهابية

أن المتطرف يعتقد أن أفراد المجتمع مرتـدون أو كـافرون أو ) م٢٠٠٢(ويرى رشوان 
 هـو نـوع مـن غير ملتزمين بأحكام الدين؛ وبالتالي فإن هدم مثل هـذا المجتمـع ومؤسـساته

كـما -ًالتقرب إلى االله، وجهاد في سبيله؛ انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 أو لتحقيق المبادئ والقيم التي يؤمن بها الفرد في إطـار القـيم الخاصـة للتنظـيم، -يعتقدون

ذهني ًوقد يتحول الفرد ذاتيا أو من خلال توجيهات مفكري التنظيم مـن مجـرد التفكـير الـ
 .إلى مقاومة المجتمع والقيام بعمليات إرهابية

وتكمـن خطـورة التطـرف والغلـو في أنـه قـد يتعـدى فكـر أو سـلوك الفـرد التلقـائي، 
خاصة إذا خضع لإعادة تنشئة جيدة منظمة ومخططة وذات أساليب إقناعية عالية مـن قبـل 

ر قـد تتجـذر في قـيم مفكري التنظيم خلال مرحلة التجنيـد والاحتـواء؛ إذ إن هـذه الأفكـا
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  

ومعتقدات الفرد كمعتقدات وقيم جديدة وبديلة، بل ومختلفة عما سـبق تعلمـه مـن خـلال 
ًمؤســسات التنــشئة الاجتماعيــة بــدءا بــالأسرة والمدرســة والمــسجد طــوال الفــترة الماضــية؛ 
ــه،  ــا تعمقــت الأفكــار المتطرفــة في ذهن ــالي يــصبح مــن الــصعب تعــديل ســلوكه طالم ًوبالت

ّ التنظيم جزءا لا يتجزأ من موجهات السلوك لديهوأصبحت قيم ً. 
ــوان  ــرى رش ــما ي ــام ) م٢٠٠٢(ك ــشديدة في القي ــالاة ال ــرف المغ ــاهر التط ــن مظ أن م

بالواجبــات الدينيــة ومحاســبة الــنفس عــلى النوافــل وكأنهــا فــرائض، والاهــتمام بالجزئيــات 
ــاد، كــ ــصل للكفــر والإلح ــك بأحكــام قــد ت ــلى مخــالفي ذل ــن والفــروع، والحكــم ع ما أن م

ــم  ــن زلاته ــث ع ــة، والبح ــرة دوني ــيهم نظ ــر إل ــالآخرين والنظ ــن ب ــوء الظ ــاهرهم س مظ
وتـضخيمها، والتعامــل معهـم بغلظــة وخـشونة في اتبــاع الحـق، مــستغلين بعـض التقــصير 
والأخطــاء التــي يقــع فيهــا الآخــرون المخــالفون لهــم، كــما يلاحــظ انخفــاض مــستوياتهم 

يني عـلى خطـب بعـض العلـماء والـواعظين دونـما تـدبر التعليمية، واعتمادهم في التفقه الـد
 .وتدقيق في الفهم العميق لما يطرح من دروس علمية

 

إن الإرهاب هو شكل من أشكال فرض الرأي المتطرف بالقوة؛ حيـث : يمكن القول
 يتولــد الإرهــاب ويترعــرع في أحــضان الفكــر المتطــرف والأيــديولوجي الــذي يؤكــد عــلى

 .إقصاء الآخر وفرض أحادية الرأي بالقوة
بعـد ان تــم اســتعراض مفـاهيم الدراســة نحــاول الاجابـة عــلي التــساؤل  الاول لهــذة 

 ما اسباب تأثر الشباب بالجماعات الارهابية ؟:الدراسة وهو
الحقيقة انه لايمكـن وضـع سـبب وحيـد لتـاثر الـشباب بالجماعـات الارهابيـة ولكـن 

جتماعية حاولت القاء الضؤ علي اسباب تـأثر الـشباب بالجماعـات الكثير من الدراسات الا
 :الارهابية والحقيقة ان التاثر ياخذ ثلاث مراحل علي النحو التالي 

 

 
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عـات هذا المدخل في تفسير التاثر  ينطلق من افـتراض أسـاسي هـو أن مـن يتـاثر بالجما
الارهابية يشعرون أكثر من غيرهم بما يسمى الإحباط النسبي، وأن هذا الشعور بالإحبـاط 

 هـو نتـاج -حـسب هـذا المـدخل في التحليـل-النسبي يدفعهم للتاثر بالجماعات الارهابية  
 .الشعور بالإحباط والضياع وعدم تحقيق المطالب والأحلام

 

 لـديهم -حـسب هـذا المـدخل مـن التحليـل-ين بالجماعـات الارهابيـة  غالبيـة المتـاثير
شعور سلبي نحو الذات، ناتج عن شعورهم بعدم القدرة على تحقيـق ذواتهـم في المجتمـع، 
ًوالفشل الذي يعاني منه غالبية الإرهابيين يولد الإحباط وبالتالي يولـد شـعورا سـلبيا نحـو  ً

ممارسة السلوك العنيف والخروج عن دائـرة المقبـول الذات ونحو الآخرين؛ مما يدفعهم إلى 
 .الاجتماعي

الاشخاص المتاثرين بالجماعات الارهابية هم  نتيجة انغـلاق ) م١٩٨١(ويرى كانون 
ــسلوك  ــذا ال ــون  ه ــم  يمارس ــا يجعله ــذواتهم ؛ مم ــامهم  لتحقيق ــارات أم ــلاق . الخي إن انغ

ــر إلى الج ــه ينظ ــابي يجعل ــام الإره ــة أم ــارات المتاح ــد الخي ــرج وحي ــة  كمخ ــات الارهابي ماع
 ).١٧: م١٩٨١كانون، (للإحباط والشعور السالب نحو الذات 

 

يرى أصحاب هذا المدخل أن المتـاثيرين بالجماعـات الارهابيـة  أصـحاب شخـصيات 
، وأنهـم تعاني من جرح في الذات من خلال تنشئة أسرية وطفولة غير سعيدة وغير مستقرة

. في الغالب يبحثون عن عدو خـارجي لكـي يلومـوه عـلى الإحباطـات التـي يعيـشون فيهـا
 .بالإضافة إلى ذلك فإنهم في الغالب غير ناجحين في حياتهم العملية والعلمية

 
 ًمن يصبح إرهابيا ومن ينضم للجماعات الإرهابية؟

لاتقتصر علي التعاطف والتاثر فقط بـل قـد يـصبح مشكلة التاثر بالجماعات الارهابية 
الشخص المتاثر ارهابيا من خلال عدة خطوات اشارة اليها الدراسـات الاجتماعيـة ابرزهـا 
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  

 :مايلي 
إن بدايــة الانــضمام والانخــراط في الجماعــات : التعــاطف مــع الجماعــة الإرهابيــة   -١

ارسات الجماعة الإرهابيـة، ًالإرهابية تكون غالبا بالشعور بالتعاطف والمساندة مع مم
ًويأخــذ هــذا التعــاطف شــكلا مبــاشرا في المراحــل المتقدمــة قبــل الانــضمام للجماعــة  ً
ــن  ــدفاع ع ــتهم وال ــاع بممارس ــون والاقتن ــما يعمل ــادة ب ــلال الإش ــن خ ــة م الإرهابي

 .أفكارهم
بسبب أن غالبية الذين ينخرطون في الأعمال السرية والإرهابية هـم أنـاس منعزلـون    -٢

ــن  ــن ع ــول م ــدفعهم إلى التح ــصيبة ت ــشكلة أو م ــون بم ــد يواجه ــذا فق ــع؛ ل المجتم
ــي قــد تــشبع  ــة الت ــة الــصادقة في الانــضمام للمجموعــة الإرهابي التعــاطف إلى الرغب

 .احتياجات لا يجدونها في الواقع الفعلي في المجتمع
بما أن الجماعات الإرهابية هي تنظيمات مغلقة وسرية فإنـه لابـد مـن وجـود شـخص    -٣

ــيمات  ــة أن التنظ ــابي، خاص ــيم الإره ــد في التنظ ــصر الجدي ــال العن ــلى إدخ ــساعد ع ي
الإرهابية تتميـز بالـسرية والنظـام المغلـق الـذي لا يـستقبل الأعـضاء الجـدد إلا بعـد 

إنه لكي ينضم الشخص للجماعة الإرهابية فإنه : الفحص والدراسة، ويمكن القول
ريـق التعـاطف مـع نـشاط الجماعـات يجب أن يكون لديه الاستعداد للانضمام عن ط

الإرهابية والاقتناع بالممارسات التي يقومـون بهـا، ولكـن هـذا الاسـتعداد للانـضمام 
ًللجماعـات الإرهابيـة لـيس كافيـا وحـده، وإنـما يجـب أن تكـون هنـاك فرصـة مهيئــة 
ًللانضمام للمجموعـة الإرهابيـة؛ حيـث يجـب أن يكـون الـشخص مقبـولا للجماعـة 

ً غالبا ما يكون نظامها مغلقا لا يسمح بدخول أي عنصر إليها إلا بعد الإرهابية التي ً
والاستعداد للانضمام للجماعة الإرهابية والخصائص . الفحص والتدقيق الشديدين

الشخصية والقبول من أفراد الجماعة للشخص لا تكفي وحـدها للانـضمام للجماعـة 
ص لكـي ينـضم للجماعـة الإرهابية وإنما يجب أن تكون هنـاك مهـارات لـدى الـشخ

الإرهابية مثل مهارات إعداد المتفجرات والحركة السريعة داخل المنطقة التي سـوف 
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 .تتم فيها العملية الإرهابية أو غيرها
أن هنــاك خطــوات معينــة للانــضمام للجماعــة الإرهابيــة أو مــا ) م١٩٨٦(ويــرى شــو 

نمـوذج يتطلـب أن يكـون هذا ال. يسميه النموذج الشخصي للانضمام للجماعات الإرهابية
الشخص لديه خصائص معينة من خلالها نتوقع انضمامه بسهولة للجماعة الإرهابيـة، هـذه 

 :الخصائص هي
 . تنشئة اجتماعية قاسية في الصغر-١
عدم رضا عن الذات أو الإنجـاز الشخـصي والـشعور ( جرح في الهوية أو الذات -٢

 ).بالإحباط الدائم
 . مع قيم المجتمع أعمال طائشة وغير متسقة-٣
 .  اصطدام بالسلطة الرسمية-٤
 علاقــات شخــصية مــع بعــض الجماعــات الإرهابيــة تكــون بمثابــة جــواز المــرور -٥

 .للجماعة الإرهابية
 
  

والحقيقة ان المتاثرين بالجماعات الارهابية يبررون سلوكهم من خلال خطوات معينـه 
 :ضتها الدراسات السابقة علي النحو التالي استعر

 استخدام التبرير الأخلاقي من خلال تخيـل الإرهـابيين أنفـسهم بـأنهم المنقـذون -١
 .للناس من الشيطان الأكبر

 الإرهـــابيون يعتـــبرون أنفـــسهم أدوات تنفـــذ قـــوانين القائـــد الميـــداني للحركـــة -٢
 .ةالإرهابية؛ ولذا فهم يخرجون من الشعور بالمسؤولي

ــات -٣ ــضحايا في العملي ــة ال ــسبب رؤي ــم ب ــدث له ــذي يح ــاء الألم ال ــف أو إلغ  تخفي
 .الإرهابية  من خلال  استخدام أسلوب الضرب والهرب
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  

ألــبرت، ( اتهــام الــضحايا بــأنهم أدوات للــسلطة وأنهــم مــسؤولون عــن الفــساد -٤
 ).٤٩-٤٧: م١٩٩٠

 
ي مرحلـة تـشكيل الخلايـا  والتـي تـسير حـسب الخطـوات وتاتي المرحلة الرابعـه  وهـ

 :التالية 
 

ًتعـول الجماعــات الإرهابيـة بــصفة خاصـة عــلى العنـصر البــشري الـذي تعتــبره محــورا  ّ
ًأساسيا لجميع أنشطتها؛ لذلك تسعى إلى تعزيز رصيدها من الأتباع من جنـسيات وأنحـاء 

 . مختلفة من العالم
ل الجماعــات الإرهابيــة عــلى اســتقطاب عناصرهــا بالخــصوص مــن صــفوف ّكــما تعــو

ًالـشباب المهــاجرين ومـن ذوي المــستويات الثقافيـة المحــدودة وغـير المعروفــة أمنيـا والتــي 
ّيسهل التأثير عليها وجرهـا إلى بوتقـة التطـرف باسـتعمال خطـاب دينـي يلامـس الوجـدان 

تلك الفئة من المـستقطبين المزمـع تـأهيلهم ولترغيب . ويؤثر في العقول البسيطة والساذجة
ــة عــلى فتــاوى صــادرة عــن المنظــرين  ــة تعتمــد الجماعــات الإرهابي ــا إرهابي ّلتــشكيل خلاي
والزعماء الروحيين للتنظيمات المتطرفة في شتى أنحـاء العـالم بقـصد إباحـة ممارسـاتهم تلـك 

ًالأنشطة المحظورة دينيا وقانونيا بذريعة فريضة الجهاد التي تم كنهم من فرصة التكفـير عـن ً
ًوقــد تحــدثنا ســابقا عــن مجموعــة مــن أســاليب التبريــر التــي تمارســها الجماعــات . ذنــوبهم

 .الإرهابية
 

ًتولي الجماعات الإرهابيـة أهميـة قـصوى لعمليـة تـدريب أتباعهـا وتكـوينهم عـسكريا 
 قـد تعهـد "القاعدة"ثال نجد أن تنظيم ًوعقديا استجابة لمخططاتها الجهادية، فعلى سبيل الم

على مدى العـشرية الأخـيرة بتخـصيص حيـز مهـم مـن مـوارده الماليـة لإنـشاء العديـد مـن 
المعــسكرات متعــددة الاختــصاصات عــلى الأراضي الأفغانيــة والإشراف عليهــا والتكفــل 
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 .بنفقات الوافدين عليها من إيواء وتكوين وتجهيز
 ١٢ و٩والتكـوين العقـدي بتلـك المعـسكرات بـين وتتراوح مدة التدريب العسكري 

ًشهرا يتم خلالها إعداد الأتباع بدنيا، وتلقينهم فنون حـرب العـصابات والـشوارع وكيفيـة  ً
ًاستخدام أجهزة اللاسلكي ووسائل الاتصال الحديثة واستعمال الأسـلحة، سـواء الخفيفـة 

 في كيفية صـنع القنابـل التقليديـة ًمنها أو الثقيلة، إلى جانب تلقينهم دروسا نظرية وتطبيقية
 .والمتفجرات

وبالتوازي مع التكوين العسكري، يتم إخضاع الأتباع إلى دروس عقدية ذات محتوى 
تعبوي جهـادي لتكـريس الأيـديولوجيا الإرهابيـة لـديهم مـن خـلال الاعـتماد عـلى بعـض 

أفغانـستان أو المراجع وأشرطة الفيديو حول الحـروب التـي دارت سـواء في البوسـنة أو في 
الشيشان، كما يتم وضعهم في معـسكرات للتعـارف فـيما بيـنهم وتـدارس أوضـاع بلـدانهم 
والتخطيط والتحريض على التصدي لحكـامهم وتكفـيرهم وإعـلان الجهـاد للإطاحـة بهـم 

 .وإقامة البديل الإسلامي الذي يتطلعون إليه
 

 يتم إيفاد بعض الأتباع إلى بؤر التوتر المنتـشرة  في على أثر استكمال مرحلة التدريبات،
أنحاء متفرقة من العالم على غرار الشيشان وكشمير، فيما يتحول البعض الآخـر إلى مختلـف 

وتـأتي صـعوبة الكـشف عـن هـذه الخلايـا .  الساحات الأوروبية لتشكيل الخلايا الإرهابية
لذي تعيش فيـه إلى أن تتـأقلم مـع تلـك من أن العناصر النائمة تنصهر وتذوب في المجتمع ا

البيئــة مثلهــا مثــل ســائر الأشــخاص، حيــث تعمــل عــلى التغلغــل داخــل مختلــف الــشرائح 
الاجتماعية وتمارس حياتها بـصفة طبيعيـة وتـزاول أنـشطة تجاريـة وصـناعية، وتتميـز هـذه 

لى العناصر بقدرة فائقة على الترقب، دون أن يفل ذلك من عزمها في شيء، وهي تحرص عـ
عدم إثارة الانتباه، سواء من خلال مظهرها أو من خلال سـلوكياتها التـي تتجـانس بـصفة 
ًدقيقة أو تصبو إلى ذلك مع نمط الحياة في المجتمع الذي تندمج ضمنه، فضلا عـن أن تلـك 
العناصر تحرص على عدم إبـداء أي اهـتمام بالقـضايا الـسياسية أو الدينيـة، حتـى وإن وقـع 
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  

تتجنب بالتالي الخـوض في المـسائل الفقهيـة وتتـوخى جانـب الحيطـة طرحها بحضورها، و
 .والحذر في اتصالاتها بنظرائها من العناصر الإرهابية

 

إن المبدأ الـذي تقـوم عليـه الخلايـا الإرهابيـة  هـو أنهـا أرسـلت لتـستيقظ متـى دعـت 
عليمات التي تتلقاها من قادة التنظيمات والجماعات الإرهابيـة الحاجة إلى ذلك من خلال الت

التـي ترجـع لهـا، ولا يمكـن بـأي حـال مــن الأحـوال تحديـد المـدة الزمنيـة التـي تــستغرقها 
العناصر النائمة لتصبح فاعلة ونافذة إلى الأهداف المزمع  ضربها؛ حيث تبقى هـذه المـسألة 

 .رهينة الظروف والمستجدات
ضير لتنفيذ المخططات الإرهابية قـد تـستغرق عـدة أشـهر يـتم خلالهـا إن مرحلة التح

ويعهـد إلى الـبعض منهـا بمهمـة جمـع . تقسيم الأدوار وتبادلها بين مختلف العنـاصر النائمـة
المعلومات والقيام بالمهام الاستطلاعية التي ترمي إلى دراسة الموقـع وفحـص محيطـه ورفـع 

ويتــولى . فيــذ تلــك المخططــات بالدقــة المطلوبــةالــصعوبات والعراقيــل التــي قــد تربــك تن
أمـوال، أجهـزة اتـصال، (البعض الآخر، فيما بعـد، تـوفير العنـاصر اللوجـستية الـضرورية 

على أن يتكفل في المرحلة النهائية مـن الخطـة عنـصر أو أكثـر ) إلخ... أسلحة، مواد متفجرة
 .ابمهمة التنفيذ بحسب طبيعة وأهمية العملية وما هو مرتقب منه



 

 

هذا المدخل في تشكل السلوك الإرهابي لدى الأفراد ينطلق مـن افـتراض أسـاسي هـو 
ر مـن غـيرهم بـما يـسمى الإحبـاط النـسبي، وأن هـذا الـشعور أن الإرهابيين يـشعرون أكثـ

حـسب هـذا المـدخل في -والإرهـاب . بالإحباط النسبي يدفعهم لممارسة السلوك الإرهـابي
 . هو نتاج الشعور بالإحباط والضياع وعدم تحقيق المطالب والأحلام-التحليل

ين ما يتوقـع أن الإرهاب هو نتاج للفجوة الحاصلة للشخص ب) م١٩٧٣(ويرى ديفز 
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أن يحصل عليه وإشباعاته الشخصية؛ بمعنى أن الشخص يحصل على أشياء أقل ممـا يتوقـع 
إن غالبيـة : ويقول. ًأنها تشبع حاجاته؛ وبالتالي يشعر دائما أنه محروم ولم يحصل على حقوقه

العمليات الإرهابية على مستوى العالم هـي نتـاج الإحبـاط المتولـد مـن العوامـل الـسياسية 
لاقتصادية والاحتياجـات الشخـصية التـي لم يـستطع المجتمـع إشـباعها، أو أن توقعـات وا

الأفراد نحوها كانت أعلى من الواقع الاجتماعي المتاح؛ وبذا فالإرهاب في هذا المجـال هـو 
 ).٦٠: م١٩٧٣ديفز، (نتاج طبيعي للإحباط بكل صوره وأشكاله 

ولد وينمو لدى الفـرد بـصورة أن الإحباط يت) م١٩٨٢(ومن جانب آخر يرى فرانك 
أكبر عندما يكون في ثقافة فرعية تشجع على الإرهاب وتـصور الواقـع الاجتماعـي بـصورة 

وإذا كان الإنسان بالضرورة هو نتاج البيئة الاجتماعية التـي يعـيش فيهـا فـإن . قاتمة ومحبطة
ــ ــخاص لتحقي ــة للأش ــدائل متاح ــود ب ــدم وج ــد ع ــي تؤك ــة الت ــة الجانح ــة الفرعي ق الثقاف

وقد تـم ). ٧٥: م١٩٨٢فرانك، (طموحاتهم تولد بالضرورة الإرهاب والعنف والتطرف 
استعراض بعـض الأطـر النظريـة في الجانـب الخـاص بتفـسير الـسلوك الإجرامـي في جـزء 

 .سابق من هذا الكتاب
بالقول إنـه لفهـم الإرهـاب الـسياسي بـشكل صـحيح ) م١٩٧٤(ويؤكد ذلك وكنس 

وكـنس، (نمط الحياة التي يعيشها الإرهابيون وطريقة تفكيرهم فلابد من فهم المعتقدات و
 ).٣٠: م١٩٧٤

 

 لــديهم شــعور ســلبي نحــو -حــسب هــذا المــدخل مــن التحليــل-غالبيــة الإرهــابيين 
الذات، ناتج عن شـعورهم بعـدم القـدرة عـلى تحقيـق ذواتهـم في المجتمـع، والفـشل الـذي 

ًة الإرهابيين يولد الإحباط وبالتالي يولـد شـعورا سـلبيا نحـو الـذات ونحـو يعاني منه غالبي ً
 .الآخرين؛ مما يدفعهم إلى ممارسة السلوك العنيف والخروج عن دائرة المقبول الاجتماعي

أن الإرهابي يمارس السلوك العنيف نتيجة انغـلاق الخيـارات ) م١٩٨١(ويرى كانون 
إن انغـلاق الخيـارات المتاحـة أمـام . س الـسلوك العنيـفأمامه لتحقيق ذاته؛ مما يجعلـه يـمار
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  

الإرهابي يجعله ينظر إلى الإرهاب كمخرج وحيد للإحباط والشعور الـسالب نحـو الـذات 
 ).١٧: م١٩٨١كانون، (

 

يرى أصحاب هـذا المـدخل أن الإرهـابيين أصـحاب شخـصيات تعـاني مـن جـرح في 
من خلال تنشئة أسرية وطفولة غير سعيدة وغير مستقرة، وأنهم في الغالب يبحثون الذات 

بالإضـافة إلى ذلـك . عن عدو خارجي لكي يلومـوه عـلى الإحباطـات التـي يعيـشون فيهـا
 .فإنهم في الغالب غير ناجحين في حياتهم العملية والعلمية

 ســوف نحــاول وبعــد الاجابــة عــن الــسؤال الاول مــن ينــضم للجماعــات الارهابيــة
الاجابة عـلي الـسؤال الثـاني وهـو طـرق العـلاج لهـذة الظـاهرة وحيـث ان تجربـة المملكهـة 

 :العربية السعودية رائدة في هذا المجال فسوف نستعرضها هنا 
ــواء  ــا لاحت ــيما بينه ــل ف ــاليب متعــددة تتكام ــسعودية أس ــة ال ــة العربي اعتمــدت المملك

قد انطلقت هذه الأسـاليب مـن خـلال الإعـداد و. الظاهرة الإرهابية في المجتمع السعودي
وســوف نتطــرق . العلمــي الاحــترافي القــائم عــلى التخطــيط والدراســة والبحــث العلمــي

 :لمجموعة من هذه الأساليب من خلال استعراض المحاور التالية
 

  
من السعوديين أدى بعد توفيـق االله سـبحانه مما لا شك فيه أن يقظة وحرص رجال الأ

وتعالى إلى احتواء الكثـير مـن الأزمـات والمخططـات الإرهابيـة التـي واجهتهـا بكـل حـزم 
واقتدار مـن قبـل رجـال الأمـن الـسعوديين، ولعـل قـضاء المملكـة العربيـة الـسعودية عـلى 

الأمـن الـسعودي الكثير من العمليات  الارهابيـة  وشـيكة الحـدوث ممـا يؤكـد  تميـز رجـل 
وهـذه المواجهـة أدت . واقتداره في استشعار الأحداث الأمنية والتـصدي لهـا قبـل وقوعهـا

 .بعد توفيق االله سبحانه وتعالى إلى تقليص العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ 
 
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  

ات لا تقف الجهود السعودية في مجـال احتـواء الظـاهرة الإرهابيـة عنـد حـدود الـضرب
الاستباقية وإنما تكون جاهزة لمواجهة الحـدث الإرهـابي عنـد وقوعـه حيـث قامـت أجهـزة 
الأمن السعودية بمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال مجموعـة مـن المحـاور نـذكر بعـض 

 :منها على سبيل المثال لا الحصر
والمـواطنين ً كشف هوية المطلوبين أمنيا مما يساعد على متابعتهم من قبـل رجـال الأمـن -١

ــن  ــث أعل ــة، حي ــذه الفئ ــاشر له ــصدي المب ــتباقية والت ــة الاس ــن المواجه ــوع م ــذا ن وه
ًالتلفزيــون الــسعودي أكثــر مــن مــرة قــوائم المطلــوبين أمنيــا لتفعيــل دور المــواطن في 

 .المواجهة
 تكثيف الإجراءات الأمنية والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن مـن -٢

ــات خــلال وضــع الاحتي ــاني المهمــة والاحــتراس لأي عملي ــة عــلى المب اطــات الأمني
 .إرهابية قد تحدث

 حشد الجمهور في مواجهة الإرهابيين بالمكافآت المالية، حيث تـم إعـلان مكافـأة ماليـة -٣
كبــيرة لمــن يبلــغ عــن أي إرهــابي أو يتــسبب إبلاغــه في إحبــاط أي عمليــات إرهابيــة 

 .نه وتعالى إلى احتواء الظاهرة الإرهابيةوشيكة، مما أدى بعد توفيق االله سبحا
 التحذير من الإسهام في احتضان أو مساندة أو تمويل عناصر الـشر، حيـث أعلـن أكثـر -٤

من مرة أن من يتستر عـلى الإرهـابيين فهـو شريـك في الجريمـة ممـا يـؤدي إلى تـضييق 
 .الخناق عليهم

ن هناك العديـد مـن المواجهـات  المواجهة المسلحة مع الإرهابيين في أوكارهم، حيث كا-٥
 .الناجحة التي أدت إلى القضاء على الكثير من عناصر الفتنة

 سرعة القبض على العناصر الموجودة في مسرح الجريمة واستجوابهم ومعرفة دوافعهم -٦
 .الحقيقية وشركائهم ومحرضيهم وممولي عملياتهم

ت التـي ينـوون ارتكابهـا  التحري عن الأشخاص الفارين، وأماكن وجودهم والعمليا-٧
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  

 .ًلاحقا وإجهاضها قبل وقوعها
 القبض على العناصر المشتبه في ارتكابها جـرائم إرهابيـة أو المـشاركة في تنفيـذها، وفـق -٨

 .خطط قبض محكمة ودقيقة وخاطفة
 استجواب العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية الذين فـروا مـن مـسرح الجريمـة، -٩

 .ستعدين لتنفيذ عمليات أخرىأو الذين ضبطوا م
ــديم -١٠ ــساعدة في تق ــب الم ــرف، وطل ــيم المتط ــار التنظ ــار وأخط ــع بأفك ــة المجتم  توعي

 .المعلومات عن المشتبه بهم وعن تحركاتهم وأماكن تجمعاتهم
 سرعة نـشر مراكـز التفتـيش داخـل المـدن وخارجهـا، وتمريـر المعلومـات بـين القـادة -١١

 .ورجال الميدان
طة المشتبه بهم ورصدها، للتأكد مـن عـدم وجـودهم وعـدم قيـامهم بـأعمال  تتبع أنش-١٢

 .إجرامية
ــرائم -١٣ ــها لج ــع تعرض ــسياسية المتوق ــصيات المهمــة وال ــلى الشخ ــات ع  تــشديد الحراس

 .إرهابية
 تشديد الحراسـات عـلى المواقـع المهمـة والاسـتراتيجية التـي يمكـن تعرضـها لجـرائم -١٤

 .إرهابية
على وسائل المواصلات والاتصالات التي يمكن تعرضها لجـرائم  تشديد الحراسات -١٥

 .إرهابية
 ضبط السيطرة عـلى الحـدود للتقليـل مـن عمليـات التهريـب التـي تـتم عـبر الحـدود -١٦

 .وتكثيف الدوريات وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة
لمعلومـات  تدريب الأفراد على التعامل مع الجرائم الإرهابية، سواء فيما يتعلق بجمع ا-١٧

 .أو القبض أو الاستجواب، والتأكد من جاهزيتهم للقيام بالمهام التي ستوكل إليهم
 إحـداث وتفعيـل مراكـز البحـوث ودعـم اتخـاذ القـرار وتزويـدها بـالأفراد المــؤهلين -١٨

 .والأجهزة الفنية اللازمة
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 .مليات استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة، وتشغيلها في إدارة الع-١٩
 تفعيل مبدأ التعاون الأمني المباشر بين القطاعات الأمنية والحكوميـة وحتـى القطـاع -٢٠

 .الخاص
 دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الإرهابيين من تنفيذ جرائمهم من خلالهـا ووضـع -٢١

 .الخطط الوقائية اللازمة
تجاهاتـه والمبـادرة إلى  إجراء الدراسات اللازمـة الكفيلـة بكـل مـا يتعلـق بـالتطرف وا-٢٢

ــرائم  ــة ج ــلى مواجه ــي ع ــدرة الأداء الأمن ــاس ق ــوأده، وقي ــة ب ــول الكفيل ــم الحل رس
 .الإرهاب والأهداف المتوقع تعرضها للجرائم الإرهابية

 

تنطلق المواجهة الفكريـة للظـاهرة الإرهابيـة في المجتمـع الـسعودي مـن مجموعـة مـن 
 :ذكرها على النحو التاليالمحاور ن

 .رض تصريحات مجموعة من الذين تراجعوا عن فتاواهم التكفيريةع   -١
 .عرض اعترافات مجموعة من التائبين   -٢
 .طباعة مجموعة من الكتب التي تؤكد وسطية الإسلام وبعده عن الغلو   -٣
 .القيام بحملات تضامن وطني ضد الإرهاب   -٤
ا الإرهاب وتعرية مخططات الإرهابيين وعرض كل مـا الشفافية في التعامل مع قضاي   -٥

 .يتم التوصل إليه لكشف زيف هذه الفئة الضالة
تكثيف الـبرامج التوعويـة والإعلاميـة التـي توضـح خطـورة هـذه الظـاهرة في جميـع    -٦

 .وسائل الإعلام المختلفة
 .التأكيد على الثوابت السعودية التي تؤكد على الوسطية في التعامل  -٧

 

تنطلق الجهود القضائية في مواجهة الإرهاب من مجموعة من المحاور نـذكر منهـا عـلى 
 :سبيل المثال لا الحصر ما يلي



  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

اعتماد العقوبة المغلظة للإرهاب حسب فتوى هيئة كبار العلـماء في فتـوى الحرابـة رقـم 
 أكــدوا فيهـا عـلى أن الــشريعة م الــصادرة بالطـائف والتـي١٩٨٩/هــ١٤٠٩لعـام ) ١٤٨(

ًالإسلامية ترى الإرهاب عـدوانا وبغيـا وفـسادا في الأرض لأنـه حـرب ضـد االله ورسـوله  ً ً
إنما جـزاء الـذين يحـاربون االله ورسـوله ": ًوخلقه، استنادا إلى الآية الكريمة في سورة المائدة

ّويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيـديهم وأ ّ رجلهـم مـن خـلاف أو ًّ
 ).٣٣: المائدة ("ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظيم

إن مجلـس الهيئـة وبعـد وقـوع عـدة حـوادث ذهـب ": وقد جاء في نص قـرار المجلـس
ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلفت بـسببها الأمـوال والممتلكـات والمنـشآت العامـة 

ف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفـوس المريـضة وبـما أن المملكـة العربيـة قام بها بعض ضعا
السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع هذه الأعمال فقـد رأى المجلـس ضرورة النظـر 

ًفي تقرير عقوبة رادعـة لمـن يرتكـب عمـلا تخريبيـا ًوانطلاقـا ممـا ذكـره أهـل العلـم مـن أن . ً
: ملة على وجوب حماية الضرورات الخمس التي هـيأحكام الشرع إنما تدور من حيث الج

الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وما تسببه تلك الأعمال من إخـلال بـالأمن العـام 
 :ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب فقد قرر المجلس

ًمن ثبت شرعا أنه قام بأعمال التخريب والإفساد والاعتداء على الأنفس والممتلكـات 
 العامة كنسف المساكن والمساجد والمـدارس والمستـشفيات والمـصانع والجـسور الخاصة أو

ومخازن الأسلحة والمياه والمـوارد العامـة كأنابيـب البـترول أو نـسف الطـائرات أو خطفهـا 
 .ونحو ذلك فإن عقوبته القتل

يؤكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من المحاكم وهيئـات 
ًز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفـس وإجـراء لمـا عليـه الـبلاد مـن التميي

 وقـد تـم تنفيـذ عقوبـة الاعـدام في "ًالتقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجـرائم
 الكثير منهم 

 
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 

حملــة قويـة ضــد الإرهــاب والإرهـابيين ولعــل أبــرز تقـود المملكــة العربيـة الــسعودية 
ملامح هذه الحملة هي عقد المملكة العربية السعودية لمؤتمر دولي حول الإرهـاب في مدينـة 
الرياض شاركت فيه أكثر من خمسون دولة مـن جنـسيات مختلفـة لتبـادل الخـبرات والآراء 

 .ةحول موضوع الإرهاب وعقد ورش عمل لاحتواء الظاهرة الإرهابي
إضافة إلى ذلك فإن إطلاق المملكـه العربيـة الـسعودية  الـدعوة لإنـشاء مركـز دولي في 
مجــال الأبحــاث وتبــادل المعلومــات حــول الإرهــاب والإرهــابيين هــو تأكيــد عــلى إصرار 
المملكة العربية السعودية على اجتثـاث جـذور الإرهـاب مـن جميـع دول العـالم ولـيس مـن 

 .المملكة فحسب


 

أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أن الإرهاب لا يخـتص بمنطقـة أو قطـر معـين    -١
 .وإنما تعولم مجال مكافحة الإرهاب

لية تتعلق بجهـود داخليـة لا تعتبر المملكة العربية السعودية قضايا الإرهاب قضايا مح   -٢
 .وإنما تتعاون مع المجتمع الدولي لاستئصاله

تؤكد سعيها الحثيث للتعاون مع المجتمع الدولي لتخليص العالم من شرور هذه الآفة    -٣
 .والمرض الخطير

ًتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب لـيس لـه ديـن أو وطـن أو هويـة، وإنـما هـو    -٤
 .دد المجتمعات على اختلاف جنسياتهامرض اجتماعي خطير يه

والحقيقة أن الجهود السعودية الدوليـة لا تقـف في مجـال مكافحـة الإرهـاب عنـد هـذا 
الحد ولم تكن تلك الجهود وليدة اللحظة والساعة وإنما كان للسعودية جهود رائدة في مجال 

أصـدرها مجلـس مكافحة الإرهاب من خلال المساهمة الفعالة في عدد مـن القـرارات التـي 
وزراء الداخلية العرب والهادفة إلى تعزيز التعاون الـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب بـين 
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  

ــة الــسعودية الكثــير مــن  ــة، بالإضــافة إلى ذلــك فقــد عقــدت المملكــة العربي الــدول العربي
 .الاتفاقيات الأمنية الثنائية واحتل موضوع مكافحة الإرهاب الأولوية فيها

ة العربية السعودية على عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة كما صادقت المملك
كل ذلك يعكس عزم المملكة العربية الـسعودية عـلى تـدويل مكافحـة . بمكافحة الإرهاب

والان نـستعرض دور ،  حفظ االله بلاد الحرمين من كـل سـؤ ٠الإرهاب على مستوى العالم 
 : الجامعات ومؤسسات المجتمع في معالجة هذة الظاهرة

 
التعليم هو عملية متكاملة يعتمد التعامل والترابط فيها عـلى أربعـة مقومـات أساسـية 

الطالب والمنهج والأستاذ وبيئة المدرسة، ولا يمكن النهوض بالعملية التعليميـة دون : هي
تحــسين العوامــل الأربعــة حيــث إنــه لا يمكــن مناقــشة الــدور المــأمول مــن الجامعــات  في 

.  الفكر المتطرف بمعزل عن تطوير عناصر العملية التعليمية الأربعة سـابقة الـذكرمواجهة
وسوف يتم استعراض الأبعاد الأساسية لكـل عنـصر مـن عنـاصر العمليـة التعليميـة عـلى 

 :النحو التالي
 

الملاحظ أن التعليم في المجتمع السعودي يقوم عـلى التعلـيم البنكـي؛ فالطالـب يحفـظ 
علومة حتى يتم استردادها منه وقت الامتحان؛ وبذا فالطالب يعتبر وعاء لتلقي المعلومة الم

دون أن يكون له دور في فهمها أو تمحيصها، والأفراد الذين يمرون بتجربة التعلم البنكـي 
يكونون أكثر سهولة للانقياد للأفكار وأكثـر صرامـة في تطبيقهـا دون التفكـير أو النقـاش، 

ًفراد يمكن أن يكونوا صيدا سهلا ليصبحوا مؤدلجين فكريا وعمليامثل هؤلاء الأ ً ًً. 
وبذا فإن تفعيل الدور الوقائي للجامعات  في مقاومة السلوك المتطرف يجـب أن يقـوم 
على أساس تعويد الطلاب على التعليم الحواري القائم على التفكير والإبداع الـذي يـسمح 

بعـد -يقة من أكثر من زاوية بما يمكنه مـن الابتعـاد لعقل الطالب بتأمل الأمور ورؤية الحق
 عن أن يصبح فريسة سهلة للأفكـار المتطرفـة والداعيـة للعنـف -توفيق االله سبحانه وتعالى
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 .والتخريب
ويجب على الجامعات  ممثلة في المدرسين والعاملين فيها تحديد الجماعات المـستهدفة أو 

اخـل المجتمـع الكبـير يمكـن أن تكـون عرضـة الهشة والتي يقصد بها أي جماعات محـددة د
كـما أن عـدم . للانسياق وراء الأفكار الهدامة، ومحاولة توجيههم ووضع برامج خاصة لهـم

ــسلك  ــارج ال ــسربهم خ ــؤدي إلى ت ــن أن ي ــلاب يمك ــات الط ــتيعاب حاج ــلى اس ــدرة ع الق
عـات الدراسي؛ مما يدفعهم إلى ممارسة السلوك الإجرامي وقد يكونون فريـسة سـهلة للجما

 .الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم
 

يمثل الأستاذ النواة التي يمكن توصيل المعلومة من خلالهـا إلى الطالـب، وإذا لم يكـن 
ًالأستاذ الجامعي متمكنا من المادة العلمية التي يعرضها لطلابه فإنه لـن يـستطيع توصـيلها 

 .يميةبشكل سليم إلى الطلاب؛ وبذا تفشل العملية التعل
والمعلمــون يمثلــون بــدائل الآبــاء، وهــم الراشــدون خــارج نطــاق الحيــاة الأسريــة إذ 
يقومون بأدوار مهمة في حياة الطلاب ، ومـن المعلمـين مـن يعـاون الطـلاب  عـلى التغلـب 
على الإعاقات والقصور والمشاكل التي تعوق نمـوه وتعـترض ميولـه، ومـنهم مـن يعرقـل 

 . من التلاميذالمسيرة الصحيحة أمام أبنائه
والمعلمون بصفتهم من العناصر المهمـة في التطبيـع الاجتماعـي يـؤثرون في تلاميـذهم 
عن طريق القدوة، وعن طريق تشجيع وتدعيم الاستجابات المرغوبـة، وإضـعاف وإطفـاء 

 .الاستجابات السلبية
ــصيات  ــشكيل شخ ــهام في ت ــة إس ــات الدراس ــامعي  في قاع ــتاذ الج ــصية الاس ولشخ

إذ أن سمات المعلم تنعكس في أسلوب تعاملـه مـع تلاميـذه وطريقـة تهذيبـه لهـم، التلاميذ؛ 
 .وهذا بدوره يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلم

وقد وجد أن تلاميذ المعلمين الذين يتسم سلوكهم بالمرونة داخل المـدارس المختلفـة، 
ًكانوا أكثر اهتماما وميلا إلى أنـشطة الـصفوف الدراسـية؛ إذ ظهـر  مـن اسـتجاباتهم قيـامهم ً
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  

بالعمل بروح استقلالية أكبر وأنهم يعبرون عن مـشاعرهم بقـدر أكـبر مـن الحريـة، وأنهـم 
ًأكثـر تقـدما في تحــصيلهم الأكـاديمي، ويظهـرون قــدرا أكـبر مـن الابتكــار والإبـداع، بيــنما  ً

ونـة المـستمرة ًتلاميذ المعلمين المتسلطين كانوا أكثر ميلا أو حاجة إلى تقديم المـساعدة والمعا
 ).هـ١٤٢٢اليوسف، (لهم 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء الأسـاتذة الـذين يقومـون بالتـدريس بكـل دقـة وحـذر 
ــب  ــصحيحة للطال ــة ال ــصال المعلوم ــلى إي ــدرة ع ــذكاء والق ــة وال ــصفون بالفطن ــث يت بحي
بالإضــافة إلى المقــدرة الشخــصية التــي تمكــنهم مــن اســتيعاب المتغــيرات الحــضارية التــي 

ويجب أن يحفز الأسـتاذ طلابـه عـلى . شونها وعكسها في المناهج الدراسية بشكل مشوقيعي
المناقشة والإبداع والتفكير بصورة علمية من خلال استـشعار الواقـع والتأمـل فيـه وطـرح 

 .الأفكار ومناقشتها بشكل مجرد من الأوامر والنواهي التي تأخذ قوالب جاهزة
 

متعلم أن يتلقى التعليم بشكل جيد ويستفيد منه ما لم يوجد في بيئة تشجع لا يمكن لل
عــلى الإبــداع وتحفيــز التفكــير، وتــدفع بــالفرد إلى آفــاق مــن التعلــيم القــائم عــلى التفكــير 

ولتـوفير بيئـة تعليميـة جديـدة فلابـد مـن . الإبداعي والبعيد عن القوالب الجاهزة والمعلبـة
 :ساسية التي تحفز على التعليموجود مجموعة من العناصر الأ

 .وجود وسائل متعددة للتعليم من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر وغيرها   -١
وجود مكتبة متخصصة تحفز عـلى البحـث وتـشجع عـلى الدراسـة يتـوافر فيهـا جميـع    -٢

 .المراجع الحديثة ووسائل التكنولوجيا المتقدمة من الإنترنت وغيرها
 أن تكـون جيـدة التهويـة ومريحـة وتوجـد فيهـا الإمكانـات القاعات الدراسـية يجـب   -٣

 .الضرورية للعملية التعليمية من وسائل تعليمية وخلافها
إعطاء الفرصة للطلاب للمناقشة والحوار والإبـداع والاخـتلاف؛ فالإبـداع ينمـو في    -٤

 .أجواء الحوار ويموت في مهده في أجواء الدكتاتورية الصارمة
 
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 

تعتبر المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية وهي الوعاء الذي تقدم مـن خلالـه 
. المعلومة للطالب لكي يستوعبها ويستقي منها ما يمكـن أن يـساعده في مـسيرته التعليميـة

ولكــي تــصبح المنــاهج الدراســية قــادرة عــلى مــسايرة العــصر وقــادرة عــلى تقــزيم الإرادة 
طلاب فإن هنـاك ضـوابط معينـة لابـد مـن توافرهـا في المنـاهج الدراسـية الإجرامية لدى ال

لكي تـصبح قـادرة عـلى مواكبـة التطـورات الـسريعة في مجـالات الحيـاة المختلفـة، ويمكـن 
 :استعراضها على النحو التالي

ضرورة وضع خطة استراتيجية للمـنهج الـدراسي بالتنـسيق مـع اسـتراتيجية التنميـة    -١
حيث تـستلهم اسـتراتيجية المـنهج أهـدافها مـن اسـتراتيجية التنميـة الشاملة للدولة ب

الــشاملة للدولــة، ويقــصد بــذلك أن تكــون الأهــداف التربويــة منبثقــة مــن حاجــات 
 .المجتمع المتغيرة

إن مواصفات الطالب في الوقت الحاضر الذي هو نتاج للعملية التعليمية ومخرج لها، 
غيرة؛ وهـذا يعنـي أن تحديـد المهـددات الأمنيـة يجب أن توافق احتياجات المجتمع المت

والاجتماعية في الوقت الحاضر يجب أن يأتي ضمن أولويات المنهج الدراسي، بحيـث 
يخرج الطالب من العملية التعليمية ولديه القدرة عـلى التمحـيص والنقـد والمفاضـلة 

 .بين القضايا بشكل يخدم الصالح العام
مفردات المنهج وعدد الساعات المقررة عـلى الطالـب يجب أن يكون هناك تناسق بين    -٢

ًأسبوعيا؛ حيث إن الإطالة في بعض المناهج قد تسبب للطالـب الملـل والعـزوف عـن 
 .العملية التعليمية كلها

يجب صياغة المناهج الدراسية بعقلية منفتحة تـساعد الأسـتاذ عـلى طـرح الكثـير مـن    -٣
 . قدر الإمكان عن القوالب الجاهزةالمواضيع حسب المقتضيات المتغيرة والبعد

يجب أن تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب مقتـضيات العـصر وألا تكـون    -٤
قوالب جامدة لا يمكن تغييرهـا أو المـساس بهـا؛ فالمنـاهج الدراسـية يجـب أن تكـون 
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  

 .لديها مقدرة على مسايرة الواقع الاجتماعي وتقديم حلول عملية لمشكلاته
أن تهدف المواد الدراسية في مجملها إلى تعميق مفهوم الولاء الوطني لـدى جميـع يجب    -٥

أفراد المجتمع؛ حيث أصـبحت كلمـة الوطنيـة في الـسنوات الأخـيرة قـضية مـصيرية 
تفرض نفسها بإلحاح على علماء الاجتماع والـنفس والـسياسة وجميـع المهتمـين بتربيـة 

الضرورات الأساسية في هذا العـصر النشء؛ حتى أصبحت التنشئة السياسية إحدى 
 .الذي نعيشه لإيجاد إحساس عام بالالتزام والولاء للسلطة الرسمية

ــة  ــة التربي ــة عملي ــه الجامعــات في تأكيــد أهمي ويــبرز الــدور المهــم الــذي يجــب أن تلعب
 .الوطنية؛ حيث إن الأمن يتحقق فقط عندما يشعر الجميع بمسؤوليتهم نحو الوطن

 الوطنيـة يجـب أن تـصاغ بـشكل مبـاشر في جميـع المنـاهج الدراسـية وأعتقد أن التربيـة
ًبحيث تصبح جزءا من المناهج الدراسية؛ فالوطنية ليست مـادة تـدرس وإنـما سـلوك يجـب 
أن يتفاعل من خلال المواد الدراسية جميعهـا؛ ويجـب أن يكـون الأسـتاذ والجامعـه  بجميـع 

ًفهـوم الـولاء الـوطني سـلوكا وممارسـة ًالعاملين فيها قدوة ونموذجا للطلاب؛ لتكـريس م ً
 .ًوليس مواد نظرية تدرس بعيدا عن الواقع
 

ًيلعــب الــدور الاجتماعــي فــصلا مهــما في ســبيل مواجهــة جــرائم العنــف والإرهــاب  ً
ًوالتطرف وهو دور طالما تحدث عنه علماء الاجتماع كثيرا ولكنه يظـل مهـما في مواجهـة  كـل ً

وأي حلــول لمــشكلة الإرهــاب . الجــرائم وبالــذات جــرائم الإرهــاب والعنــف والتطــرف
والعنــف والتطــرف لا تأخــذ في حــساباتها هــذا الــدور ســوف لا تكــون مكتملــة العنــاصر 

 .وبالتالي عاجزة عن مكافحة الظاهرة بشكل شمولي
وقوعهـا أو حيث اهتمت كثير من الدراسات بدور المواطن في منع الجريمة، إما بمنع 

وممـا لا شـك فيـه أن دور المـواطن في . الإسراع بالإبلاغ عنها وعـن مرتكبهـا عنـد وقوعهـا
ًمقاومة جرائم الإرهاب والعنف والتطرف في هذا الوقت بالذات أصبح دورا حيويا ولـذا  ً
فــإن أي اســتراتيجية لمقاومــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف لا تأخــذ المــواطن في الحــسبان 
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صة العناصر وقد لا يكتب لها النجاح في تقـزيم الـسلوك الإرهـابي المتمثـل سوف تكون ناق
 .في جرائم الإرهاب والعنف والتطرف

ًومن المعلوم  إن الجماعات الإرهابية الحديثة لم تخترع أصولا فكرية جديدة خاصـة بهـا 
تهـا فالماضي البعيد يعج بالنظريات والأفكار والأحزاب والجماعات التي انصهرت في بوتق

كل الأفكار والاجتهادات المتطرفة التي نعرفها الآن، فتكفـير المجتمـع ونظريـات التجمـع 
الحركي لإسقاط الحكومات والجمعيات السرية ذات الأغـراض والأهـداف الإرهابيـة لهـا 
جذور فكرية وأصول تاريخية عميقـة بحيـث يمكـن أن نـرى التـاريخ يعيـد نفـسه فـصدى 

 لا يزال يتردد الآن بلسان جماعات أخرى مما يعني أن تلـك مبادئ الخوارج ورجع مبادئهم
ًالجماعات التي يعاني منها المجتمـع الآن لم تقـدم نوعـا جديـدا مـن الفكـر بـل نوعـا جديـدا  ً ً ً

 .ًمتطرفا من الحركة مهما تعددت جماعات التفكير واختلفت مسمياتها
 للآمنين واعتداء عـلى ويلحظ  إن ما ترتكبه تلك الجماعات من أعمال إرهابية وترويع

ًالمصالح الحيوية للمجتمع استنادا لنصوص قرآنية كريمة أو أحاديـث نبويـة شريفـة لويـت 
أعناقها لتوافق هوى وغرض هـؤلاء تقـترب أو تكـاد مـن خـصائص حـد الحرابـة أو قطـع 

 .الطريق التي وردت بسورة المائدة، وهو ما يؤكده الكثير من العلماء والمفكرين
واجهــة تلــك الجماعــات تــستلزم بالــضرورة تــزامن المواجهــة الفكريــة ولاشــك  إن م

ــة ــة الحركي ــع المواجه ــؤلاء م ــدات ه ــة . لمعتق ــاريخ أن كاف ــنوات الت ــبر س ــظ ع إذ إن الملاح
المواجهات انصبت على المنهج الحركـي لهـؤلاء في الوقـت الـذي ظـل فيـه الفكـر أو المعتقـد 

ة أو اجتماعيـة مواتيـة وقيـادات نـشطة ًطليقا بحيث إذا ظهرت ظروف سياسية أو اقتـصادي
ظهر الفكر في ثوب جديد يحمـل في طياتـه نفـس الأفكـار الـسابقة، لـذا فإنـه مـن الخطـورة 
بمكان ترك أجهـزة المواجهـة وحـدها في الـساحة الآن إذ إن ذلـك مـؤداه أن تـصبح جهـود 

حـدهما أن تلك الجهات باهتة على المستوى الجماهيري أو في مواجهة هؤلاء ولـن يـستطيع أ
ولـذا فـإن تفعيـل مؤسـسات . ًيوقف الآخـر أو بمعنـى آخـر فـإن الـصراع سـيظل مـستمرا

 .المجتمع المختلفة في هذا الوقت يصبح ضرورة حتمية لمواجهة هذه الجماعات
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ومما لا شك فيه أن التغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع لها دور أساسي في إفـراز 
عية السلبية التي قد يأخذ بعضها نمط الظواهر الإجرامية، ولذا الكثير من الظواهر الاجتما

 :يصبح دعم الانتماء الوطني   ضرورة ملحه في هذا الوقت حيث 
يعد الانتماء الوطني من المشاعر والروابط الفطرية؛ إذ ينمو ويكتـسب ليـشد الإنـسان 

 .إلى وطنه الذي استوطنه
ْلا ينهــاكم االلهَُّ عــن الــذين لم  {: ولويعــبر القــرآن الكــريم عــن الــوطن بالــديار فيقــ َ َّ ََّ َ َِ ِ َ ُ ُ ْ

ُّيقــاتلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تــبروهم وتقــسطوا إلــيهم إن االلهََّ يحــب  ْ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َ ُ ْ َ ُ َْ ْ ُّ َ ْ ِْ ِِ ُ َ ُِّ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ِ

َالمقسطين ِ ِ ْ  ).٨الآية : الممتحنة( } ُ
ــول ــدار فيق ــه بال ــبر عن ــما يع ــذ {: ك ــذبوه فأخ َفكَ َ َّ َّ َ ُ ــم ُ ــبحوا في داره ــة فأص ْتهم الرجف َّ ُ ُِ ِ َ ُ َ ْ َْ َ ُ َ ْ

َجاثمين ِ ِ ؛ لذا شاع التعبير عن الـوطن الإسـلامي بـدار الإسـلام )٣٧الآية : العنكبوت( }َ
 .وديار الإسلام

ًوعند تمايز الأوطـان رفـض الإسـلام ابتـداء معيـار العـرق والقبيلـة، وجعـل التقـوى 
من هنـا جـاءت ضرورة الـوطن لإقامـة . لبشريةوالتسابق إلى الخير هو معيار التفاضل بين ا

ــسلمين لتتحقــق  ــلاميا، وضرورة الم ــوطن إس ــدين ليكــون ال ــلام، وضرورة ال ــن الإس ًدي
إسلامية عمران الوطن؛ ولذا أصبح الانتماء الوطني درجة من درجات سـلم انـتماء المـسلم 

 .إلى الإسلام
وب حيـاة؛ فـإن كــان والانـتماء الـوطني يقتـضي مراعــاة مـا يرتـضيه المجتمـع مــن أسـل

ًالمجتمع متدينا فالانتماء الحق يجعل تعاليم الدين واتباع أوامره واجتنـاب نواهيـه، والعمـل 
 .ًالصالح وتشجيع المحسن وتأديب المسيء نبراسا للمجتمع

والانتماء الـوطني حـب فطـري تجـاه الأرض التـي ولـد عـلى ترابهـا ونـشأ في جنباتهـا، 
ً المادي ما لم يكن مقدسا وإنما يتعداه إلى النـاس المقيمـين وليس هذا الحب للمكان الجغرافي

 .وعلاقاتهم العاطفية ومبادئهم القيمة التي تحدد سلوكياتهم
ًوعند النظر إلى الوطن السعودي فإننا نرى تميزا يجدر أن يلفـت إليـه نظـر النـاس؛ لأن 



  
  
  

  
  

  

   

   

يـد عظيمـة نابعـة مـن دستوره القرآن الكريم ودينه الإسلام وأبناءه يتميزون بمبـادئ وتقال
إسلامهم؛ فقد أخذوها وتقلدوها لا عـلى أنهـا عـادة ومفخـرة بـل عـلى أنهـا عبـادة وقربـة، 
ًفمثل هذا المجتمع حري بأن ينشأ الناشئة على حبه والتمـسك بـه والـدفاع عنـه فـضلا عـن 
قدسية أرض الحرمين فيه ومهبط الوحي الإلهـي فيـه، كـما ينـشأ الناشـئة عـلى تحقيـق المحبـة 

لأخوة بينهم على هذا الأساس؛ لأن الأخوة الصادقة مفتاح كل خير، وصمام أمـان ضـد وا
كل شر؛ فهي صفة إيمانيـة صـادقة تولـد الـشعور بالعاطفـة والاحـترام والثقـة المتبادلـة مـع 
أفراد الوطن؛ لأن الرابط العقيدة ووشائج التقوى ممـا يـدفع إلى التعـاون والرقـة والتكافـل 

مواطنيه، ومن ارتضى السكن بينهم ولاذ بهم، كـما يـدفع إلى الابتعـاد والدفاع عن الوطن و
عن كـل مـا فيـه ضرر لمـواطن سـواء أكـان في دينـه أم نفـسه أم عرضـه أم مالـه أم مـا يمـس 

 .كرامته
كما أن الأخوة الإسلامية تولد لدى أفـراد المجتمـع الـشعور بوحـدة حيـاة الأمـة التـي 

نقطة لها أهميتها في مجال الأمن؛ لأنها ممـا يجعـل الفـرد وهذه ال. تعيش فيها وترابط مصالحها
ًفي خدمة الجماعة تعبدا الله تعالى، ويجعل الجماعة تسهر على راحة الفرد وسلامته؛ لأن الكـل 
ًيدرك أن أي خلل يصيب فردا من أفـراد الجماعـة يعـد خلـلا في الجماعـة وضربـة في كيانهـا،  ً

مثــل ":  إلى هـذه الحقيقــة في قولـه-يـه وســلمصــلى االله عل-وقـد أشـار الــصادق المـصدوق 
 ).٤٦٨٥صحيح مسلم، ح ("....المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

كما يبرز موضوع تعزيز الجبهة الداخلية كموضوع حيوي واساس هنـا حيـث انـة مـن 
تحـسبا بديهيات العلوم العسكرية و الإدارية أنه عندما ترسـل دولـة مـا جيـشها الى الحـدود 

 من جميع الجهات لابد لهـا قبـل كـل شيء " ملتهبة "لهجوم متوقع في أي لحظة وسط منطقة 
العمل و بكل السبل تحصين جبهتها الداخليـة أولى و العمـل عـلى ترسـيخ مفهـوم الوحـدة 
الوطنية بين جميع فئات المجتمع فيها على اختلاف مبادئهم و معتقداتهم السياسية و الدينيـة 

لك كله لزرع الاطمئنان و الراحة في نفوس ابنائهـا المكلفـين بالـدفاع عـن حـدود ثانيا ، وذ
الوطن أي وطن و رفع معنوياتهم ، خاصة و ان هؤلاء الضباط و ضباط الـصف و الجنـود 
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قد نذروا أرواحهم من أجل ذلك ، يحملون أرواحهم على أكفهم ، على مـدار الـساعة ليـل 
 و رشاشاتهم و مدافعهم و راجمـات صـواريخهم و غيرهـا نهار ، وأيديهم  على زناد بنادقهم

و الجبهـة الداخليـة تعنـي  النـسيج . من صـنوف الاسـلحة الحديثـة عـلى اخـتلاف انواعهـا 
ــع  ــضاء المجتم ــين أع ــة ب ــصوصية والرحيم ــديدة الخ ــسانية ش ــات الإن ــي والعلاق الاجتماع

  لحمتنــا الوطنيــة وتــدل الجبهــة الداخليــة في ســياقنا الــسعودي والتــي تــؤثر عــلي. الواحــد
ًونسيجنا الاجتماعي المتماسك، وتآلفنا وتعاضدنا، كمواطنين مـع بعـضنا بعـضا، وتوحـدنا 
ًمع قيادتنـا الحكيمـة، فـالمواطن الـسعودي  الحـق هـو مـن يتـذكر دائـما دوره التـاريخي تجـاه 
ُمجتمعه ويعرف ان وطنة ، هـو مـن يعتمـد عليـه في تحـصين وتقويـة جبهتـه  الداخليـة، وأن 
يجعل المواطن الحق الوحدة الوطنية المبدأ الأهم والهدف الأسمى في حياته اليومية، فـبعض 
ًالمبادئ الأساسية في ممارسة المواطنة الحقـة تتمثـل في شـعور الفـرد بـالاعتزاز كونـه مواطنـا 
سعوديا ، وأن يفخر بانتمائه وولائه لوطنه المملكة العربية السعودية  وترحيبه كفرد بتحمل 

ولياته الاجتماعية واستيعابه لدوره في الحفاظ على تماسـك مجتمعـه وحمايتـه مـن الفـتن مسؤ
ــل ــون أداء . والقلاق ــل المواطن ــين يواص ــة ح ــا الداخلي ــوى جبهتن ــصن وتق ــستمر تتح وست

ــاتهم  ــما أن مــسؤولياتهم والتزام ــنما يتــذكرون دائ ــاه وطــنهم بي ــاتهم تج ًمــسؤولياتهم وواجب
ــول أن ــدور فقــط ح ــة لا ت ــضا في الأخلاقي ــتجلى أي ــل ت ــم، ب ــول أسره ــسهم كــأفراد أو ح ًف

يجـب علينـا كـسعوديين  أن . شعورهم بالانتماء لبيئة اجتماعية سعودية متوحدة ومتعاضـدة
ًنستمر نحمد االله عز وجل على نعمه وأفضاله، وأن نشعر دائما بقيمـة الأمـن والأمـان التـي 

الأخلاقي الأهم في أن نبقى نفتخر بـما ننعم بها في بلدنا المعطاء، وأن نتحمل كأفراد واجبنا 
ًحققه اباؤنا وأجدادنا حين أورثونـا مجتمعـا سـعوديا  متـسامحا ومتجانـسا لم ولـن تـؤثر فيـه  ً ً

إضافة إلى ما سبق، حـري بـالمواطن الـسعودي  الحـق أن يتـذكر مـا . ًسلبا أي نعرات ضيقة
ة الثمن تجلـت عـبر تاريخنـا  غالي”أمانة“أنجزه شهداؤنا الأبرار وما وضعوه بين أيدينا من 

الطويل في تعايشنا السلمي ومحبتنا لبعضنا البعض وتآلفنا حول قيادتنا الحكيمـة وحرصـنا 
وجدير بنا كمواطنين مخلصين لوطن لم يبخـل علينـا . كأفراد على مصالحنا الوطنية المشتركة
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 خـصوصيتنا بشيء مواصلة الحرص على تحصين وحماية وتقوية جبهتنا الداخلية لأنهـا تمثـل
الاجتماعية والوطنية السعودية  الأصيلة، وتعبر كذلك عما يحتويه كل عقل وقلب سـعودي  

الـسعودية  وطنـك ووطنـي . من حرص شديد واعتزاز بانتمائنـا الـوطني الفريـد مـن نوعـه
ًووطننا جميعا كـسعوديين  تـدعونا للتعاضـد والتـآلف والوقـوف جبهـة وطنيـة متوحـدة في 

ًتحصين وحماية الجبهة الداخلية مـسؤوليتنا جميعـا كـسعوديين  . ًد بنا خيراوجه كل من لا يري
 .والواجب الأخلاقي والوطني المتطلب أداءه في كل وقت
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 

 
  ،ــدحت ــصر، م ــو الن ــد )هـــ١٤١٨(أب ــشرطي، المجل ــداث، الفكــر ال ــاح الأح ، جن

 . ٤٥-٢٥السادس، العدد الرابع، الشارقة 
 سـيكولوجية العـدوان، الهيئـة العامـة لقـصور )م١٩٩٦(رة، خليل قطـب، أبو قو ،

 .الثقافة، مكتبة الشباب، القاهرة
  ،النظرية في علم الاجتماع، مكتبة مدبولي، القاهرة)م١٩٨٥(أحمد، سمير ،. 
  ،الشباب بـين التطـرف والانحـراف، الـدار العربيـة )م١٩٩٨(إسماعيل، إبراهيم ،

 .للكتاب، القاهرة
 أهمية المؤسـسات الاجتماعيـة في المحافظـة عـلى )م١٩٩٦(ل، عبيد حسن، إسماعي ،

الأمن الاجتماعي، ندوة دور مؤسـسات الأعـلام والتنـشئة في نـشر الـوعى الأمنـي 
 .ومحاصرة الجريمة

  ،ــان ــل، أرك ـــ١٤٠٣(أنج ــة، )ه ــد الإدارة العام ــي، معه ــث العلم ــاليب البح ، أس
 .الرياض

  ،لسان العـرب، الجـزء الأول دار صـادر، )م١٩٨٤(ابن منظور، أبوالفضل جمال ،
 . بيروت

  ،معجــم مــصطلحات العلــوم الاجتماعيــة، مكتبــة )م١٩٧٨(بــدوي، أحمــد زكــي ،
 .لبنان، القاهرة

  ،تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في ظل )هـ١٤٢٠(البكر، محمد عبداالله ،
ســات الأمنيــة التغــيرات الاجتماعيــة والاقتــصادية المعــاصرة، المجلــة العربيــة للدرا

 .٦٢-٤٠، ص ص٣٢ العدد -١٦والتدريب، المجلد 
  ،العلاقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن، ورقة عمل )هـ١٤٢٢(الثقفي، محمد ،

-١٩مقدمة لندوة الأمـن والمجتمـع، كليـة الملـك فهـد الأمنيـة، الريـاض، ص ص
٤٤. 
  ،اب، بحـث ، دور مؤسسات المجتمـع في مقاومـة الإرهـ)هـ١٤٢٥(الثقفي، محمد

المجتمع والأمن، المنعقدة في كلية الملك فهد الأمنيـة في الفـترة مـن : منشور في ندوة
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 .٣٢٤-٢٧٦ صفر، الرياض، ص ص٢٤-٢١
  هـ١٧/١/١٤٢٠، بتاريخ ٧٤٦٢، العدد "الشرق الأوسط"جريدة. 
  هـ١٨/٩/١٤٢٢، بتاريخ ٤٣٠، العدد "الوطن"جريدة. 
  ،ب والعـلاج، بحــث منــشور في، الإرهــاب الأســبا)هــ١٤٢٥(الجفـري، عــصام :

مـؤتمر موقـف الإسـلام مـن الإرهـاب، المنعقـد في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
 . ربيع الأول٣-١الإسلامية بالرياض خلال الفترة من 

  ،النظرية الاجتماعية، مكتبة وهبة، القاهرة)م١٩٨٠(حجازي، فؤاد ،. 
  ،الأمـن والاسـتقرار في ، متطلبات المحافظـة عـلى نعمـة )م١٩٩٧(الحقيل، سليمان

 .بلادنا، مطابع الأوفست، الرياض
  ،مسؤولية الأسرة في تحـصين الـشباب مـن )هـ١٤٢٥(حماد، سهيلة زين العابدين ،

مؤتمر موقـف الإسـلام مـن الإرهـاب، جامعـة الإمـام : الإرهاب، بحث منشور في
 . ربيع الأول، الرياض٣-١محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 

 النظرية الاجتماعية، اتجاهـات أساسـية، مكتبـة مـدبولي، )م١٩٩٨(، علي، الحوت ،
 .القاهرة

  ،المحـددات الاجتماعيـة لتوزيـع الجريمـة عـلى أحيـاء )هــ١٤١٣(الخليفة، عبداالله ،
 . مدينة الرياض، مركز أبحاث مكافحة الجريمة وزارة الداخلية، الرياض

  ،والــدعاة في احتــواء الــسلوك ، وظيفــة العلــماء)هـــ١٤٢٥(الخليفــي، عبــدالرحمن 
مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب، المنعقـد في جامعـة : الإرهابي، بحث منشور في

 . ربيع الأول٣-١الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض خلال الفترة من 
  ،المشكلة والـسبب، دار الـسلاسل، : ، جناح الأحداث)م١٩٨٥(الدوري، عدنان

 . الكويت
 ـــدنان ـــدوري، ع ـــي)م١٩٩١(، ال ـــراف الاجتماع ـــات : ، الانح ـــة في النظري دراس

 . والمشكلات، ذات السلاسل، الكويت
  ،دور الجمعيــات ذات النفــع العــام في )هـــ١٤١٧(راشـد، راشــد محمــد وآخــرون ،

الإمارات في التنشئة الاجتماعية وتحصين المجتمع ضد الجريمة والانحراف، جمعيـة 
 .ربية المتحدةالاجتماعيين، أبو ظبي، الإمارات الع

  ،الإرهــاب والتطــرف مــن منظــور علــم )م٢٠٠٢(رشــوان، حــسين عبدالحميــد ،
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 .الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
  ،طبيعتهـا، مخططاتهـا وسـبل : ، الخلايا الإرهابيـة النائمـة)٢٠٠٣(الرفاعي، طاهر

مكافحتهـا، المــؤتمر العــربي الــسادس للمـسؤولين عــن مكافحــة الإرهــاب، مجلــس 
 .٣٠-٢وزراء الداخلية العرب، الأمانة العامة، ص ص

  ،حصاد الإرهاب، مكتبة العبيكان، الرياض)هـ١٤٢٥(الزهراني، ناصر ،. 
  ،الأمـن مـسؤولية الجميـع، رؤيـة مـستقبلية، بحـث )هــ١٤٢٥(الزهراني، هاشم ،

 ٢٤-٢١ندوة المجتمع والأمن، كلية الملك فهـد الأمنيـة، في الفـترة مـن : منشور في
 .٩٤٠-٩١٠هـ، ص ص١٤٢٥صفر 

  ،من جهـود المملكـة العربيـة الـسعودية في )هـ١٤٢٥(الزهراني، سعيد بن عائض ،
 موقف الإسلام من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بـن سـعود -مكافحة الإرهاب 

 .الإسلامية، الرياض
  ،المجلـد الأول، الإنـماء ١، الموسوعة الفلـسفية العربيـة، ط)م١٩٨٦(زيادة، معن ،

 .، بيروتالعربي
  ،دراسة تحليلية في أسـباب : ، علم الإجرام وعلم العقاب)م١٩٩٠(السراج، عبود

 .الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي، ذات السلاسل، الكويت
  ،علـم اجـتماع العقـاب، الجـزء الثـاني، دار الـشروق، )م١٩٨٣(السمالوطي، نبيل ،

 .جدة
  ،ــصلح ــصالح، م ــاصر)م٢٠٠٢(ال ــاب المع ــاهرة الإره ــا ط: ، ظ ــا وعوامله بيعته

 .واتجاهاتها، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض
  ،ــي ــد الغن ــداالله عب ــداث، وزارة )هـــ١٤١٧(الــصيرفي، عب ــانحراف الأح ــؤ ب ، التنب

 .الداخلية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، الرياض
  ،ــسن ــب، أح ــلاحية، دار) م٢٠٠٢(طال ــسات الإص ــة والمؤس ــة والعقوب  ، الجريم

 .الطليعة، بيروت
  ،موســوعة علـم الــنفس والتحليـل النفــسي، دار )م١٩٩٣(طـه، فــرج عبـدالقادر ،

 .سعاد الصباح، الكويت
  ،ــدالرحمن ــلال عب ــارف، ج ـــ١٤١٤(ع ــة )ه ــتح للطباع ــدين، دار الف ــو في ال ، الغل

 .والنشر والتوزيع، الشارقة
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  ،ــد ــد، أحم ــة)م١٩٨٤(العاي ــاسي، لاروس، المنظم ــربي الأس ــم الع ــة ، المعج  العربي
 .للتربية والثقافة والعلوم، بيروت

  ،الاكتئاب والانتحار، دراسـة اجتماعيـة تحليليـة، )م١٩٨٣(عبدالحكيم، العفيفي ،
 . الدار المصرية اللبنانية، القاهرة

  ،مبادئ علـم الإجـرام وعلـم العقـاب، دار النهـضة )م١٩٨٥(عبدالستار، فوزية ،
 .العربية، بيروت

  ،انحراف الأحداث ومشكلة العوامل، المكتب المـصري )م١٩٧٤(العصرة، منير ،
 . الحديث، الإسكندرية

  ،التأهيـــل الاجتماعـــي في المؤســـسات العقابيـــة، )م١٩٨٢(العـــوجي، مـــصطفى ،
 . مؤسسة تمسون للنشر والتوزيع، بيروت

  ،القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت)م١٩٧٨(الفيروزأبادي ، . 
  ،ترابط الأسري وأثـره في تكـوين شخـصية الـشباب، ، الـ)هـ١٤٠٠(القباع، مندل

 .وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الرياض
  ،مقدمــة في الانحــراف الاجتماعــي، معهــد الإنــماء )م١٩٩٢(كــارة، مــصطفى ،

 .العربي، بيروت
  ،ــدالوهاب ــالي، عب ــسياسة، )م١٩٨٥(الكي ــوعة ال ــة )١ج(، موس ــسة العام ، المؤس

 .للدراسات والنشر، بيروت
 ،دور التنــشئة الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة المرتبطــة )هـــ١٤١٧( عبــداالله، لؤلــؤ ،

 .بوقاية المجتمع من مخاطر الجريمة والانحراف، جامعة الإمارات
  ،الغلــو والتكفــير واســتباحة وإســالة الــدماء )م٢٠٠٣(اللويحــق، عبــدالرحمن ،

 والجهل، خصائص تجمع خوارج العصر، 
http://www.sahab.ws/4036/news/1014.html. 

  ،الأسرة السعودية والواقـع الحـضاري )هـ١٤١٢(مركز أبحاث مكافحة الجريمة ،
 .المعاصر، الرياض

  ،المجرمــون، المركــز الإســلامي للطباعــة والنــشر، )م١٩٦٧(المغــربي والليثــي ،
 .القاهرة

  ،جنـوح الأحـداث ومحدداتـه في المملكـة العربيـة ) هـ١٤١١(الملك، شرف الدين ،
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  

 البحث الرابع عـشر سلـسلة بحـوث مركـز أبحـاث مكافحـة الجريمـة، السعودية،
 .الرياض

  ،المدخل إلى علم الإجـرام وعلـم العقـاب، مكتبـة )م١٩٨٨(نجم، محمد صبحي ،
 .دار الثقافة، عمان

  ،الإرهاب المفهوم والأسـباب وسـبل العـلاج، بحـث )هـ١٤٢٥(الهواري، محمد ،
، المنعقد في جامعة الإمـام محمـد بـن مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب: منشور في

 . ربيع الأول٣-١سعود الإسلامية بالرياض خلال الفترة من 
  ،هــ١٤٢٠وزارة الداخلية، الدليل الإحـصائي لمركـز أبحـاث مكافحـة الجريمـة- 

 .هـ، وزارة الداخلية، الرياض١٤٢٥
  ،ظاهرتـا الغلـو والإرهـاب والموقـف مـنهما، بحـث )هــ١٤٢٥(الوهيبي، صـالح ،

مؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب، المنعقد في جامعة الإمـام محمـد بـن : شور فيمن
 . ربيع الأول٣-١سعود الإسلامية بالرياض خلال الفترة من 

  ،الخـصائص الاجتماعيـة والاقتــصادية )هـــ١٤٢٢(اليوسـف، عبـداالله عبـدالعزيز ،
ئية في والنفـسية للأطفـال الــذين يقومـون بــالبيع أو التـسول عنــد الإشـارت الــضو

 مدينة الرياض، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الرياض
  ،الـدور الوقـائي للمدرسـة في المجتمـع )هــ١٤٢٢(اليوسف، عبداالله عبـدالعزيز ،

الـسعودي، كليـة الملــك فهـد الأمنيــة مركـز البحــوث والدراسـات، الريــاض، ص 
 .٣٧٠-٣٤٥ص

  ،دراسـة :  والمتـسولون، الأطفـال الباعـة)هــ١٤٢٣(اليوسف، عبـداالله عبـدالعزيز
حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال الذين يقومون بالبيع والتـسول 
ــة،  ــشؤون الاجتماعي ــاض، وزارة ال ــة الري ــضوئية في مدين ــرور ال ــارات الم ــد إش عن

 .الرياض
  ،الأمن في المجتمع المعلومـاتي، مـذكرات )هـ١٤٢٣(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز ،

 .مية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضغير منشورة، أكادي
  ،المعايير والقـيم الاجتماعيـة التـي تحـافظ )هـ١٤٢٣(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز ،

على أمن الأسرة، الدورة التدريبية في تنمية مهارات العاملين في مجال أمـن الأسرة، 
 هـــ، معهـد التــدريب بجامعــة نــايف العربيــة١٨/٧/١٤٢٣-٧خـلال الفــترة مــن 
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 .للعلوم الأمنية، الرياض
  ،المـــسوح الاســـتطلاعية )هــــ١٤٢٤(اليوســـف، عبـــداالله عبـــدالعزيز وآخـــرون ،

للمجتمعات السكانية الأمس حاجة لخدمات الإسكان التنمـوي، تقريـر محـافظتي 
ــكان  ــه للإس ــدالعزيز لوالدي ــن عب ــداالله ب ــسة الأمــير عب الإحــساء والقطيــف، مؤس

 .التنموي، الأمانة العامة، الرياض
  ،أسـاليب التطـوير في الـبرامج والمنـاهج )هــ١٤٢٤(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز ،

التدريبية لمواجهة الجرائم المستحدثة، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، مركـز 
 .البحوث، الرياض

  ،الاتجاهـات الحديثـة في توعيـة المـواطن )هــ١٤٢٤(اليوسف، عبداالله عبـدالعزيز ،
ة مــن الجريمــة، أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، بطــرق وأســاليب الوقايــ

 .الرياض
  ،أطفال الشوارع بدايـة مـشكلة أمنيـة، مجلـة ، )هـ١٤٢٥(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز

 .١٤٠-٨٦ص، ص ٢٩، ع ١٣البحوث الأمنية، كلية الملك فهد الأمنية، مج 
  ،ــدالعزيز ــداالله عب ــف، عب ـــ١٤٢٥(اليوس ــ)ه ــة في مقاوم ــاب ، دور المدرس ة الإره

والعنف والتطرف، مؤتمر موقف الإسلام من الإرهـاب، جامعـة الإمـام محمـد بـن 
 .سعود الإسلامية، الرياض

  ،ــدالعزيز ــداالله عب ــف، عب ـــ١٤٢٥(اليوس ــسعودية في )ه ــة ال ــع التجرب ــات م ، وقف
مقاومة الإرهاب، بحث ألقي في جامعـة أم القـرى خـلال حملـة التـضامن الـوطني 

 .لمكافحة الإرهاب
 التطرف والإرهـاب في المملكـة العربيـة )هـ١٤٢٦(وسف، عبداالله عبدالعزيز، الي ،

 .السعودية، مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث، الرياض
  ،الوقاية من الجريمة المفـاهيم والوسـائل، )م٢٠٠٠(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز ،

 .١٠٣-٧٧، العدد الأول، ص ص٢٨حوليات كلية الآداب، مج 
 الوقايـــة مـــن الانحـــراف، المفـــاهيم )م٢٠٠١(داالله عبـــدالعزيز، اليوســـف، عبـــ ،

 .٦٥-٣٥والأساليب، حوليات كلية الآداب جامعة القاهرة، ص ص
  ،الأسباب الاجتماعيـة للانحـراف، وزارة )م٢٠٠٢(اليوسف، عبداالله عبدالعزيز ،

 . العمل والشؤون الاجتماعية، الرياض
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